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مةالمقد
وجعل انتفاء الفساد عنهمـا  .الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض

والصـلاة  .وأنطق هذا الكون بآيـات وجـوده  .دليلا على وحدانيته
والسلام على مبعوث رحمته وجوده،وخاتم رسله وأوليائه، سـيدنا  

.محمد صلى االله عليه وعلى آله
يدته التي وأساس الإسلام عق.فإن الإسلام عقيدة وشريعة: وبعد

ولمـا كانـت   . تستوجب الالتزام بما جاء به من عبادات وأخـلاق 
العقيدة ركن الدين وأساسه فقد تكفل القرآن الكريم ببيـان أمهـات   

وجاء في السنة المطهرة الكثيـر مـن الأحاديـث    . مسائل الاعتقاد
ولو تتبعنا هذه الأحاديث لوجـدناها لا  . الواردة في مسائل الاعتقاد

ان النبي صلى االله عليه وسلم لكتاب ربه الكريم فـي  تختلف عن بي
فبعض هذه الأحاديث يشهد لما . انقسامها إلى أنواع البيان المعروف

ثبت في القرآن من غير زيادة، وبعضها ينسجم مع ظواهر القرآن 
الكريم فيدل على وجه من الوجوه التـي يحتملهـا لفـظ الكتـاب،     

لكتاب، وبعضها يتحـدث  وبعضها يبين ويفصل ما ورد أصله في ا
.عن عقيدة سكت عنها الكتاب الكريم

وفي عصر الرسالة لم يكن ثمة تفريق من حيث ثبوت الحجيـة  
بين ما جاء في القرآن الكريم وما أخبر به الصادق الأمين محمـد  

فلقد آمن الصحابة رضوان االله علـيهم بمـا   ،صلى االله عليه وسلم
الله صلى االله عليه وسـلم بـين   وكان رسول ا. أخبر به النبي وبلغ
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ظهرانيهم يرجعون إليه في توضيح المشكل وبيان المجمل فلم يظهر 
.في هذا العصر نزاع في مسائل الاعتقاد

ولما التحق رسول االله صلى االله عليه وسلم بالرفيق الأعلـى كـان   
، الصحابة رضوان االله عليهم قد تلقوا سنته المطهرة حفظا وتطبيقـا 

ولم تكن رواية أحاديث العقائد في . لتابعين لهم بإحسانونقلوها إلى ا
. عصرهم مستقلة بمعزل عن باقي مواضيع الحديث النبوي الشريف

ولما ظهرت الحاجة إلى التدوين دونت السنة من غير عـزل لمـا   
.تعلق منها بالعقائد

ولما ظهرت البدعة أفرد بعض أهل الحديث أحاديث العقيدة بالجمع 
ت مسألة حجية الأخبار تطرح تحت الدرس بـين  وأخذ.والتصنيف

وكثر الجدال في هذه المسـألة وابتعـد كثيـر مـن     . ناف ومثبت
حتى وصل الأمر بـبعض  ،المتنازعين فيها عن الموضوعية والعلم

المثبتين إلى الاحتجاج ببعض الأخبار المنكرة المستشنعة الموسومة 
يث النبي صـلى  بهشاشة السند وسقامة المتن، يحتجون لذلك بأن حد

االله عليه وسلم يجب أن يكون حجة في العقائد حتى لو كان مرويـا  
بتقل الآحاد، ووصل الأمر ببعض النافيين إلى المشاغبة على إثبات 
بعض ما تناقلته الأمة من مسائل العقيدة جيلا عن جيل متـذرعين  

.به العقيدةتبقولهم خبر الآحاد لا تثب
:الموضوعأهمية

اج بخر الآحاد في مسائل الاعتقاد من المسائل التـي  مسألة الاحتج
فقد سبق أنه قد انتشـر فـي هـذا    . يتعين في عصرنا البحث فيها
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العصر قولان متباينان في هذه المسألة، قول يجعل من آحادية الخبر 
ونزوله عن رتبة التواتر بابا يتوصل به إلى الإنكار أو التكذيب أو 

ى بغير وجوب الاعتقاد بما تضمنه ويقابله قول لا يرض.  التشكيك
ونشأ عن انتشار هذين القولين في عصرنا غلط فـي  . خبر الآحاد

ونبت من هذا الغلط اتهامات . هذه المسألةفهم موقف أهل السنة من
وتشويه للمذهب الوسطي العلمي الذي ارتضاه أهـل السـنة فـي    

.التعامل مع خبر الآحاد
مغالين، لكن ادعاء الوسطية الصحيح أن الوسطية موقع نسبي بين 

اليوم يسمع من كل فريق، فمن يصدق هذه الـدعوى بمـا تتطلبـه    
الوسطية من معانقة الدليل والتجرد للحق والتنزه عن علائق النفس 
وحظوظها، هذه الوسطية التي تستغني بعـرض حججهـا العقليـة    

هذه الوسطية التي تستغني فـي  . والنقلية عن الخطابيات والعواطف
شبه المخالفين بالعقل والنقل عن معـاول التكفيـر والتبـديع    نقض 

هذه هي الوسطية التي يمكن أن توحد الصـف وتقطـع   . والتضليل
وبين يـدي كـل مـتعطش    . دابر التنازع والتناحر في هذه المسألة

لمعرفة الحق وكل متجرد للنظر في الأدلة أقدم البحـث فـي هـذه    
.  الاختيار بعد قناعةله الحكم على بصيرة والمسألة تاركاًَ

:سبب اختيار الموضوع
. كنت أفكر في أول خطوة جادة أضع فيها أقدامي علـى الطريـق  

أرصد من حولي تجارب إخوتي وأقراني من طـلاب الدراسـات   
جمهورهم ينصح أن يكون عنوان البحث في تلك المرحلـة  . العليا



8

حتاج الباحث حياديا تقليديا ما أمكن، بعيدا عن المزالق الفكرية، لا ي
يلقي حتى لا فيه إلى اتخاذ رأي يكشف عن منجهه وانتمائه الفكري 

طائفة و. بنفسه من أول الطريق تحت نبل المتخاصمين والمتنازعين
لتزم بمثل هذا النصـح والتفضـيل،   في هذا العصر تالباحثين من 

يغنيهم عن الحوض في هذه المسائل وفرة المواضيع الفقهية النافعة 
ويزيدهم رغبة فـي  . رضا في جميع المناهجفوز بالن أن تالتي يمك

هذه المواضيع النافعة أن قلب المؤمن يستنكف الخوض في مثـار  
. الفتن والخلاف

. وبعد الاعتراف الذاتي بسداد ذلك النصح أعرضت عن الأخذ بـه 
لأن الباحث المشفق ينظر إلى الأثر الذي أحدثه التنازع فـي هـذه   

من الكتب تنطق فـي أول صـفحاتها برمـي    المسألة، فيرى سيلاً
المخالف بالتنكب عن منهج السلف الصالح والاسـتخفاف بالسـنة   

وتـرى هـذا   . المطهرة والعدول عن الاحتجاج بها إلى أدلة العقل
في اتهاماته لا يتهيب معاندة أساطين العلـم  السيل يتسارع منحدراً

مار في خدمة بحديث المصطفى صلى االله عليه وسلم ممن أفنوا الأع
السنة المطهرة وأتلفوا الأقدام باتباع سنن السلف الصالح رضـوان  

هذا السيل من المؤلفات يرفع شعار الاحتجـاج بحـديث   . االله عليهم
حتى يسوق الغث والسمين من ثم يتسارع منحدراً،الآحاد في العقائد

وتعجب وأنت ترى في هذه الأدلة سـقامة  . الأخبار في جملة أدلته
هشاشة سند ما كان يقبلها هذا الفريق في ميـدان الاحتجـاج   متن و

فما الذي أغمض عين النقد؟ ومالـذي أبـدل   ! للفضائل أوالعبادات
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التشدد والاحتياط الذي يليق بهذا الميدان بالتساهل الذي يليق بـذلك  
! الميدان

مـن  ويرجع الباحث المشفق بنظره إلى الجهة الأخرى فيرى عدداً
: بقولـه ن جملة من أحاديث العقائـد متـذرعاً  المفكرين يعرض ع

العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد، لا يبالي برمـي مخالفـه بالحرفيـة    
وبعد تقليب النظر في هذين الرأيين ظهرت لي حاجـة  . والحشوية

المكتبة الإسلامية إلى بحث موضوعي أرخص فيه نفسي وفكـري  
ج الـذي  هذا المـنه . لأكشف عن المنهج الوسطي في هذه المسألة

تعاقب على تشييده أساطين العلم بالسنة والأثر، ثم أحكمه المتكلمون 
الذين احترفوا التأصيل والتقعيد فصانوه عن التناقض وحادوا به عن 

فما أسمى أن يغرس طالب العلم مرساة . وجوه اعتراض المخالفين
ثم يخوض بنفسه في مثـل هـذه   ،فكره عند ثوابت الكتاب والسنة

بالشفقة والرحمة والنصح لهذه الأمة المباركة ليعود وعاًالمزالق مدف
ما أنفع أن يكشـف  . بمن زل ويرشد من ضل إلى المحجة البيضاء

الباحث عن المنهج الوسطي الذي يعترف بحجية السنة المطهـرة،  
مـا  . ويبذل كل جهد للانتفاع بكل ما يمكن الانتفاع به من أسانيدها

العملي عـن مراتـب الاحتجـاج    أنفع أن يكشف الباحث بالتطبيق 
بالأخبار بحسب درجات ثبوتها، ويثبت أن العدل في قبول الأخبـار  
يستلزم أن يتناسب التشدد والاحتياط مع ما يستلزمه قبول الخبر من 

ما أنفع أن يكشف الباحث عن اسـتناد هـذا المـنهج فـي     . أحكام
وفي ترك بعض الصحيح أحيانـاً الاحتجاج ببعض الضعيف أحياناً
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إلى منهج علمي ثبت أصله في منهج السلف الصالح رضـوان االله  
وما أجوج الأمة إلى بحث هـذه المسـألة بمـنهج علمـي     .عليهم

موضوعي يتنزه عن حظ النفس والهوى والتعصب ويتجرد ناصحا 
.الله ولرسوله ولهذه الأمة التي أضناها الشقاق والمراء

ما فيه النصح لهذه الأمة وأسأل االله تبارك وتعالى أن لا يوفقني إلا ل
وأن يلزمني فيه بما تستحقه أمة الإسلام من التزام الأدب وإظهـار  

.الشفقة والمحبة حال النصح
:الجديد في هذا البحث

موضوعيا يحقق التـوازن  في هذا البحث أقدم رأيا وسطياً:أولاً
هذا الفراغ الـذي  . ويملأ الفراغ بين المتنازعين في هذه المسألة

نه سؤال صاحبني من يوم اختيار الموضوع إلـى يـوم   يعبر ع
هل تختار الاحتجاج بخبر الآحاد أم تنكره؟ فمن أهم : نشره، وهو

لأن . ما قدمته في هذا البحث هو إظهار الغلط في هـذا السـؤال  
من أحد مختاراًالجواب العلمي عن هذا السؤال لا يمكن أن جواباً

ستشهاد وتنتهي بالحكم على فالاحتجاج مراتب تبدأ بالا. احتمالين
مراتب تختلف بحسب على وما ثبت بخبر الآحاد . المخالف بالكفر

ولـيس  .تأييد القرآن وقوة الدلالة وغيرها مما تتفاوت فيه الحجية
من الموضوعية أن يضيق على الباحث ويحصر في نتيجة البحث 

. بين خيارين لا ثالث لهما
لهذا التفاوت فـي  تطبيقياًا عملياًفي هذا البحث أقدم توضيح: ثانياً

وأوضح بهـذا التطبيـق المـنهج    . تعاملنا العلمي مع أخبار الآحاد
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العلمي الذي يصان بهذا التوضيح عـن رميـه بالتنـاقض مـرة     
.والاستخفاف بالسنة مرة أخرى

:منهج البحث
استعرضت مسائل الاعتقاد وأدلتها في كثير من المصـنفات فـي   

وحاولـت فـي هـذا    .مناهجهـا ومـذاهبها  العقائد على اختلاف 
. الاستعراض أن أحصر مسائل الاعتقاد التي تستند إلى أخبار الآحاد

فوقفت على بعض المسائل التي لم يجر فيها كبير اختلاف أو نزاع 
فآثرت تركيز البحث على . يترتب على النزاع فيها أمر خطيرمول

ملية في المسـألة،  المسائل التي يتضح بدراستها اختلاف المناهج الع
فإذا اتضح بذلك المنهج .كي لا يطول البحث ويخرج عن أغراضه

أن ينظر في ما تجنبته من مسائل يمكن ردهـا  السليم صار يسيراً
.إلى ما يتقرر بعد التأصيل والتقعيد

:خطة البحث
:قادني منهج البحث إلى التزام الخطة الآتية

ه مبحثاً فـي مفهـوم   دي عقدت تحتيبدأت بعد المقدمة بفصل تمه
الآحـاد  التعريف بخبرالاحتجاج في مسائل الاعتقاد، ومبحثاً في

.وأقسامه عند العلماء
وأتبعت هذا الفصل بفصل خصصته لدراسة الاحتجـاج بخبـر   

.الآحاد في الشريعة والعقيدة
وعقدت تحته مبحثاً في احتجاج الأصوليين بخبر الآحاد في إثبات 

ثأ في احتجاج المحدثين بما خرجوه مـن  الأحكام الشرعية، ومبح
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ومبحثاً في احتجاج المتكلمـين  أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد،
ومبحثاً في تخريج منهج أهل السة علـى مواقـف   . بخبر الآحاد

السلف الصالح
ختمت الدراسة بفصل تطبيقي يبين المنهج العلمي في الاجتجاج مث

.بخير الآحاد في مسائل الاعتقاد
المبحث الأول من هذا الفصل مخصصاً للاجتجاج به فـي  جعلت

. والمبحث الثاني في الاحتجـاج بـه فـي النبـوات    . الإلاهيات
).السمعيات(حث الثالث في الغيبيات بوالم

.  ثم ذكرت في الخاتمة أهم النتائج
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:الفصل التمهدي
وفيه مبحثان

في مفهـوم الاحتجـاج فـي    : المبحث الأول
مسائل الاعتقاد

التعريـف بخبـر الآحـاد    : المبحث الثـاني 
.وأقسامه عند العلماء
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:فصل التمهديال
في مفهوم الاحتجاج في مسائل الاعتقاد: المبحث الأول

قبل أن نبدأ بخوض لجة هذا البحث يتعين تحديد مفهوم الاحتجاج 
ومفهوم الاعتقاد الذي جعلنا البحث في الاحتجاج بخبـر الآحـاد   

مع بيان ) خبر الآحاد(وسوف نفرد بيان مفهوم . مقيدا في مسائله
. أقسامه مستقلا لما يحتاج من تفصيل

:مفهوم الاحتجاج
التـي بالحججِغَلَبتُهأَيحججتُهو)1(.هي الدليل والبرهان: الحجة
.)2(.بهاأَدلَيتُ

وهو يفيد معنـى  )افتعل(على وزن ) احتج(مصدر : والاحتجاج
أي اهامتط: ويقال.أي اتخذته شواء: شتويت اللحما:يقال.الاتخاذ

. )4()حجةاتخذهبالشيءواحتَج: (قال الزبيدي.)3(.جعله مطية
ونفهم من ظاهر اللغة أن الاحتجاج عام في اتخاذ أنـواع الأدلـة   

فمنها ما . التي تتفاوت درجاتها وتتنوع أغراضها في سائر العلوم
في دلالته أو ومنها ما يكون ظنياً،وتهفي دلالته أو ثبيكون قطعياً

ثبوته، ومنها ما يكون مقبولاً منتجاً في بابه مع قصوره عن إفادة 
ومنها لا يكون مقبولاً بنفسه إذا استقل . القطع في دلالته أو ثبوته

).حجج(1/115الصحاح (1)
).حجج(2/226انظر لسان العرب (2)
. 1/109رضي الدين الأستراباذي لشرح شافية ابن الحاجب انظر(3)
.)حجج(2/226تاج العروس (4)
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ولكن يمكن الانتفاع به ويصح أن يتخذ دليلاً ،في إثبات المطلوب
أو تقوية أو استشهاداًفيكون تأكيداً،تابعاً لدليل سبق الاعتماد عليه

وكل هذا الانتفاع بهذه الأدلة المتفاوتـة  . لما سبق من الأدلة قبله
وأمثلة هذا التنوع والتفاوت لا تخفى على ). الاحتجاج(يشمله لفظ 

.   ناظر في جملة من العلوم
وهذا الذي أفاده ظاهر اللغة في مفهوم الاحتجاج تقره علوم الدين 

فلا يخفى في . نضرب هنا مثالاً في علم مصطلح الحديثو. أيضاً
تفاوت مراتب الاحتجاج بالخبر بحسب الباب وبحسـب  هذا العلم 

فمن الأخبار ما يجوز الاحتجاج به فـي  . موضع الخبر في الباب
أبواب التفسير والمغازي ولا يجوز الاحتجاج بـه فـي أبـواب    

في أصل البـاب  ومنه ما يتخذه المصنف دليلاً. الحلال والحرام
يستقل به في إثبات المطلوب، ومنه ما يتنـزل بـه فـي رتبـة     

، ومنه ما الاحتجاج إلى رتبة إتخاذه شاهداً أو متابعاً لتقوية غيره
يتخذه المصنف دليلاً يرفع به وهم الانقطاع عن سند أو يرفع به 

وبالجملة فسائر درجات الانتفاع بالأخبار . وهم الإدراج عن متن
.وتة يصدق عليه عموم الاحتجاجالمتفا

. وفي علم العقيدة أيضا يمكن الانتفاع بتفاوت درجات ثبوت الأدلة
تلى فيها وليس في العقل أو الشرع ما يوقف المسلم أمام محكمة ي

يوجـب الاعتقـاد   خير بين اتخاذه دليلاًالخبر على مسامعه ثم ي
نبينا محمد وليس من اللائق بسنة. بمضمونه وبين تكذيبه وإهماله

صلى االله عليه وسلم أن نسوي في رتبة الاحتجاج بين ما قطعنـا  
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بثبوته وما لم نقطع بثبوته، كما أنا بالاتفاق فرقنـا فـي رتـب    
. الاحتجاج بين ما نقله العدل الضابط وما نقله غيره من الضعفاء

وما نبرر به انتفاعنا بنقل العدل الذي خف ضبطه فـي بعـض   
لم المصطلح نبرر به انتفاعنا فـي الخبـر   وجوه الاحتجاج في ع

وهو الذي بررنا به من قبل . الذي لم نقطع بثبوته في علم العقيدة
.انتفاعنا بنقل بعض الضعفاء في التفسير والمغازى ونحوها

وكل هذا الانتفاع بهذا النقل المتفاوت مـدفوع برغبـة العلمـاء    
ة نبيها محمـد  الغيورين على الجهود التي بذلتها الأمة في نقل سن

فاندفعوا برغبة صادقة وموضوعية راسخة . صلى االله عليه وسلم
يلتمسون لكل خبر وجهاً من وجوه الانتفاع به يتساوي مع درجة 

. ثبوته
الاحتجـاج بـالمنكرات   برر ونحن بالاتفاق لا نسكت على من ي

ونحن بالاتفاق نجيبه بأن الغيرة على . بالسنةههتمامباوالواهيات 
ن هذه الغيـرة  أو. وجب التفريق بين نقل العدل ونقل غيرهالسنة ت

صاحبها بما يرمي المزعومة ستنقلب في مآلها وعاقبتها إلى رمي 
 ـ. به مخالفه من الاستخفاف بالسنة المطهرة مـا  احيث يخلط فيه

وكذلك يجب علينا . صانه الحفاظ منها مع ما خلطه الضعفاء فيها
الظني بالقطعي أو المتواتر من يسوي كر على ننالاتفاق على أن 

ويجب علينا الاتفاق على الإنكار علـى مـن جعـل    . بالآحادي
. التسوية بين القطعي والظني معياراً يقاس به الاهتمـام بالسـنة  

ويجب أن نوضح أن هذه الغيرة ستنقلب في مآلها وعاقبتها إلـى  
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تفريق الأمة في عقيدتها التي ينبغي أن تكون جامعة حيث يخلـط  
ا يقطع بصحة ثبوته عن نبينا محمد صلى االله عليه وسـلم  فيها م

مع ما لا سبيل إلى القطع بثبوته ورفع احتمال الخطأ أو الوهم أو 
. النسيان أو التصرف فيه من رواته

والعلماء المتقدمون الراسخون من القرون المشهود لها بالخيريـة  
وحرصـوا علـى   ،وقفوا على تفاوت الأخبار في درجات ثبوتها

الانتفاع بجهود الأمة في نقل سنة نبيها محمد صـلى االله عليـه   
وسلم، فتعاقبوا على إقامة منهج وترسيخه وصيانته استطاعوا فيه 
أن ينتفعوا بالمتواتر وأن يقيموه في موضعه الذي يتناسـب مـع   

ولم يتهاونوا مع أو مستخف أو متهاون أو متشكك فـي  . رسوخه
دونه من الأخبار في أنسب مقام ثم أقاموا ما. الاعتقاد بمضمونه

فاستغاثوا ببعض الأخبار في رفع . ستخلص فيه غاية الانتفاع بهتُ
احتمال المجاز، واستعانوا ببعضها في تعيين المراد مـن اللفـظ   

وجمعوا جملة من الأخبار الظنية المختلفة واستطاعوا . المشترك
.  طع بـه أن ينتزعوا من مجموعها قدراً مشتركاً أثبتوا وجوب الق

وأثبتوا أن الأخبار الظنية في الغيبيات لا يجوز إهمالها وتكـذيبها  
بل يجب أن تقابل بدرجة من درجات التصديق تسـاوي درجـة   

وفي صفات االله عز وجل نقلت أخبـار متشـابهات فـي    . ثبوتها
دلالاتها فلم يكذبوا الثقات من رواتها، ولم يلقوها وراء ظهورهم، 

ففوضوا العلم . ه في متشابه القرآن الكريمبل سلكوا فيها ما سلكو
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أو أجاوزا أن يكون المراد منها ما ،بالمراد منها إلى االله عز وجل
.تحتمله في أساليب العربية من قطع بذلك

وسوف . وكل هذا يندرج تحت ما يحتمله لفظ الاحتجاج من عموم
. في ثنايا التطبيق العملي من هذا البحثلذلك كله نسوق أمثلة 

: سائل الاعتقادم
وأصله في اللغة . الاعتقاد هو رتبة من مراتب التصديق والإدراك

من عقد الحبل، ثم استعير في عقد القلب على الشيء ليفيد إدراكه 
وحفظه في خزانة القلب وشد القلب عليه ليصان فيه عن التفلـت  

)1(.والتشكيك والتكذيب

لجازم الذي لا يقبـل  ويمكن في الاصطلاح تعريفه بأنه الإدراك ا
.الشك والترديد والتكذيب

والمتكلمون يستعملون لفظ الاعتقاد فـي الإدراك الـذي يجـزم    
صاحبه بمطابقته للواقع من غير أن يقرن جزمه بدليل يثبت فيـه  

وربما يكون هذا الاعتقاد فاسداً إذا كان . مطابقة ما أدركه للواقع
اعتقـادات الملحـدين   غير مطابق للواقع مخالف للأدلة القاطعة ك

ويخصون الاعتقاد الجازم المقترن بالدليل بلفظ العلم .والمشركين
)2(.أو اليقين

)عقد(296/ 3انظر لسان العرب (1)
وضوابط المعرفة لعبد الرحمن حسن حبنكة 199انظر التعريفات، (2)

124.
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وعلى هذا فالمقصود بمسائل الاعتقاد تلك المسائل التـي أوجـب   
فيها دين الإسلام أعلى درجات التصديق الذي لا يقبل معها تكذيباً 

ديث جبريل عليه وهي أركان الإيمان المذكورة في ح. ولا ترديداً
أعني الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر واليوم . السلام
. الآخر

ولما احتاج المتكلون إلى إبراز أدلة العقول في الدفاع عن العقيدة 
الإسلامية ورد شبه الملحدين والمشككين احتاجوا إلى توزيع هذه 

هي الأبواب و. المسائل تحت أبواب الإلهيات والنبوات والغيبيات
. التي استقر اصطلاحهم على جمع مسائل الاعتقاد تحتها
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: المبحث الثاني
.التعريف بخبر الآحاد وأقسامه عند العلماء

وفيه ثلاثة مطالب

:المطلب الأول
.مفهوم خبر الأحاد في اللغة

:المطلب الثاني
مفهوم خبر الآحاد وأقسامه عند المتكلمين

:المطلب الثالث
.مفهوم خبر الآحاد وأقسامه عند المحدثين
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.التعريف بخبر الآحاد وأقسامه عند العلماء: المبحث الثاني
.مفهوم خبر الأحاد في اللغة: المطلب الأول

. يتركب من مفردتين، مضاف و مضاف إليـه ) خبر الآحاد(لفظ 
وقبل التركيب تـدل  . وهو في تركيبه يدل على معنى مخصوص

و لهذا كان لا بد في تعريفه من . ى جزء من حقيقتهكل مفردة عل
تعريف كل مفردة منه على حدة لنصل إلى المعنى الـذي تفيـده   

. المفردتان بعد التركيب
)1(.أما الخبر في اللغة فهو من الخُبر بمعنى العلم  بالشيء

و . الخبر ما أتاك من نبأ عمن تستخبر عنه: ()2(وقال ابن منظور
)3()الجمع أخبار

تحقيق عبد السلام )هـ395ت(مقاييس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس(1)
.2/239)خبر(1979هارون طبعة دار الفكر 

كان فاضلاً في ) هـ711(الأنصاري ) ابن منظور(هو محمد بن مكرم (2)
الأدب، مليح الإنشاء، وكان عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة، انظر 

. 1/248ترجمته في بغية الوعاة، السيوطي 
) هـ630ت ) (ابن منظور(جمال الدين محمد بن مكرم . لسان العرب(3)

وانظر تاج اللغة وصحاح العربية، . 5/308) خبر(مصورة عن طبعة بولاق 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار طبعة دار العلم . عيل بن حماد الجوهريإسما

أبو القاسم . والمفردات في غريب القرآن. 2/641) خبر(م / 1987لبنان -
تحقيق محمد سيد ) هـ502ت ) (الراغب الأصبهاني(الحسين بن محمد 

.بيروت-طبعة دار المعرفة ) 141(كيلاني 
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الخبر :اعلم أن أعلام اللغة و الاصطلاح قالوا: ()1(وقال الزبيدي
)2()ما ينقل عن الغير: ولغةاًًعرف

وحاصل ما ذكره اللغويون في معاني الخبر يدور حول المعنى 
. الذي ذكره الزبيدي رحمه االله

:وأما الآحاد في اللغة
)3(.وهو أصل يدل على الانفراد) وحد(فهي من 

بمعنى الواحد، وهـو أول  : منها الأحد:ت هذا الأصل معانوتح
جاء أحـد الـرجلين،   : فرد من المتعدد، يقال: العدد، ومنها الأحد

وهذا هو المـراد مـن   . )4(والآحاد من العدد من واحد إلى تسعة
من )أَفْعال(المعاني السابقة، وهو مبني على أن الآحاد على وزن

لأنه لا يذكر إلا حيث يراد جمع قلةوإنما سمي أوزان جمع القلة،
)5(.به بيان القلة

علامة ) هـ1205(يض مرتضى الزبيديهو محمد بن محمد أبو الف(1)
انظر ترجمته . باللغة والحديث والرجال والأنساب، وله في كل علم تصانيف

.    7/297في الأعلام، الزركلي 
.3/167)  خبر(تاج العروس (2)
6/91) وحد(انظر مقاييس اللغة، ابن فارس (3)

وس المحيط، ، والقام4/460) وحد(انظر لسان العرب، ابن منظور (4)
وتاج العروس، 2/548والصحاح، الجوهري 1/273) وحد(الفيروزآبادي 

2/287الزبيدي  

كرجل ورجال -ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر : جمع التكسير(5)
) قُفْل(للمفرد والجمع  فالضمة في مفرده كضمة -كَفُلْك - ، أو مقدر -
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وجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقهـا  (:)1(وقال ابن عقيل
إلى العشرة،وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشـرة إلـى غيـر    

)2()نهاية

.عند اللغويين)الآحاد(وما يعنيه ) الخبر(وبهذا يتضح ما يعنيه 
،ير، والآحاد عـدد دون العشـرة حقيقـة   فالخبر ما ينقل عن الغ

)3(.ويستعمل مجازا فيما فوق ذلك

ما ينقله العدد اليسير عـن  : وإذا أضيف الخبر إلى الآحاد أريد به
.الغير
طلاح سيأتي شرحه عند الكـلام  فهو اصمركباً )خبر الآحاد(أما 

.على مفهومه عند أهل الاصطلاح المعنيين بهذا الأمر
إلى أن ننبه ادر الكلام على هذا المفهوم اللغوي ا قبل أن نغإلا أن

أهل الاصطلاح لا يلزمهم أن يتقيدوا بالعدد الذي يدل عليه صيغة 
:جمع القلة لسببين

جمع قلة، : التكسير على قسمينوجمع ). أُسد(والضمة في جمعه كضمة 
. 2/452وجمع كثرة، انظر شرح ابن عقيل 

القرشي الهاشمي، قاضي ) ابن عقيل(هو عبد االله بن عبد الرحمن (1)
القضاة، نحوي الديار المصرية تفنن في علوم القراءات والتفسير والعربية 

فقه كلاماً والعروض، وكان إماماً في العربية والبيان، وتكلم في الأصول وال
انظر . ودفن بالقرب من الإمام الشافعي) هـ769(حسناً، مات بالقاهرة سنة 

. 48-2/47ترجمته في بغية الوعاة، السيوطي 
. 2/452المصدر نفسه (2)
.2/452انظر شرح ابن عقيل (3)



24

أنه يحق لأهل الاصطلاح أن يتعارفوا على تحديد عـدد  : الأول
.وليس في اللغة ما يمنع ذلك. يزيد على العشرة

ة فيما دون العشـرة علـى   أن صيغة جمع القلة محصور: الثاني
فلا يلـزم مـن هـذه    )1(.الحقيقة، وتستعمل مجازاً فيما فوق ذلك

. الصيغة التقيد بعدد معين
-واالله أعلم -

.2/452انظر شرح ابن عقيل  (1)
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مفهوم خبر الآحاد وأقسامه عند المتكلمين: المطلب الثاني
-بعد تعريف جزء يـه ) حادخبر الآ(على ما سبق في تعريف اًجري

.نعرض لتعريف الخبر عند المتكلمين-الخبر والآحاد 

: مفهوم الخبر
استعمل المتكلمون لفظ الخبر في معنى خاص، واختلفوا في ضبطه 

.بعبارة تميزه عما عداه من الكلام
كـلام  : فقال جمهور المتقدمين من طوائف المتكلمين وفرقهم الخبر

)1(.يحتمل الصدق والكذب

م أبو الحسن علي بن انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين،الإما(1)
تحقيق محيي الدين عبد الحميد،مطبعة 2/152)هـ330(إسماعيل الأشعري

م،والمعتمد في أصول الفقه،أبو  الحسين محمد بن علي 1950النهضة مصر
المطبعة 544-2/542البصري المعتزلي، تحقيق محمد حميد عبد االله 

،أبو الوليد م وإحكام الفصول في أحكام الأصول1965الكاثوليكية بيروت
تحقيق عبد االله محمد الجبوري مؤسسة 34)هـ274(سليمان بن خلف الباجي
وشرح اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق . هـ1409الرسالة الطبعة الأولى 

،تحقيق عبد المجيد تركي، 2/567)هـ476(إبراهيم بن علي الشيرازي 
قواطع الأدلة والإرشاد إلى. م1988-طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت 

) هـ478(في أصول الاعتقاد، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله الجويني 
-مصر -مطبعة دار السعادة )411(،  تحقيق محمد يوسف موسى 2/567

والتمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني .1950
مطبعة دار تحقيق محمد بن علي بن إبراهيم10-3/9)هـ510(الحنبلي

م والمحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين محمد بن 1985المدني جدة 



26

واعترض عليه بخبر االله تعالى، لأنه كلام لا يحتمل الكـذب، فـلا   
وعلى هذا يكون التعريف غير جـامع  . يدخل في التعريف المذكور

. لأفراده
مـن  في الحد بدلاً) أو(ولدفع هذا الاعتراض أُدخل حرف العطف 

الواو، وفُسر بأن المراد قبولُه لأحدهما فأيهما وقع فهو الخبر، لا أنه 
المحظورين في التعـاريف،  )1(يقبل أحدهما على الإبهام أو الترديد

هنا ) أو(فالترديد حاصل بين أقسامِ المعرف، أي أن حرف العطف 
. تقسيمي وليس ترددياً

كـلام  : الخبر: فقالوا) لذاته(ودفع هذا الاعتراض أيضاً بزيادة القيد 
)1(يحتمل الصدق والكذب لذاته

، مطابع جامعة 1/2/307تحقيق طه جابر العلواني ) هـ606(عمر الرازي
وتيسير التحرير، محمد أمير بادشاه الحسني . 1980محمد بن سعود الرياض 

بن عبد الواحد للكمال محمد ) التحرير في أصول الفقه(الحنفي، على كتاب 
طبعة، البابي الحلبي 3/340) هـ861(السكندري الحنفي ) ابن الهمام(
على ) هـ994(وشرح أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ). هـ19332(

على الورقات ) هـ864(شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي 
إلى تحقيق في أصول الفقه لإمام الحرمين، وهو في حاشية إرشاد الفحول 

طبعة - 167)هـ1255(الحق من علم الأصول،محمد بن علي الشوكاني
. دار الفكر بيروت

انظر المراجع السابقة والتمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة (1)
403(والرافضة والخوارج والمعتزلة، أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني 

م وإرشاد 1957اثوليكيةبيروت،المطبعة الك379تحقيق رتشرد مكارثي)هـ
. 43الفحول،الشوكاني 
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الصدق والكذب فيه لاحتماله لهما من حيث وفسر بأن المراد دخول
، مع قطع النظر عن صدق قائله أو كذبـه  يءإلى شيءأنه نسبة ش

)1(.وإن كان مع النظر إلى ذلك قد لا يحتمل كلاً منهما

إلـى  ) الصـدق والكـذب  (ودفع هذا الاعتراض أيضاً بالعدول عن 
كـذيب،  الخبر كلام يحتمل التصديق والت: التصديق والتكذيب فقالوا

)2(.قد يصدق المخبر وهو كاذب، وقد يكذَّب وهو صادقف

):الآحاد(مفهوم 
العدد من الرواة الذين لا يوجب خبـرهم  : ويراد به عند المتكلمين

.العلم
اليقين العقلي الذي يوجب حصول القطـع بصـدق   : ويعنون بالعلم

،فوقـع التكـذيب   )3(مضمونه، وإن تخلف عنه ذلك الحصول بالفعل
.رة أو جحودامكاب

.أو هو العدد من الرواة الذين لا يحصل بهم التواتر

وفواتح الرحموت، عبد العلي 35/24انظر تيسير التحرير، أمير بادشاه (1)
وهو شرح مسلم الثبوت في ) هـ1119(محمد بن نظام الدين الأنصاري 

مع المستصفى الغزالي . أصول الفقه لمحب االله ابن عبد الشكور الحنفي
. بيروت-العلوم طبعة دار 2/102

انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصـول، جمال الدين عبد (2)
تحقيق محمد حسن ) هـ772(الرحيم بـن الحسـن الإسنوي الشافعـي 

. م1987بيروت - مؤسسة الرسالة 443هيتو، 
1/24، وانظر تعريف العلم في ستصفى الغزالي  179شرح العبادي (3)

1/12مدي وإحكام الآ27-
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يتبين مما سبق أن ضبط العدد المقصود يتوقف على ضبط العـدد  و
.وهذا يحتم علينا أن نبحث في عدد التواتر. الذي يحصل به التواتر

:العدد الذي يحصل به التواتر
بصـدق  اتفق المتكلمون على أن الخبر المتـواتر يوجـب العلـم    

..مضمونه
واختلفوا في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري ؟

.فذهب الجمهور إلى أنه ضروري، لا يفتقر إلى تركيب الحجة
وذهب أبو الحسين البصري من المعتزلة، و الكلوذاني من الحنابلة 
إلى أن العلم الحاصل من المتواتر نظري يتوقف علـى مقـدمات   

ونه خبر جمع، و كونه بحيث يمتنع تواطؤهم تحصل للسامع، مثل ك
)1(على الكذب، وكونه خبراً عن محسوس، وغير ذلك 

و ليس ذلك مما يحتاج إليه في أصول الفقه كمـا يقـول صـاحب    
، ولكن وجب الخوض فيه لأن القول بضـرورية العلـم   )2(المعتمد

الحاصل عن التواتر جعل من العسير ضبط عدد معين يحصل عنده 
هذا يفسر لنا الأقوال الغريبة التي ذكرها المتكلمون في العدد العلم، و

و البحر المحيط في أصول 28-3/22انظر التمهيد، الكلوذاني   (1)
عبد القادر . تحقيق د) هـ794(الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 

وحاشية . هـ1409طبعة الكويت 241/ 4وعمر سليمان الأشقر -العاني
الوهاب على جمع الجوامع للتاج عبد ) هـ1250(العطار، حسن بن محمد 

وبها مشه تقرير لعبد الرحمن الشربيني، وتقريرات ) هـ771(بن السبكي 
.هـ1385مصر - مطبعة البابي151-2/150. لمحمد بن علي المالكي

2/252المعتمد، البصري  (2)
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الذي يحصل به التواتر حتى وصل عند بعضهم إلى أربع عشـرة  
مائة لأنه عدد أهل بيعة الرضوان، بل اشترط جماعة أن لا يحويهم 

)1(.بلد ولا يحصرهم عدد

و باالله أعجب من جري أقلام أهل العلم بمثل هذه (:يقول الشوكاني
الأقوال التي لا ترجع إلى عقل ولا تقل ولا يوجد بينها وبين محـل  

)2()......النزاع جامع

ولما تعســر على المتكلمين ضبط عدد معين يحصل عنده العلم 
)3(ليس للتواتر عدد محصور ولا يختص بعدد دون عدد: قالوا

245-243إحكام الفصول، الباجي  : انظر في سرد الأقوال ونقاشها(1)

387-380/ 1/2لرازي ، ومحصول ا2/574وشرح اللمع الشيرازي 

. 2/361، وكشف البخاري 269/وإحكام الآمدي  
47-46إرشاد الفحول، الشوكاني (2)

370(انظر الفصول في الأصول، أحمد بن علي الرازي الجصاص (3)

، التمهيد، .1985، الطبعة الأولى 3/53تحقيق دكتور عجيل جاسم ) هـ
وشرح اللمع، 245- 243وإحكام الفصول، الباجي . 385الباقلاني 

والوصول إلى الأصول، أحمد بن 415الإرشاد، الجويني 2/574الشيرازي 
2/174تحقيق عبد الحميد أبو زنيد ) هـ518(البغدادي ) ابن برهان(علي 

381-1/2/380م،والمحصول، الرازي1984مطبعة المعارف الرياض 

ات عبد االله بن وكشف الأسرار شرح المنار أبو البرك2/269وإحكام الآمدي
- بيروت -، طبعة دار الكتب العلمية 2/6) هـ710(أحمد أحمد النسفي 

المسودة في أصول الفقه، أحمد 2/261وكشف الأسرار، البخاري .م1986
تحقيق محمد ) هـ745)(ابن تيمية(بن محمد بن أحمد الحراني الدمشقي

. م1964القاهرة، - ، مطبعة المدني 235محيي الدين 
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لنـا ولا  اً ليس معلوم: (في أقل عدد يحصل به العلم)1(قال الغزالي
)2()سبيل لمعرفته

ليس لما ينعقد به التواتر معلـوم مـن حيـث    : ()3(وقال السرخسي
)4().العدد

ضابط التواتر حصول العلم، فمتى أفاد الخبر بمجرده العلم : وقالوا
)5(.وإن لم يفد تعين عدم تواتره. حكم بتواتره

أن في ضبط التواتر بحصول العلم خفـاء -واالله أعلم -ويبدو لي 
لسببين اء في ضبط التواتر بالعدد كالخف
،غير المتـواتر مـن الأخبـار   بأن العلم يحصل بالمتواتر و: أولهما

أن العلم يحصل من المتواتر بمجرده، من جهة ويكون الفرق بينهما 
وليس من الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر، ومـا عـداه   

أحد ) هـ505(هو حجة الإسلام محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (1)
الأمة الأعلام في علم الكلام والفقه وأصوله والتصوف وغيرها من العلوم، 

)7/247(وله في علم تصانيف، انظر الأعلام، الزركلي 
.1/75المستصفى   (2)
)شمس الأئمة السرخسي(هو القاضي أبو بكر محمد بن أحمد (3)

، انظر ترجمته في )المبسوط(من كبار الحنفية، أشهر كتبه ) هـ483(
).6/208(الأعلام، الزركلي 

483(بلوغ السول في الأصول، أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي (4)

. 1973، طبعة بيروت 1/294تحقيق أبو الوفا الأفغاني ) هـ
وحاشية العطار ،47انظر المراجع السابقة، وإرشاد الفحول الشوكاني (5)

2/148
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.خبرنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الإف
بخبر جمع احتف خبرهم بـالقرائن المؤيـدة   فإذا حصل العلم مثلاً

بـالخبر  أم وحده لثبوت الخبر تعسر التمييز هل حصل العلم بالخبر 
لأن القرائن قد تفيد العلم بمجردها كالحمرة الطارئة على القرائن؟و

وإذا ثبت ذلك جاز دخول خبر فـي  . نها تفيد العلم بالخجلإالوجه ف
.ليس منهأنه عمالتواتر

أن حصول العلم أمر وجداني يختلف بـاختلاف الأحـوال   : الثانيو
والوقائع، وقد يحصل العلم لشخص دون غيره من الأشخاص، فإذا 
حكمنا بتواتره بالنسبة إلى من حصل له العلم به تعطل الاسـتدلال  

)1(.بالتواترعلى من لم يحصل له العلم به

التواتر فقد تعسر أيضاً ضبط وإذا تعسر ضبط أقل عدد يحصل به 
عدد يكون غاية لما يعد آحاداً، لأن المتكلمين جعلوا ما دون التواتر 
آحاداً، ولم يضبطوا التواتر بعدد معلوم، بل جعلوا ضابطه حصول 

.العلم بصدق مضمونه
إلا أن من المقطوع به أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة 

يدل على ذلك أنهم جعلوا من أقسام .لمتكلمينمن أخبار الآحاد عند ا
خبر الآحاد المشهور، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر مالم يبلـغ درجـة   

.التواتر
على أن خبر الأربعة من أخبار الآحاد لا مـن  )2(واستدل الباقلاني

2/266انظر الإحكام الآمدي (1)

المالكي الأصولي ) ابن الباقلاني(هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب (2)
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المتواتر بأن العلم الحاصل من المتواتر ضروري لا يحتـاج إلـى   
إلى الاجتهـاد فـي عدالـة رواتـه     وكل خبر يحتاج فيه . استدلال

وضبطهم ووثاقتهم فليس متواتراً، لأن الضروري لا يحتاج معه إلى 
وقد دل الشرع على وجوب الاجتهاد في عدالـة الشـهود   . استدلال

ولو علم أن الأربعة إذا شهدوا )1(الأربعة إذا شهدوا على أحد بالزنا
لما تعبدنا االله عـز  -إذا كانوا صادقين -بالزنا وقع العلم بخبرهم 

وجل بالاجتهاد في عدالتهم وبقبول شهادتهم إذا كانوا عندنا على هذه 
ها إذا كانوا فساقاً، لأننا إنما نستدل ونجتهد إذا لم نعلـم  الصفة ورد

فأما إذا علم صدقهم ضرورة فلا معنـى ولا وجـه   صدق المخبر،
)2(.للنظر والاستدلال على ما نحن إلى العلم بصحته مضطرون

المتكلم، صاحب المصنفات، وأوحد وقته في فنه أخذ علم النظر عن أبي عبد 
االله بن مجاهد الطائي، صاحب الإمام الأشعري، وكانت له بجامع المنصور 

بغداد حلقة عظيمة، كان ورده في الليل عشرين ترويحة، في الحضر في
والسفر، فإذا فرغ منها كتب خمساً وثلاثين ورقة من تصنيفه، توفي ببغداد 

، انظر ترجمته في العبر في خبر من غبر، محمد بن أحمد بن )هـ403(
، 2/207تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ) هـ748(عثمان الذهبي 

. بيروت، لم يذكر سنة الطبع-ة دار الكتب العلمية طبع
انظر المسألة في حلية العلماء في معرفة مذهب العلماء، أبو بكر محمد (1)

الطبعة الأولى، 130- 8/128بن أحمد الشاشي القفال تحقيق ياسين دراكه 
1988لمكتبة الرسالة 

562-2/561وانظر نحوه في المعتمد، البصري. 384،385التمهيد (2)

والتمهيد 415-414والإرشاد، الجويني 243-241وإحكام الفصول، الباجي
) مناهج العقول(المسمى 2/310و شرح البدخشي30-3/28من الكلوذاني
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و بعد أن بينا مفهوم خبر الآحاد بجزءيه عند المتكلمين حـان  
.مركباً عندهم) خبر الآحاد(موعد بيان ما يفيده 

مفهوم خبر الآحاد
اختلفت عبارات المتكلمين في تعريـف خبـر الآحـاد، وإن كـان     
الحاصل منها واحداً، ويمكن إرجاع ما قالوه في تعريفه إلى تعريفين 

: اثنين
)1(.ل تعريف الباجيالأو

ما لم يقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الإخبار به،: خبر الآحاد(
)2(.)إن كان الناقـلون لـه جمـاعة

في هذا التعريف حصر خبر الآحـاد  -رحمه االله -ومراد الباجي 
في الخبرالذي يرويه الواحد أو الجماعة ولا يحصل لنا بمجرد كونه 

.ضمونهعلم ضروري بصدق ماً خبر
ويريد الباجي أن يخرج الخبر المتواتر لأن العلم الضروري بصدق 

محمد بن الحسن البدخشي،وهو شرح لمنهاج الأصول في علم الأصول 
عة طب2/310) هـ685(للقاضي أبي عبد االله محمد بن عبد االله البيضاوي 

. 47وإرشاد الفحول .م1984دار الكتب العلمية بيروت 
هو أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي القرطبي الباجي : الباجي(1)

المالكي، برع في فنون الحديث والفقه والأصول والنظر، وصنف في كل علم 
، انظر )هـ474(تصانيف كثيرة، وولي القضاء في أماكن عديدة، توفي 

. 2/332العبر، الذهبي ترجمته في 
)235(إحكام الفصول (2)
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.مضمونه يحصل بمجرد كونه خبراً
الإشارة إلى أن من أخبار الآحاد ) من جهة الإخبار به(ويريد بقوله 

ما يوقع العلم الضروري بصدق مضمونه لا من جهة كونه خبـراً،  
مثل موافقته بل من طرق خارجية أخرى تدل على صدقه ضرورة 

الواحـد نصـف   (عن عالم أنه قال قل أحدهم نكأن ي. لما ثبت عقلاً
فنجد من أنفسنا العلم بصدق مخبره ضرورة، ولكـن هـذا   ) الاثنين

 ـ لمـا يعلـم   اً العلم الضروري يحصل بالخبر من جهة كونه موافق
.ضرورة لا من جهة كونه خبراً فقط

ب، لأنه مـا أفـاد   ويدخل هذا الخبر في تعريف خبر الآحاد بلا ري
. العلم الضروري بمجرد الإخبار به بل  بدليل آخر خارج عن ذلك

:التعريف الثاني
هو خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء لم يفده أصلاً،أو أفـاده بـالقرائن   

. المنفصلة عنه
، ونسبه )2(و الشوكاني)1(اختار هذا التعريف صاحب تيسير التحرير

التعريف حصر خبر الآحاد في نوعين ويراد في هذا. إلى الجمهور
:من الأخبار
لا ،الأخبار التي لا يمكن القطع بصـدق مضـمونها  :النوع الأول

.بنفسها ولا بالأدلة والقرائن المنفصلة
ائن المنفصلة صفات الخبر التي تزيد على ما ينفـك  المراد بالقرو 

3/37أمير بادشاه   (1)

47إرشاد الفحول (2)



35

علـم  الخبر عنه عادة، كأن يخبر الآحاد بموت إنسان، فلا يحصل ال
بمجرد إخبارهم، لكن إذا انضم إلى الخبر خروج ولد الميـت مـن   

 ـ  ل االدار حاسر الرأس حافي الرجل ممزق الثياب مضـطرب الح
ووالدته تَصفق وجهها وتضرب خديها وحولها نسوة يخففون عنهـا  

)1(.مصيبتها علم قطعاً صدق ما أخبر به الآحاد مقترناً بهذه القرائن

يحصل العلم بها من الخبر وقرائنه تدخل في ومثل هذه الأخبار التي
بل تفيده لاقترانها التعريف السابق لأنها أخبار لا تفيد بنفسها العلم،

.بهذه القرائن
.الأخبارالتي تفيد العلم بالقرائن المنفصلة: النوع الثاني

1/136انظر المستصفى (1)
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أقسام خبر الآحاد عند المتكلمين
الخبـر  "كلمين ذكـر  كثيراً ما يرد في أقسام خبر الآحاد عند المت

".المشهور والخبر المستفيض
وقبل الدخول في بيان مرادهم لا بد مـن الإشـارة إلـى وجـود     

اصطلاحين في تقسيم جملة الأخبار
.قسمة الأخبار إلى متواتر، وآحاد: الاصطلاح الأول

وأهل السنة مـن  هذه القسمة جمهور المتكلمين من المعتزلةاختارو
.الحنابلةالشافعية و المالكية و

.قسمة الأخبار إلى متواتر ومشهور وآحاد:الاصطلاح الثاني
)1(.وعلى هذه القسمة اصطلح الماتريدية

وفي تقسيم الأخبار اتفق أصـحاب الاصـطلاحين فـي تعريـف     
.المتواتر من الأخبار

المتواتر خبر بلغت رواتـه فـي   (:قال الأسنوي من الفريق الأول

أتبـــاع أبــي منصور محمـد بن أحمد الماتريدي : الماتريدية(1)
محلة بسمرقند ) ماتريد(من أئمة علماء الكلام، ينسب إلى ) هــــ333(

ه تتفق مع الأشعرية في أصل العقيدة وتختلف معها في مسائل وآراء مدرست
يتعبدون في الفقه على مذهب . فرعية جزئية معدودة، وأكثر الماتريدية

انظر الروضة البهية بين الأشعرية والماتريدية، الحسن بن محمد . الحنيفة
. هـ1322الهند،-،طبعة دائرة المعارف النظامية 5ص ) ابن عذبة(
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)1()تواطؤهم على الكذبالكثرة مبلغاً أحالت العادة

أن ينقلـه قـوم لا   (:وقال السرخسي من الماتريدية في حد التواتر
يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم 

وهكذا إلى أن يتصل السند برسـول االله صـلى االله   . عن قوم مثلهم
)2().عليه وسلم، فيكون أوله كآخره، وأوسطه كطرفيه

. ا في الخبر المشهور ورتبته بين الأخبارواختلفو
فالخبر عندهم ينقسم إلى متـواتر  . فجعله الجمهور قسماً من الآحاد
جعله الماتريدية قسماً بين المتواتر وآحاد، والمشهور قسم من الآحاد

ورتبوا على ذلك أثرا وهو إفـادة المشـهور الطمأنينـة    . والآحاد
)3(هوسكون النفس إلى صحة صدوره عن قائل

وخالف الجصاص من الماتريدية في رتبة المشهور ووافقهـم فـي   
ورتب على ذلك أثراً وهو .حده، فجعل المشهور قسما من المتواتر
وإفـادة المشـهور العلـم    دعوى إفادة المتواتر العلم الضـروري، 

السول في شرح منهاج الأصول، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي نهاية(1)
وهو شرح للمنهاج لناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي ) هـ772(
طبعة عالم 3/61ومعه حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي ) هـ685(

. لم يذكر سنة الطبع-بيروت -الكتب 
1/282انظر أصول السرخسي (2)

وتيسير 2/11،وكشف الأسرار، النسفي1/291السابقنظر المرجع (3)
49،وإرشاد الفحول الشوكاني38-3/37التحرير أمير بادشاه
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)1(.النظري

والحاصل أن الخبر المشهور قسم من الآحاد عند الجمهور، وهـو  
اتر والآحاد عند الماتريدية، وقسم من المتواتر عنـد  رتبه بين المتو

.الجصاص
:أما حد المشهور من الأخبار عند الماتريدية فهو

)2(ما كان آحادا في الأصل ثم تواتر في القـرن الثـاني والثالـث   

.خلاف الجصاص في إفادته لا في تعريفهو.
واتفق جمهور المتكلمين على أن المشهور قسم مـن الآحـاد،   

.تفقوا على اعتبار عدد رواته في تعريفه ثم واختلفوا في العددوا
فذهب جمهورهم إلى أن عدد المشهور ما زاد على الثلاثة في كـل  

.طبقاته
)3(وهو ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة : قال الآمدي

. واختار بعض المتكلمين في عدد المشهور أن يكون ثلاثـة فـأكثر  
)1(.والشوكاني)4(ومنهم الأنصاري

. 3/37انظر الفصول في الأصول، الجصاص (1)
، وكشف الأسرار، النسفي 1/231،293انظر أصول السرخسي (2)

، وتيسير التحرير، أمير 370-2/369، وكشف الأسرار البخاري 2/11-13
. 2/112، وفواتح الرحموت 38- 3/37دشاه با

، وانظر نحوه في جمع الجوامع مع حاشية العطار 2/274الإحكام (3)
والبحر المحيط، الزركشي 318- 2/317ونهاية السول، الأسنوي 2/156
4/249-250

.2/111انظر فواتح الرحموت (4)
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)3()أقلـه اثنـان  : (في عدد المشهور)2(وقال أبو إسحاق الشيرازي 

)5(.والجلال المحلي)4(ووافقه ابن السبكي 

والمختار ما ذهب إليه الجمهور لأنه اصطلاح لا مشاحة فيه فنختار 
.اصطلاح الجمهور تجنباً للاضطراب وتوحيداً للاصطلاح

:المستفيض
ور المتكلمين إطلاق المستفيض والمشـهور بمعنـى   يكثر عند جمه

-واالله أعلم -واحد و يكثر التفريق بينهما عند الماتريدية ويبدو لي 
لأنهم لما انفـردوا  . أن من فرق بينهما من غيرهم اعتبر فيه رأيهم

50- 49انظر إرشاد الفحول (1)

ن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي، انتهت هو أبو إسحاق إبراهيم ب(2)
إليه رياسة المذهب الشافعي في عصره لم يحج ولم يذهب إلى الحج لأنه كان 

وانظر ترجمته في العبر الذهبي )هـ476(فقيراً متعففاً قانعاً باليسير توفي
2/8وطبقات الشافعية الإسنوي2/334

.2/156انظر حاشية العطار (3)
، وابن السبكي هو تقي الدين أبو الفتح 2/156العطار انظر حاشية(4)

الفقيه المحدث الأديب القارئ تفقه على ) هـ771(محمد بن عبد اللطيف 
والده الشيخ الإمام تقي الدين السبكي،انظر ترجمتها في طبقات 

350-1/349الشافعية،أسنوي 

أحمد بن والجلال المحلي هو محمد بن 2/156انظر حاشية العطار (5)
أصولي مفسر كان شديد الذكاء مهيباً ) هـ864(محمد المحلي الشافعي 

صداعاً بالحق يواجه بذلك الظلمة والحكام، ويأتون إليه فلا يأذن لهم، عرض 
. 6/230عليه القضاء الأكبر فامتنع، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي 
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في صورة المشهور السابقة، بعدت الشـقة بـين المشـهور فـي     
أن اصـطلاح  حظـوا لعلهـم لا و. اصطلاحهم وبين خبر الواحـد 

الجمهور في عدد المشهور يقرب بينهما، فاحتاجوا إلى اصـطلاح  
ومـن هنـا حصـل الجمـع     . يميزه عن المشهور في اصطلاحهم

يدل على ذلك أنه يقع في اصطلاح . والتفريق بينهما عند المتكلمين
والمعـروف فـي   . الماتريدية أن المستفيض مـن خبـر الآحـاد   

.ن المتواتر والآحاد كما سبقاصطلاحهم أن المشهور قسم بي
: ومن خبر الآحاد قسم يسمى المسـتفيض : (قال في تيسير التحرير

والمشهور مـا كـان   : (ثم قال)1(...).وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا
.آحاداً في الأصل متواتراً في القرن الثاني والثالث

فبين المشهور والمستفيض عموم مخصوص من وجه لصدقهما على 
لثلاثة فصاعداً ما لم يتواتر في القرن الأول، ثم تواتر في ما رواه ا

أحد القرنين المذكورين، وانفراد المستفيض إذا لم ينته فـي القـرن   
وانفراد المشهور فيما رواه اثنان في . الثاني والثالث إلى حد التواتر

)2().القرن الأول ثم تواتر في الثاني والثالث

.37/ 3تيسير التحرير، أمير بادشاه (1)
. 49وانظر نحوه في إرشاد الفحول، الشوكاني 3/38نفسه (2)
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.لآحاد وأقسامه عند المحدثينمفهوم خبر ا: المطلب الثالث
قسمة الخبر إلى متواتر ومشهور وآحـاد قسـمة عقليـة ذكرهـا     

على هذا التقسيم، ثـم طرحـت هـذه    المتكلمون أولاً ورتبوا آثاراً
القسمة في ساحة علم الحديث فراح المحدثون يحاولون إيجاد شواهد 

إنمـا  والآثار التي رتبها المتكلمون على هذه القسـمة،  ونفنديلها و
)2(وحسـن )1(يم الخبر إلى صـحيح  بتقسالمحدثين رضغق قيتح

لكـن  .وهذا ظاهر في صنعة الرواية الحديثية ونقدها)3(.وضعيف
في كتـب  أدخل ساير المتكلمين في هذا التقسيم فبعض أهل الحديث 

عـدد  جعل المشهور والعزيز والغريب، ومصطلح الحديث ودرايته 

ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم من شذوذ : الصحيح(1)
وعلة وانظر قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين 

.م1979بيروت- طبعة دار الكتب العلمية 80) هـ232(القاسمي 

فيف الضابط متصل السند غير معل ولا شاذ ما رواه عدل خ: الحسن(2)
وأصول 49- 48وانظر حاشية لقط الدرر على شرح متن نخبة الفكر، 

-بيروت -طبعة دار الفكر 332محمد عجاج الخطيب -الحديث، د
دار العلم 156صبحي صالح، - وعلوم الحديث ومصطلحه، د. 1975

. 1981بيروت -للملايين 

انظر .فيه شروط الصحة ولا شروط الحسنما لم يوجد : الضعيف(3)
المنهاج في شرح صحيح ملم بن الحجاج، أبو زكريا محي الدين يحيى بن 

تحقيق عبد االله أحمد أبو زينه، طبعة دار 1/22)676(شرف النووي 
.م1973-الشعب القاهره 



42

ولكن يبقى هذا التقسـيم دخـيلاً  .قسيمالتالرواة هو المعتبر في هذا 
يشهد لذلك حال كلامهم على هذا التقسـيم  و.على مصطلح الحديث

وما وقعوا فيه من الاضطراب ومخالفة أهل الصطلاح المعنيين بهذا 
. القسمة

.أما لفظ الخبر فقد استعمله المحدثون في اصطلاح خاص
فـن مـرادف   والخبر عند علماء هـذا ال : (بن حجرايقول الحافظ 

.للحديث
الحديث ما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم والخبـر مـا   : وقيل

)1()جاء عن غيره

وفي هذه العبارة الموجزة يشير الحافظ ابـن حجـر إلـى لفظـين     
.-أعني الخبر والحديث-استعملهما المحدثون في اصطلاح خاص

ين ومن الملاحظ اختلاف عبارات المحدثين في العلاقة التي تربط ب
وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن . هذين اللفظين ومعناهما الاصطلاحي

.حجر في عبارته السابقة
ورد هذين اللفظين إلى المعنى اللغوي وتطور دلالته يسهل الوصول 

.إلى معرفة العلاقة التي تربط الاصطلاحين

، في حاشية شرحها لقط 23نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص (1)
-مطبعة عبد الحميد حنفي. د االله بن حسين خاطر العدويالدرر للشيخ عب

.هـ1355مصر 
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)1(.أما الحديث في اللغة فمعناه الجديد، ضد القديم، ومعناه الخبر

ثم . الحديث اسم من  التحديث، وهو الإخبار: ()2(ول أبو البقاء ويق
سمي به قولٌ أو فعل أو تقرير نسب إلـى النبـي عليـه الصـلاة     

)3(.والسلام

ومعنى الإخبار في وصف الحديث : (ويقول الدكتور صبحي الصالح
كان معروفاً للعرب في الجاهلية منذ كانوا يطلقون علـى أيـامهم   

)4().الأحاديثالمشهورة اسم 

.وأما الخبر فقد تقدم أنه النقل عن الغير
وقد لاحظ جمهور المحدثين هذا الترادف اللغوي فـي الاصـطلاح   

فجعلوا الخبر والحديث مترادفين على معنى اصطلاحي واحد . أيضاً
ما أضيف إلى النبي صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل أو : وهو
)5().صفة

ومختار . 1/164) حدثَ(انظر القاموس المحيط، الفيروزآبادي (1)
125) حدث(الصحاح 

كان من قضاة المذهب ) هـ1095(هو أيوب بن موسى الحسيني (2)
ركلي انظر ترجمته في الأعلام، الز. الحنفي، وتوفي وهو قاض بالقدس

1/382.

هـ1280، المطبعة الأميرية 152كليات أبي البقاء ص (3)

10علوم الحديث، (4)

23،104انظر لقط الدرر، عبد االله حسين خاطر (5)
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جانب هذا الترادف اللغوي أن الـرواة لـم   ثم لاحظ المحدثون إلى
يكتفوا بنقل ما أضيف إلى النبي صلى االله عليه وسلم بل عنوا معه 
بنقل ورواية أقوال الصحابة وكبار التابعين، والرواية إخبـار هنـا   

)1(وهناك 

فظهر إطلاق الخبر في بعض الأحيان على ما نقل عن الصحابة أو 
عنـد  " الحديث"الخبر في اللغة، أما التابعين، ملاحظين بذلك مدلول

الإطلاق فلا يراد به ما أضيف إلى غير النبي صلى االله عليه وسلم 
.إلا بقرينة

شاع معناه الاصطلاحي ) الحديث(وبهذه الميزة التي اختص بها لفظ 
وغلب على مفهومه اللغوي عند أهل الحديث، وظهر القول بأن كل 

الخبر يصدق على كـل مـا   لأن. حديث خبر وليس كل خبر حديثاً
)3(وتـابعيهم  )2(جاء عن النبي صلى االله عليه وسـلم وصـحابته   

ويختص الحديث بما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم، ويصدق 
)4(.عليه أنه خبر

.10علوم الحديث ومصطلحه (1)

ما نقل عن الصحابي من قوله أو فعله يسمى الموقوف في اصطلاح (2)
.104انظر لقط الدرر . المحدثين

ما نقل عن التابعي من قوله أو فعله يسمى المقطوع في اصطلاح (3)
.104انظر لقط الدرر . المحدثين

.1/2وفتح الملهم . 24انظر المصدر نفسه (4)
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ولكن إذا أضيــف لفـــظ الخبر إلى الآحــاد حصل منهمـا  
اصطلاح خاص ينصرف به الخــبر إلى ما أضيف إلـى النبـي   

ى االله عليه وسلم خاصة بنقل الآحــاد، ولا يكاد يستعمل مطلقاَ صل
.في ما أضيف إلى صحابي أو تابعي

أعني -وقد تابع المحدثون أهل الاصطلاح في تعرف هذا التركيب 
-)خبر الآحاد(

)1(خبر الآحاد ما لم يجمع شروط التواتر : يقول الحافظ ابن حجر

و ما لم يوجـد فيـه شـروط    أما خبر الواحد فه:  (ويقول القاسمي
)2() المتواتر، سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر

.32لقط الدرر، (1)
.147قواعد التحديث (2)
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حدثینأقسام خبر الآحاد عند الم
سبق أن المحدثين استطردوا لما بحثوا في قسمة الخبر على متواتر 

وأنهم خالفوا أهل الاصطلاح في بعض مـا يتعلـق بهـذا    .وآحاد
م مـن أقسـام خبـر    ومن ذلك مخالفتهم في تحديد كل قس.التقسيم
ومع أن المحدثين اعتبروا عدد النقلة في قسمة الأخبار إلى .  الآحاد

نهم لم يتفقوا مع المتكلمين تماماً فـي  أمشهور وعزيز وغريب، إلا 
.تحديد كل من هذه الأقسام وفي ما يترتب على هذا التقسيم

فوصف الخبر عند المحدثين بالشهرة أو العزة أو الغرابة لا يعنـي  
. ة الخبر عندهمصح

المشهور والعزيز والغريب فيها المقبـول  : (يقول الحافظ ابن حجر
وهو ما يوجب العمل وفيها المردود وهو الذي لا يتـرجح صـدق   

)1().المخبر به

ويختلف هذا الأمر عند المتكلمين لأن المشهور عندهم أعلى رتبـة  
أنينة ويفيد عند بعضهم طم.من الصحيح الذي يرويه العدل الضابط

ونحوه في فتح . 33-32انظر شرح نخبة الفكر مع لقط الدرر   (1)
الحديث، أبو عبد  االله محمد بن عبد الرحمن السخاوي المغيث لشرح ألفية

الطبعة الثانية، دار الإمام      4/9، تحقيق علي حسين علي  )هـ902(
وتدريب الراوي في شرح تقريب النوادي، جلال الدين عبد 1992الطبري 

طبعة دار الكتب العلمية 2/273) هـ911(الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
وفتح الملهم، شرح صحيح مسلم، شبير أحمد الديوبندي . 1989-بيروت -

. مطبعة جيد بريس، دهلي1/7العثماني 
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أما الصحيح الذي يرويه العدل الضابط . النفس إلى صدق مضمونه
. فلا يفيد هذه الإفادة  كما سيأتي بيانه

ومهما يكن من أمر فإن المحدثين قسموا خبر الآحاد إلى مشـهور  
.وعزيز وغريب

الخبر المشهور 
إذا أعلنتـه  ) شـهرت الأمـر  (اسم مفعول مـن  : أما المشهور لغة

. وأظهرته
وسمي بذلك لظهـوره  .)1(والشهرة وضوح الأمر: الجوهريقال 

. ووضوحه وشيوعه
وللخبر المشهور عند المحدثين عدة تعريفات يجب دراستها لنبين 

.منها ما يخص البحث
:التعريف بملاحظة المعنى اللغوي للشهرة

. ما اشتهر عند العلماء واستفاض بينهم بالنقل:فالخبر المشهور
شتهار في هذا التعريف الاشتهار اللغوي، دون النظر والمقصود بالا
)2(.إلى عدد نقلته

: وتفرع عن ملاحظة المعنى اللغوي لوصفه بالشهرة ثلاثة أمور

)507) (شهر(انظر الصحاح (1)
انظر اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحتيث، أحمد محمد (2)
شرح على القاري على ) 2/173(وتدريب الراوي، السيوطي ) 160(شاكر

طبعة دار الكتب 32لحات أهل الأثر للحافظ ابن حجر، نخبة الفكر في مصط
وقواعد ) 1/6(وفتح الملهم، شبير أحمد .  م1978- بيروت - العلمية 

)124(التحديث، القاسمي 
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إدخال المتواتر في أقسـام الخبـر المشـهور، لأن الخبـر     : الأول
ومثالـه قـول ابـن    . المتواتر تصدق عليه الشهرة بالمعنى اللغوي

)2(....)هور المتواترومن المش: ()1(الصلاح

أو اً قـد يكـون المشـهور متـواتر    : ()3(وقول الحافظ ابن كثيـر 
)4(...)مستفيضا

أن المشهور ينقسم إلى قسمين إذا أردنا من الشهرة : وحاصل الأمر
-وهو المتواتر عند المتكلمين -معناها اللغوي المشهور المتواتر 

. دون المتـواتر وهو أقوى من خبـر الآحـاد، و  : اطلقوالمشهورِ م
ليتميـز  ) المشهور المستفيض:(وربما يقيد أحياناً بالاستفاضة فيقال

عن المشهور المتواتر، وقد يكتفي البعض بالتمييز وحـده فيعـرفَ   
)5(.المستفيض بما يعرف به المشهور

) هـ643) (ابن الصلاح(هو الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن (1)
. وعلومهكما برع في الحديث .برع في الفقه وأصوله على مذهب الشافية

). 3/427(انظر العبر، الذهبي . وولي مشيخة دار الحديث ثلاث عشرة سنة
انظر التقيد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، الحافظ (2)

مكة -، طبعة دار الحديث 225) هـ806(زين الدين عبد الرحيم العراقي 
. م1984-

مؤرخ ) هـ774) (ثير الدمشقيابن ك(هو الحافظ إسماعيل بن عمرو (3)
). 1/318(انظر الأعلام، الزركلي .صاحب التفسير والبداية والنهاية. فقيه

)160(أحمد شاكر ) الباعث الحتيث(اختصار علوم الحديث مع (4)
، ومحاسن 94انظر المراجع السابقة وفتح المغيث والسخاوي (5)

حديث (و)  125(القاسمي وقواعد التحديث  ) 16(الاصطلاح البلقيني   ص 
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:الأمر الثاني
المشهور الاصطلاحي، والمراد : (تقسيم الخبر المشهور إلى قسمين

وشاع عند المحدثين، والمشهور عنـد غيـرهم مـن    به ما انتشر
)1()العلماء

ما أخرجه البخاري بإسناده عن أنس : ومثال المشهور عند المحدثين
 ـق: بن مالك رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ت ن

)2()شهراً بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان

شيئا أبغض إليه من ما أحل االله(ومثال المشهور عند الفقهاء حديث 
)3()الطلاق

ومثال المشهور بين العامة ما أخرجه مسلم من حديث أنس رضـي  
)4().من دل على خير فله مثل أجر صاحبه(:االله عنه مرفوعا

)50، 36، 26، 16، 7(ملا خاطر ص ) الآحاد
،والتقيد والإيضاح 160انظر الباعث الحثيث،أحمد شاكر (1)

365وأصول الحديث بالخطيب 2/73تدريب الراوي،السيوطي)224(للعراقي

4090-29/4088وفي كتاب المغازي 7/1003في كتاب الوتر  (2)

، والنسائي في 677بعد / 54ومواضع الصلاة ومسلم في كتاب المساجد
، وانظر تخريجه موسعا في حديث 1/425الكبرى، كما في تحفة الأشراف 

29- 28الآحاد، ملا خاطر   

ترقيم محمد فؤاد عبد 16/2043أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق(3)
. 31الباقي وانظر تخريجه موسعاً في حديث الآحاد ملا خاطر

124/5193، وأبو داود في الأدب 1893/ 38الإمارة في كتاب(4)

حديث : وانظر تخريجه موسعاً في14/2670والترمذي في كتاب العلم 
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وقد صنف المحدثون في جمع الأحاديث المشهورة، ويقع في كثيـر  
ما من مصفاتهم المشهور باعتبار معناه اللغوي عند غير المحدثين، أ

الأحاديث المشهورة بالمعنى الاصطلاحي فلم أر مـن جمعهـا أو   
)1(.حاول جمعها كما جمعت الأحاديث المتواترة

: الأمر الثالث
عدم اعتبار الصحة في المشهور إذا أردنا الشهرة اللغوية 

وقد يشتهر وهو موضوع لا أصل . فقد يشتهر الحديث وهو صحيح
.له

)2().استاكوا عرضاً(: ومثال الموضوع منه

وقد يطلق بعض المحدثين الشهرة على الحديث ويريـدون بهـا   
الشهرة اللغوية الخاصة أعني انتشار الحديث عن إمام مـن أئمـة   

" حديث مشهور من حديث فـلان : "الحديث المشهورين نحو قولهم
يريدون بذلك شهرته عنه، فينبغي التنبه إلى هـذا كـي لا يلتـبس    

لنبي صلى االله عليه وسلم، وقد نقـل الحـافظ ابـن    بالمشهور عن ا
الصلاح وغيره من المحدثين مثل هذا القول عن الحافظ أبي عبـد  

)1(.)3(االله بن مندة

32الآحاد، ملا خاطر   

. 49- 48انظر حديث الآحاد، ملا خاطر  (1)
54-1/53انظر المقاصد الحسنة   (2)

مد العبدي الأصبهاني هو أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن مح: ابن مندة(3)
صاحب التصانيف طوف الدنيا، وجمع وكتب ما لا ينحصر، ) هـ395(

وسمع من ألف وسبعمائة شيخ، وبقي في الرحلة وطلب العلم بضعاً وثلاثين 
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نتقل إلى التعريف الثاني للمشهور أذكِّر بـأن المشـهور   أوقبل أن 
بتعاريفه السابقة التي اعتبر فيها العلماء الشهرة اللغوية لـيس هـو   

.ر الذي ذكره المتكلمونالخبر المشهو
وما يقال في الاحتجاج بالخبر المشهور وإفادته ليس المراد به هذا، 

فضلاً عن إفـادة  -لأن الشهرة اللغوية لا تستلزم الصحة كما سبق 
: العلم النظري أو علم الطمأنينة

إذن فالشهرة المرادة هي الشهرة باعتبار عدد النَقَلَة، فيتعين البحـث  
.هافي تحديد عدد

:التعريف بملاحظة عدد النقلة
: اختلف المحدثون في تحديد عدد الشهرة على قولين

فاختار جمهور المحدثين في تحديدها بما زاد على اثنين فأكثر ما لم 
. يبلغ درجة التواتر

فـي  )3(فـي الألفيـة والسـخاوي   )2(وهو اختيار الحافظ العراقي 

. 6/253، والأعلام، الزركلي 2/187انظر ترجمته في العبر، الذهبي .سنة
النقد، نور الدين عتر ، ومنهج229انظر التقييد والإيضاح، العراقي (1)
416.
هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل المعروف (2)

بحاثة من كبار حفاظ الحديث، أصله من الكرد، ) هـ806(بالحافظ العراقي 
رحل في طلب العلم إلى الحجاز والشام ومصر وله عدد من التصانيف في 

. 4/119لزركلي علم الحديث، انظر ترجمته في الأعلام، ا
هو محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي، مؤرخ حجة، وعالم (3)

وهي قرية بمصر، وصنف ) سخا(بالحديث والتفسير والأدب، أصله من 
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)5(في التدريب )4(يوطي والس)3(في النخبة)2(وابن حجر)1(شرحها

)6(.وغيرهم

ووافق بعض المحدثين رأي جمهور المتكلمين في تحديده، فقـالوا  
)7(عدد الشهرة ما زاد على ثلاثة فأكثر، ومنهم الحافظ ابـن كثيـر  

)9(.والبلقيني)8(والزرقاني

، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي )هـ902(زهاء مئتي كتاب، توفي 
7/67 .

.3/33انظر فتح المغيث (1)
حافظ ) هـ852(بن علي بن محمد العسقلاني هو أحمد: ابن حجر(2)

الإسلام في عصره كثرت مصنفاته وانتشرت وتهادتها   الملوك والأكابر، 
. 1/173انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي 

.30وانظر شرح ملا علي القاري على النخبة ) 29(انظر لقط الدرر(3)
إمام ) هـ911(هو عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي(4)

مصنف، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي 600مؤرخ أديب له نحو 
4/71.

،وأصول )6(، وانظر فتح الملهم، شبير أحمد 2/183تدريب الراوي (5)
، وحديث 233وعلوم الحديث،صبحي الصالح) 364(الحديث،محمد عجاج 

41- 40ومنهج النقد، در نور الدين عتر16الآحاد، ملا خاطر 

).160(اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث، أحمد شاكر (6)
.160اختصار علوم الحديث،مع شرح الشيخ أحمد شاكر (7)
وانظر حديث الآحاد، ملا خاطر 41، 40شرح الزرقاني على البيقونيه (8)
14.

.16، وانظر حديث الآحاد، ملا خاطر 389محاسن الاصطلاح (9)
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ويبدو لي أن المسألة اصـطلاحيه لا سـبيل فيهـا إلـى النـزاع      
.والاستدلال والترجيح

ذا التوافق بين رأي بعض المحدثين و رأي جمهور المتكلمـين  وله
أختار تعيين ما زاد على الثلاثة عددا للشهرة، لأن المتكلمـين هـم   
الذين تكلموا على الحجية والإفادة من الأخبار، ولأن قسمة الخبـر  
إلى متواتر ومشهور قسمة عقلية، وقد نص غير واحد من المحدثين 

)1(ليسا من مباحث علم الإسنادعلى أن التواتر والشهرة

ما :(أن المختار في تعريف المحدثين للخبر المشهور أنه: والحاصل
زاد نقلته على ثلاثة في جميع طبقات السند ما لـم يبلـغ درجـة    

). التواتر
: العزيز

.القوة، والقلة: لاشتقاق هذا الوصف من العزة مفهومان
هو عزيز، أي قليل حتى لا يكاد عز فلان عزه عزا وعزة، ف: تقول

)2(عز فلان عزة وعزاً، أي صار قوياً : وتقوليوجد،

ووصف الحديث بذلك يحتمل المعنيين معاً، فهو عزيز بمعنى قوي، 
)3(.لأن متابعة راوٍ لآخر تكسب خبره قوه، وتزيل عنه الغرابة

أر مـن  ووجود الحديث العزيز في كتب السنة قليل نادر، ولهذا لم 
مثل الكتب المصنفة فـي جمـع الأحاديـث    اً خاصاً صنف فيه كتاب

.124، وقواعد التحديث، القاسمي 31على النخبة انظر شرح القاري (1)
.4/38) عزز(مقاييس اللغة، ابن فارس (2)
.32انظر شرح القاري على النخبة(3)
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. المتواترة والأحاديث المشتهرة على الألسنة
وقلما يستعمل غير المحدثين هذا الوصف للحديث، لأنه لا يترتـب  

.عليه أثر عند العلماء عامة
وربما احتاج المحدثون إلى رتبة بين المشـهور والغريـب فكـان    

العزة من اصطلاحهم دون غيرهم، أما المتكلمـون  وصف الحديث ب
. فلا واسطة عندهم بين المشهور والغريب

ما لا يرويه أقل من اثنين عن أثنين في جميع : وتعريف العزيز
)1(.طبقات السند ما لم يبلغ حد الشهرة

ويدخل في التعريف ما رواه الثلاثة، لأن حد الشهرة ما زاد علـى  
.دون الحدالثلاثة، والثلاثة 

قال .ومن المحدثين من نص على الثلاثة في وصف الحديث بالعزة
روايته عن الشـيخ سـمي   :فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في(ابن كثير

)2().عزيزا

الغريب 
هو ما ينفرد بروايتـه شـخص   : قال الحافظ ابن حجر في تعريفه

)3(.واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند

وهـو أن المتكلمـين والمحـدثين    .بغي التنبيه إليهوها هنا أمر ين
لا يريدون به ما تفـرد بـه   ) خبر الواحد(يذكرون في اصطلاحهم 

.30انظر لقط الدرر(1)
160اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث  (2)

32انظر لقط الدرر (3)
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وحيثمـا يطلقـون   . بل هو اصطلاح في خبر الآحاد. شخص واحد
وإذا تعرضـوا لمـا رواه   . فلا يريدون به الغريـب ) خبر الواحد(

.شخص واحد ذكروه باصطلاح الغريب لا غير
المشهور : (فقال. على ذلك من المحدثين الحافظ ابن حجروممن نبه 

وخبر الواحد والعزيز والغريب آحاد، ويقال لكل منهما خبر واحد،
وفي الاصطلاح مـا لـم يجمـع    في اللغة ما يرويه شخص واحد،

)1().شروط المتواتر

ما : فإن قال قائل:(وممن نبه على ذلك من المتكلمين الباقلاني فقال
أمـا حقيقـة هـذه    : للخبر بأنه خبر واحد؟ قيل لـه معنى وصفكم 

الإضافة في اللغة فأنه خبر، وأن الراوي له واحد فقط، لا اثنان ولا 
غير أن الفقهاء و المتكلمين تواضعوا على تسمية كل . أكثر من ذلك

خبر قَصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد، وسواء عنـدهم أرواه  
)2().ى الواحدالواحد أو الجماعة التي تزيد عل

. 32لقط الدرر : انظر(1)
386التمهيد (2)
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الاحتجاج بخبر الآحاد في الشـريعة  : الفصل الأول
والعقيدة

ة مباحثأربعوفيه 

احتجاج الأصوليين بخبر الآحاد في : المبحث الأول
.إثبات الأحكام الشرعية

مدى احتجاج المحدثين بما خرجوه : المبحث الثاني
.من أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد

.تجاج المتكلمين بخبر الآحاداح: المبحث الثالث

:المبحث الرابع
تخريج منهج أهل السـنة علـى   : المبحث الرابع

.مواقف السلف الصالح
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الاحتجاج بخبر الآحاد في الشريعة والعقيدة: الفصل الأول
احتجاج الأصوليين بخبر الآحاد في إثبات الأحكـام  : المبحث الأول

.الشرعية
عرض أصول الفقه أدخل العديد من إن اعتماد منهج المتكلمين في 

كل :()1(يقول الإمام الشاطبي .المسائل الكلامية في ثنايا أصول الفقه
مسألة مرسومة في أصول الفقه، لا يبنى عليها فروع فقهيه أو آداب 
شرعية أو لا تكون عونًا في ذلك فوضـعها فـي أصـول الفقـه     

)2().عارية

واضحاًيبرز لنا مثالاًوموضوع خبر الآحاد في كتب أصول الفقه 
لما سبق، فالكلام على القطع بصدق مضمون خبر الآحاد بـبعض  
الشروط وفي بعض الأحوال، وأثر ذلك على حجيته فـي مسـائل   
الاعتقاد، كل هذه المسائل أدخلها الأصوليون فـي أصـول الفقـه    

وهي إلى أصول الدين أقرب منها إلى أصول . واسترسالاًاستطراداً
الأصوليين يعنون بالدليل السـمعي مـن حيـث كيفيـة     لأن .الفقه

)3(الاستدلال به في إثبات الأحكام الشرعية المتعلقه بأفعال المكلفين 

هو إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي : الشاطبي(1)
أصولي حافظ من أهل غرناطة، كان من أئمة المالكية، وله ) هـ790(

مصنفات كثيرة منها الموافقات في أصول الفقه والاعتصام، وغيرها انظر 
. 1/71ترجمته في الأعلام، الزركلي 

تحقيق أحمد عبد الشافي ) هـ790(طبي الاعتصام، آبو إسحاق الشا(2)
. م1988- بيروت-طبعة دار الكتب العلمية 1/42-43

. طبعة دار الفكر العربي8انظر أصول الفقه، محمد أبو زهرة (3)
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-كما سيأتي-لشرعي القطع بثبوته اولايشترط في الدليل 
أما الدليل السمعي من حيث إفادته القطع بصدق مضمونه، وأثر ذلك 

ص علم أصول الـدين، لأن  على حجيته في العقائد فهو من اختصا
حجيته في إثبات الأحكام الشرعية ثابتة من غير حاجة إلـى قطـع   

. صدق مضمونهب
" ويشير إلى ذلك الاختصاص إمام الحرمين من المتكلمين فيقول في

ينقسم الخبر انقساماً ":(الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد
المخبر عنه، ومنه مـا  غرضنا، فمنه ما لا يترتب عليه العلم بهو

فأما ما يعقب علماً بمخَبـره فهـو   . يترتب عليه العلم بالمخبر عنه
)1()وأما خبر الآحاد فلا يفيد العلم بنفسه.... الخبر المتواتر

والحاصل أنه  لابد من التعريف بمدى احتجاج الأصوليين بخبر 
وإطار .هم الواسعةاتالآحاد في إطار اختصاصهم لا في ساحة إطلاق

اختصاص الأصوليين في خبر الآحاد هو الكلام على مدى حجيتـه  
وهو المراد من . في إثبات الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين

وجوب : أو. وجوب التعبد بخبر الآحاد في الفروع: عبارة المتقدمين
. العمل بمقتضى خبر الآحاد

لى أن خبر العـدل  وقد اتفق جماهير المسلمين من الطوائف كلها ع
واتفقوا على أن وجـوب  . الواحد حجة  ظنية يجب العمل بمقتضاه

العمل به عرفناه بأدلة الشرع، والعقل يجوز العمل به، لا يوجبه ولا 
.يحيله

(1)412 ،114
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لذاته، ولا تتولد منه أن العمل به ليس مستحيلاً: ووجه تجويز العقل
)1(.ازمفسدة، ولا يستقل العقل بإيجابه فلم يبق إلا الجو

ودليل جوازه عقلاً أنا لو فرضنا ورود الشرع بالتعبد : (قال الآمدي
بالعمل بخبر الواحد إذا غلب على الظن صدقه لم يلزم عنه لذاتـه  
محال في العقل، ولا معنى للجائز العقلي سوى ذلك وغاية ما يقدر 

وذلك لا يمنع من التعبـد  . أو مخطئاًاً في اتباعه احتمال كونه كاذب
بدليل اتفاقنا على التعبد بقول المفتـي، والعمل بقول الشاهد مع به، 

)2()احتمال الكذب والخطـأ على المفتي والشاهد

وقد استدل بعض الأصوليين بدليل العقل على وجوب العمـل بـه   
)3(.ومنهم أبو الحسين البصري

أن الاستدلال به منقول في رواية عن الإمـام  )4(وذكر أبو الخطاب

، 2/583، شرح اللمع، الشيرازي  249انظر إحكام الفصول، الباجي (1)
ول إلى الأصول، ابن برهان ، الوص155-1/146المستصفى، الغزالي 

،وروضة الناظر، ابن قدامه 633/ 2، وميزان الأصول، السمرقندي2/156
والإحكام، الآمدي   278- 268/ 1بشرحها نزهة الخاطر، ابن بدران  

237والمسودة، آل تيميه 371-2/370، وكشف الأسرار، البخاري 285/

وشرح 159-2/158وجمع الجوامع، ابن السبكي مع حاشية العطار 
. 2/131وفواتح الرحموت، الأنصاري   2/97البدخشي 

.285/الإحكام    (2)
.2/570المعتمد   (3)
شيخ الحنابلة في ) هـ510(أبو الخطاب محمد بن أحمد الكلوذاني (4)

عصره، صاحب التصانيف، كان إماماً علامة ورعاً صالحاً وافر العقل غزير 
. 2/396لعبر، الذهبي العلم، انظر ترجمته في ا
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)1(.أحمد

)4(والزركشـي  )3(.فـي المحصـول  )2(واستدل به الفخر الرازي

)2(.وغيرهم)1(في المسلَّم )5(والبزدوي

241(هوأبوعبد االله أحمد بن حنبل : والإمام أحمد. 3/44انظر التمهيد (1)

أحد الأئمة الأربعة وكان إماماًُ في الحديث وإماماً في الفقه وإماماً في ) هـ
السنة وإماماً في الورع والزهد، سافر في طلب العلم أسفاراً كثيرة إلى الكوفة 

دينة واليمن والشام والمغرب وخراسان وغيرها، انظر والبصرة ومكة والم
. 1/192، والأعلام الزركلي 1/347ترجمته في العبر 

هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي مولداً، إمام عصره في (2)
العلوم العقلية، وأحد الأئمة في العلوم الشرعية، وصنف في كل علم تصانيف 

هب الأشعري، وكان يمشي في خدمته نحو مشهورة، وله مكانة في المذ
ثلاثمائة تلميذ، وكان صاحب ثروة ونعمة ومماليك، ومع ذلك كان ذا باع 
طويل في الوعظ وصاحب حال ووجد، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

. 7/203، والأعلام الزركلي 2/123، وطبقات الشافعية الإسنوي 3/142
. 2/570المحصول (3)
، تحقيق عبد القادر العاني وعمر 4/260محيط في أصول الفقه، البحر ال(4)

-سليمان الأشقر ومراجعة عبد الستار أبو غدة، طبعة وزارة الأوقاف 
.م1988-الكويت 

تركي ) 794(محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي : والزركشي هو
انيف الأصل، مصري المولد والوفاة، عالم بفقه الشافعية والأصول، له تص

الإجابة لإيراد ما استدركه (كثيرة منها البحر المحيط في أصول الفقه و 
، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي )عائشة رضي االله عنها عن الصحابة

6/286 .
هو محب االله بن عبد الشكور والبزدوي الهندي الحنفي، ولي القضاء (5)



61

ووجه استدلالهم بالعقل على إيجاب العمل به أن خبر العدل الواحد 
.والعمل بمثله واجب بحكم العقل. يقتضي دفع ضرر مظنون

بوجوب فإذا أخبر العدل عن مضرة في أكل شئ معين حكم العقل 
.الامتناع عنه

وكذا إذا أقام تحت جدار أخبر عنه العدل أنه متصدع يوشـك أن  
)3(.ينقض، فالعقل يأمره بالقيام

ويبدو لي أن رأي الجمهور في حكـم العقـل علـى المسـألة أدق     
وأصوب، لأن غاية ما يدل عليه الدليل السـابق النـدب والأخـذ    

)4(.بالأحوط، ولا ينتهي إلى حد الوجوب

واء أدل العقل على وجوبه أم دل على جوازه فإن المعتمد فـي  وس
إيجابه على دليل الشرع من الكتاب والسنة والإجماع، كما سـيأتي  

.قريبا
وقد نسب الأصوليون المخالفة في وجوب العمل بخبر الآحـاد  

صدارة ممالك الهند، ولم في بلاد الهند ـ ثم ولي ) لكهنو، وجيدرآباد(في 
. 6،169انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي ) هـ482(يلبث أن توفي 

.2/132انظر مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (1)
-وأصول احمد، د49انظر المراجع السابقة وإرشاد الفحول، الشوكاني (2)

263-260عبد االله تركي

2/164والوصول ابن برهان 1/147انظر المستصفى، الغزالي (3)

558-557/ 2والمحصول   

والوصول، ابن 285/الإحكام، الآمدي   . 2/157انظر حاشية العطار (4)
2/157برهان  
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وابن )1(وهم  الجبائي . إلى فريقين فريق يمنع العمل به بدليل العقل
)2(.علية

وابن داود من )3(يق يمنع العمل به بأدلة الشرع وهم القاشاني وفر
)6(.وغيره من الشيعة)5(والسيد المرتضى)4(الظاهرية 

وسأذكر من أدلة الجمهور ما تقوم به الحجة لإيجاب العمل بمقتضى 

شيخ ) هـ303(هو محمد بن عبد الوهاب، أبو علي الجبائي البصري (1)
المعتزلة في عصره، وكان الإمام الأشعري أحد تلامذته قبل أن يخالفه 

، والأعلام، 1/445يهجر مذهب المعتزلة، انظر ترجمته في العبر، الذهبي و
. 7/136الزركلي 

اسم والدته، ) علية(و ) هـ193(هو إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم (2)
وهو إمام علَم في رواية الحديث، وينسب إليه بعض آراء المعتزلة، انظر 

. 219-1/218عتدال ، وميزان الا1/241ترجمته في العبر، الذهبي 
هو محمد بن إسحاق كان على مذهب داود الظاهري، إلا أنه : القاشاني(3)

خالفه في مسائل كثيرة ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، انظر طبقات الشافعية، 
. 2/170الشيرازي، نقلاً عن شرح اللمع الشيرازي 

ام الذي والده داود الإم) هـ297(هو محمد بن داود علي بن خلف (4)
، 1/433ينسب إليه المذهب الظاهري،انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

. 6/355والأعلام، الزركلي 
شيخ الشيعة في ) هـ436(هو علي بن الحسين أبو القاسم المرتضى (5)

عصره بالعراق، كان إماماً بالتشيع والكلام والشعر، أخذ عن الشيخ المفيد، 
. 5/89الأعلام، الزركلي ، و2/273انظر العبر، الذهبي 

وفواتح الرحموت، الأنصاري 561-2/558انظر، المحصول، الرازي (6)
.49وإرشاد الفحول الشوكاني2/131
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خبر العدل الواحد، ثم أذكر أقوى شُبه كل من الفريقين المخـالفين  
.وما يكفي لإبطالها

وم به الحجة لإيجاب العمل بمقتضى خبر الآحاد، من الكتاب ما تق
:والسنة والإجماع

: من أدلة الكتاب: أولاً
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الـدين  : (قوله تعالى

)1().ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

، وقد أوجـب االله  والطائفة من الفرقة عدد يسير لا يبلغ مبلغ التواتر
فلو لم يجب الأخذ به لخلا عز وجل الإنذار على هذا العدد اليسير،

)2(.الإنذار عن الفائدة

: ومن السنة
ما أخرجه الشافعي في الرسالة بسنده عن عبيد االله بن أبي رافع عن 

على اً لا ألفين أحدكم متكئ: (قال النبي صلى االله عليه وسلم: أبيه قال
: الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به، فيقـول أريكته، يأتيه 

)3()لا ندري، ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه

122سورة التوبة (1)

-3/75والفصول،الجصاص2/588انظر شرح اللمع، الشيرازي (2)
، ابن والوصول46/والتمهيد،أبو الخطاب  1/152والمستصفى 81

،وفواتح الرحموت، الأنصاري 552- 508والمحصول الرازي .2/165برهان
.1/468وأصول الفقه، الزحيلي   49وإرشاد الفحول الشوكاني .2/134

، 6/4604، والحديث أخرجه الإمام أبو داود في كتاب السنة 403-404(3)
وانظر تخريجه موسعا في . ، ترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد4605
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وفي هذا تثبيت الخبر عـن رسـول االله،   : (ثم قال الإمام الشافعي
وإعلامهم أنه لازم لهم، وإن لم يجدوا له نص حكـم فـي كتـاب    

)1().االله

رأته وهو صائم، أن رجلا قبل ام(وأخرج بسنده عن عطاء بن يسار 
فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل عن ذلـك، فـدخلت   

إن رسـول االله  : على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها، فقالت أم سلمة
يقبل وهو صائم، فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلـك  

لسنا مثل رسول االله، يحل االله لرسوله ما شاء، فرجعت : شرا، وقال
ما : إلى أم سلمة، فوجدت رسول االله عندها، فقال رسول اهللالمرأة

ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك : فقال. بال هذه المرأة ؟ فأخبرته أم سلمة
قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرتـه فـزاده   : ؟ فقالت أم سلمة

واالله إني لأتقاكم الله ولأعلمكم : ذلك شرا، فغضب رسول االله، ثم قال
)2().بحدوده

ألا اخبـر  (في ذكر قول النبي صلى االله عليه وسلم : (قال الشافعي
دلالة على أن خبر أم سلمة عنه ممـا يجـوز   ) تيها أني أفعل ذلك

قبوله، لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي إلا وفي خبرها ما تكون 

. من الرسالة، الإمام الشافعي90حاشية ص
.404الرسالة (1)
،وانظر تعليق أحمد شاكر في الحاشية لوصل 405الرسالة،الشافعي(2)

والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ،انظر تنوير الحوالك على .الحديث
طبعة دار 1/274)هـ911(موطأ مالك،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي

.تالندوة بيرو
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)1()الحجة لمن أخبرته

بينما الناس بقبـاء فـي صـلاة    : (وأخرج بسنده عن ابن عمر قال
إن رسول االله قد أنزل عليه قرآن، وقـد  : الصبح، إذ أتاهم آت فقال

أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجـوههم إلـى الشـام    
)2(.)فاستداروا إلى الكعبة

وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه، وقد كـانوا  : (قال الشافعي
يدعوا فـرض  على قبلة فرض االله عليهم استقبالها، ولم يكن لهم أن 

)3().االله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة

ويستدل في المسألة أيضاً بما تواتر من إنفاذ رسول االله صـلى االله  
عليه وسلم قضاته ورسله وسعاته إلى الأطـراف وهـم آحـاد لا    

. يرسلهم إلا لقبض الصدقات وتبليغ أحكام الشرع
سولا إلـى اثنـي   وبعث في دهر واحد اثني عشر ر: (قال الشافعي

عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام ولم يبعثهم إلا إلى من قـد بلغتـه   
)4(...)الدعوة، وقامت عليه الحجة فيها

. 406الرسالة (1)
ترقيم 32/403والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 406نفسه (2)

.محمد فؤاد عبد الباقي
408-406انظر الرسالة (3)

، وانظر بعض من استدل به من الأصوليين في 418الرسالة، الشافعي (4)
، مسلم 589-2/588شرح اللمع، الشيرازي 3/82الفصول، الجصاص 

المستصفى الغزالي 2/134الثبوت، ابن عبد الشكور  بشرح الأنصاري 
، حاشية العطار على شرح جمع 526-2/525المحصول، الرازي . 1/151
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وقد أطال الأصوليون في وجوه الاستدلال بكل دليـل مـن الأدلـة    
السابقة، وذكروا الاعتراضات التي أوردها المخالفون على كل دليل 

لعرض ذلك كله وتحريره، لأن الأدلة نها، ولا يتسع المقامعوأجابوا 
في هذه المسألة كثيرة ومتنوعة، والاستدلال بمجموع هذه الأدلة لا 

. بدليل واحد منها
:الإجماع

أظهر ما يستدل به لإيجاب العمل بخبر الواحد هو إجماع الصحابة 
. على إيجاب العمل به

صر، وهذه فقد نقل عنهم العمل بخبر العدل الواحد في وقائع لا تنح
الوقائع وإن كانت آحاداً في أفرادها لا تفيد القطـع والجـزم فـي    
المسألة، إلا أنها بمجموعها تدل على قدر مشترك بينها وهو عمـل  
الصحابة بخبر الواحد، فتدل بمجموعها على هذا القـدر المشـترك   
على سبيل القطع والجزم في المسألة، كما دلت الوقائع المروية عن

ى كرمه على سبيل القطع والجزم، وإن كانـت كـل   كرم حاتم عل
)1(.واقعة عند انفرادها لا تفيد إلا الظن

والأقرب في هذه المسألة إنما هـو التمسـك بإجمـاع    : قال الآمدي
الصحابة، ويدل على ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة 

شرح الإيجي على مختصر المنتهى لابن الحاجب، . 2/158الجوامع  
طبعة الأستانه 148- 147) هـ756(القاضي عبد الرحمن بن أحد الإيجي 

.1/468لفقه، الزحيلي  هـ، أصول ا1307
. وانظر مراجع الفقرة السابقة2/4انظر شرح التلويح، التفتازاني (1)
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الخارجة عن العد والحصر المتفقة على العمـل بخبـر الواحـد،    
)1().وب العمل بهووج

: وقد ذكر الشافعي عددا من هذه الوقائع منها
أن عمر بن الخطاب كان : (ما أخرجه بسنده عن سعيد بن المسيب

الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجهـا شـيئا حتـى    : يقول
أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول االله كتب إليه أن يورث امـرأة  

)2().إليه عمرأشيم الضبي من ديته، فرجع

مـا  : أن عمر ذكر المجوس، فقال(وأخرج بسنده عن محمد الباقر 
: أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بـن عـوف  

)3(.).سنوا بهم سنة أهل الكتاب: أشهد لسمعت رسول االله يقول

ولم يكن عمر أخذ الجزية، حتى أخبره  : (وأخرج عن بجالة أنه قال
)4().بن عوف أن النبي أخذها من مجوس هجرعبد الرحمن 

وبعد الشافعي حشر الأصوليون طائفة من الأخبار عن الصحابة 
وجمع الدكتور محمد عبد االله )5(في إثبات العمل بخبر العدل الواحد

. 2/297الإحكام  (1)
- طبعة دار الشعب 6/77، وانظر الأم، له 426الرسالة، الشافعي (2)

م، والحديث أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الفرائض 1968. القاهره
. من الرسالة426يجه موسعا في حاشية ،وانظر تخر17/2927

وانظر تعليق أحمد شاكر على ما يظهر من انقطاع 430الرسالة، (3)
.الحديث

86-3/85الفصول، وانظر نحوه في الجصاص 431- 430الرسالة (4)

، المستصفى، الغزالي 594-2/590انظر شرح اللمع، الشيرازي (5)
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عويضة طائفة منها في بحث بعنوان احتجـاج الصـحابة بخبـر    
)1(الواحد

من الأصوليين ومن الأخبار التي ذكرها الشيرازي
عن ابن عمر أنه رجع إلى قول رافع بن خديج في ترك المخابرة، 

كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا بذلك : وقال
)2(رافع بن خديج أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن المخابرة 

.)3(فتركناه 
مجمع عليه العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته:(قال الرازي

إنه مجمع عليه بين : بين الصحابة، فيكون العمل به حقاً، وإنما قلنا
الصحابة لأن بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطع بصـحته،  
ولم ينقل عن أحد منهم إنكار على فاعله، وذلك يقتضـي حصـول   

- 297/ 1الإحكام، الآمدي169-2/168، الوصول، ابن برهان 1/184
، فواتح الرحموت، 4/259،البحر المحيط، الزركشي299

.1/464وأصول الفقه الزحيلي 2/132الأنصاري
. 87- 67العدد الأول 13ضمن مجلة الجامعة الأردنية المجلد (1)
المزارعة على نصيب معين من المحصول كالربع والثمن : المخابرة(2)

ية في غريب الحديث، أبو السعادات المبارك بن محمد وغيرهما، انظر النها
تحقيق ظاهر أحمد الزاوي ومحمد الظباحي ) هـ606(بن الأيثر الجزري 

م 1965بيروت-، طبعة دار الكتب 20/7
والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب 2/593انظر شرح اللمع (3)

السابقوانظر تخريجه موسعاً في حاشية المصدر16/1536البيوع
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)1()الإجماع

ونقل الرازي شبهة أثارها بعض الروافض في دليل الإجماع، إذ 
فرد عمر خبر أبي موسى . من الصحابة من رد خبر الواحد: قالوا

:الأشعري في الاستئذان
أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه 

وكنت جالساً بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبـو موسـى   : قال
. هإن عمر أرسل إلي أن آتي: فزعاً أو مذعوراً، قلنا ما شأنك ؟ قال

ما منعك أن : فأتيت بابه، فسلمت ثلاثا، فلم يرد علي، فرجعت، فقال
تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم ترد علي فرجعت، 

إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجـع،  : وقد قال رسول االله
لا : أقم عليه البينه، وإلا لأوجعتك، فقال أبي بن كعـب : فقال عمر

. أنا أصغر القـوم : قلت:معه إلا أصغر القوم، فقال أبو سعيديقوم 
)2(.فاذهب به: قال

وتوقف أبو بكر في حديث المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة، حتى 
أخرج الإمام مالـك بسـنده عـن    . شهد له محمد بن سلمة فأخذ به

. جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها:(قبيصة بن ذؤيب أنه قال
أبو بكر ما لك في كتاب االله شيء، وما علمت لك في سنة فقال لها

. 527/ 2المحصول  (1)
والحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان 553/ 1/2المحصول (2)
وأبو داود في كتاب الأدب 7/2153، ومسلم في كتاب الآداب 13/6245

138/5180-5184 .
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فارجعي حتى أسـأل النـاس،  رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئا
حضرت الرسول صلى االله عليه :فسأل الناس فقال المغيرة بن شعية
فقام محمد بن هل معك غيرك؟:وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر
فأنفذه لهـا أبـو بكـر    .مغيرةسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال ال

)1(.)الصديق

وصح أنهم توقفوا في عدد من الأخبار غير هذه جمعها الأصوليون 
: وأطالوا في الجواب عنها

الذي رويناه قاطع في عملهم، وما ذكر من الأخبار : (يقول الغزالي
التي ردوها فلأسباب عارضة تقتضي الرد، ولا تدل على بطـلان  

الاستدلال ببعض نصوص القرآن، وتـركهم  الأصل، كما أن ردهم
)2()بعض أنواع القياس لا يدل على بطلان الأصل

الشك بتمام ضبط الراوي، أو العمـل  : ومن تلك الأسباب المحتملة
بخبر معارض أقوى منه، أو الرغبة في زيادة التثبت، وغير ذلـك  

)3(.من الأسباب المحتملة

الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، جلال الدين عبد (1)
طبعة دار  إحياء  الكتب 2/54) هـ911(الرحمن بن أحمد السيوطي

. مصر لم يذكر سنة الطبع- العربية 
1/153المستصفى بتصرف يسير    (2)

انظر للإستزاده في الأخبار التي توقف الصحابة فيها وفي أسباب (3)
2/169الوصول، ابن برهان 599-2/596شرح اللمع الشيرازي : توقفهم

، 2/299الإحكام، الآمدي 554- 553، 549-1/2/543المحصول، الرازي 
نزهة الخاطر، عبد القادر بن مصطفى بن 2/374كشف الأسرار، البخاري
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لا تـدل علـى عـدم حجيـة     وهذه الأخبار التي توقفوا في قبولها 
خبرالآحاد

ألا ترى أنهم عملوا بها بعد انضـمام راوٍ واحـد،   :(قال الأنصاري
)1()وهو بعد الانضمام من خبر الآحاد

: وفي ختام أدلة المثبتين نذكر ما ختم به الإمام الشافعي إذ قال
أجمـع  : ولو جاز لأحد من الناس أن يقول فـي علـم الخاصـة   (

ثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنـه  المسلمون قديما وحدي
لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز في القول ولكـن  

لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيـت خبـر   : أقول
)2().الواحد بما وضعت من أن ذلك موجود عند كلهم

الرد على شبھ المخالفین
ات حجية خبر العدل الواحد فـي إثبـات   بعد الوصول إلى إثب

الأحكام الشرعية آن الأوان لذكر أقوى شبه المخالفين من الفريقين 
. وما يكفي في الجواب عنها

. استدل الفريق الأول بدليل العقل على منع حجيته بأدلة أقواها

بدران، وهو شرح كتاب روضة الناظر نخبة المناظر، عبد االله بن أحمد بن 
لم - بيروت - طبعة دار الكتب العلمية 1/267) هـ620(قدامة المقدسي 
إرشاد الفحول، 2/133الأنصاري فواتح الرحموت،. يذكر سنة الطبع

.87-78، بحث احتجاج الصحابة بخبر الواحد، عويضة  49الشوكاني 
. 2/131فواتح الرحموت  (1)
458الرسالة (2)
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أن التكاليف مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، فلو وجب علينا 
حتمل الصدق والكذب ربما وقعنا في مفسدة محضـة  العمل بخبر ي

عند كذب المخبر،َ فيسفَك به دم بغير حق أو يسـتَحل بـه بضـع    
)1(.وهذا الأمر خلاف وضع الشرائع. محرم

: ويقال في الجواب
هذه الشبهة مبنية على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، ومقتضـاها  

قبحها، والشرع لا يرد بمـا  أن العقل يستقل بإدراك حسن الأشياء و
.يستقبحه العقل

. واستقبحوا أن يحيل الشارع المكلفين على ما يجوز كذبه
وهذه القاعدة فيها نظر، لأن الأفعال لا تَحسن ولا تَقْـبح إلا بـأمر   
الشارع، ونهيه، وليس لها في ذاتها ولا لأمر خارج عنهـا صـفة   

بأمر حكم العقل بحسنه تكتسب بها الحسن أو القبح، فإذا أمر الشارع 
)2(.وإذا نهى عن فعل حكم بقبحه

وفي مسألتنا دل دليل الشرع على وجوب العمل بخبر العدل الواحد 
إذا كان صدقه مغلبا غير مقطوع به، فدل إيجـاب الشـرع علـى    

. حسنه، وعلى أن المصلحة في الامتثال لأمر الشرع
عي علـى ظـن   وقد ثبت باتفاق أن الشارع قد يعلَّق الحكم الشـر 

-2/600، وانظر شرح اللمع،الشيرازي 285/ الإحكام، الآمدي   (1)
44-3/38، التمهيد، أبو الخطاب   1/164المستصفى، الغزالي 601

فواتح 558/، المحصول، الرازي   2/162صول، ابن برهان   الو
.2/131الرحموت، الأنصاري  

.23وأصول الفقه، الخضري بك . 61-1/56انظر المستصفى، الغزالي (2)
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المكَّلف، كالمتحري للقبلة يجب عليه أن يتوجه إلى الجهة التي يغلب 
على ظنه أنها جهة القبلة، سواء أأصاب القبلة أم أخطأها، حتى أن 
الإمام الشافعي قال في أربعة اجتهدوا في طلب القبلة واختلفوا فـي  

ألم لم يسع واحدا منهم أن يتبع اجتهاد صاحبه، وإن رآه : (اجتهادهم
ويصلي كل واحد منهم على جهته التي رأى القبلة . ..بالاجتهاد منه

)1().فيها

وكذا القاضي عليه الحكم بما يوافق الشهادة إذا غلب علـى ظنـه   
)2(.صدق الشهود ولا يشترط عليه القطع بصدق الشهود

فلا يستبعد العقل أن يجعل الشارع ظننا الغالـب بصـدق المخبـر    
مل بمقتضى خبرهعلامة على وجوب الع

:أما المانعون بدليل الشرع
أن االله عز وجل ذم إتباع الظن في القرآن . فقد استدلوا بأدلة أقواها

.الكريم
وقال تعـالى  )3()إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس(قال تعالى 

وقال )4()وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً(

محمد بن : وانظر المسألة في بداية المجتهد ونهاية المقتصد1/81الأم  (1)
الطبعة الرابعة دار 1/112) هـ595(القرطبي )ابن رشد(أحمد بن محمد 
.م1979المعرفة  بيروت

انظر هذه المسألة في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء،  الشاشي (2)
.144-8/143) هـ507(القفال 

. من سورة النجم) 23(الآية (3)
.من سورة يونس) 36(الآية (4)
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لذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظـن  يا أيها ا(تعالى 
)2()ولا تقف ما ليس لك به علم: (وقال تعالى. )1()إثم

إن إيجاب العمل بخبر العدل الواحد مع كونه محتملاً الكـذب  :قالوا
للظن وقإتباع3(لما ليس لنا به علمفو(

.ويكفي في الجواب أن نحرر معنى الظن في الآيات الكريمات
فهو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد، تـردداً  : ا الظن في اللغةأم

)4(.غير جازم

الظن اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدت إلى :(قال الراغب
الـذين  : "العلم ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد الوهم، فقوله تعالى

. من العلم اليقـين )5("يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 
وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه ما لهم به : "وقوله تعالى

حيث أثبت فيه الظن مع إثبـات الشـك   )6(".من علم إلا اتباع الظن
)7(" إن الظن لا يغني من الحق شـيئا  :" وقوله تعالى... ونفي العلم

)8().المراد به الأوهام الناشئه من غير دليل صحيح

.12سورة الحجرات  الآية (1)
.36سورة الإسراء الآية (2)
.1/147والمستصفى، الغزالي 285/ انظر الإحكام، الآمدي   (3)
.245/ 4) ظن(انظر القاموس المحيط، الفيروزآبادي (4)
.من سورة البقرة) 46(الآية (5)
.من سورة النساء) 157(الآية (6)
.من سورة يونس) 36(الآية (7)
) الراغب(سين بن محمد المفردات في غريب القرآن،  أبو القاسم الح(8)
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الذي تفيده أخبار الآحاد إنما هـو القـوي   والظن : (قال شبير أحمد
الراجح المقارب لليقين، لا الضعيف المرجوح الذي لا يتجاوز حـد  
التوهم، وهو نوع من العلم يدور عليه كثير من الأحكـام الدينيـة   

وحينئذ فالمتعبد بأخبار الآحاد إنما يقفو ما له ...والمعاملات الدنيوية
)1(.)لمذموم في شئوليس هذا من إتباع الظن ابه علم،

وحتى لو سلمنا بأن المراد من الظن في الآيات الكريمـات يشـمل   
الظن الحاصل بأخبار الآحاد، فإنه لا يصح الاحتجاج بمفاهيم الآيات 
على العاملين بخبر الآحاد، لأن وجوب العمل بها ثابت بدليل قاطع 

.فلا جهالة فيه ولا ظن
نفي قبول خبـر الواحـد،   ليس في هذه الآيات ما ي:(قال الجصاص

لأن الـدلائل  ... وذلك أن الحكم بقبول خبر الواحد عندنا حكم بعلم
الموجبة للحكم به قد أوقعت لنا العلم بلزوم قبوله، فهو حكم بعلـم،  

وإن كنا لا نعلم ... كما نقول في الحكم بشهادة الشهود إنه حكم بعلم
)2().كذلك قبول خبر الواحد... صدق الشهود من كذبهم

والعمل بخبر الواحد مستند إلـى مـا يثبـت    (:وقال إمام الحرمين
بالتواتر من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسـل الرسـل   
آحادا، وبإجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد، وهـو  إجمـاع   

.317) ظن(
، وانظر نحوه 1/8فتح الملهم، شرح صحيح مسلم، التهانوي العثماني   (1)

171-1/170في الاعتصام، الشاطبي   

.90-3/89الفصول   (2)
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)1().منقول تواتراً

وعلى الجملة فلم يأت من خـالف  :(وقال الشوكاني في ختام المسألة
العمل بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به، ومن تتبـع عمـل   في 

الصحابة والخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحـاد  
وجد ذلك في غاية الكثرة، بحيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط  وإذا 
وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعـض الأحـوال فـذلك    

من ريبة في الصحة أو تهمة لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد، 
)2()للراوي أو وجود معارض راجح، أو نحو ذلك

.وبهذا الختام يختم هذا المبحث

وانظر الرد على المستدل بالآيات في الفصول، 602-1/599البرهان (1)
1/154، والمستصفى 2/600، وشرح اللمع، الشيرازي91-98/الجصاص  

173-1/171، والاعتصام، الشاطبي 300- 2/286والإحكام، الآمدي 

.49وإرشاد الفحول، الشوكاني 2/136وفواتح الرحموت، الأنصاري 
.49إرشاد الفحول، الشوكاني (2)
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مدى احتجاج المحدثين بما خرجـوه مـن أخبـار    : المبحث الثاني
.الآحاد في مسائل الاعتقاد

أهل " من الشائع بين المصنفين في العقائد قديماً وحديثاً إطلاق لفظ 
ويريدون به من له اشتغال بعلم رواية الحديث "المحدثين "و"الحديث 
. ودرايته

ويدخل في دراية الحديث المباحث والمسائل التي يعرف بها حـال  
الراوي وحال المروي من حيث القبول والرد، وما يتعلق بذلك من 

)3(وغريبـه )2(وعلم علل الحـديث )1(علوم، كعلم الجرح والتعديل

)4(التي لها صلة وثيقة بالحديث الشريفوغير ذلك من العلوم 

ويدخل في علم رواية الحديث النقل المحرر بالأسانيد لكل ما أضيف 
)5(إلى النبي صلى االله عليه وسلم

علم يبحث في أحوال الرواة من حيث ما ورد في : علم الجرح والتعديل(1)
انظر أصول . صوصة تدل على مدى حجية أخبارهمشأنهم من ألفاظ مخ

صبحي - ، وعلوم الحديث ومصطلحه د260محمد عجاج، . الحديث د
. 1290الصالح 

هو علم يبحث الأسباب الخفية الغامضة التي تقدح في صحة الحديث، (2)
انظر . كوصل منقطع ورفع موقوف وإدخال حديث في حديث وغير ذلك

صبحي الصالح . وعلوم الحديث، د. 291اج محمد عج. أصول الحديث، د
120
علم يبحث في بيان ما خفي معناه من ألفاظ : علم غريب الحديث(3)

280محمد عجاج . الحديث النبوي، انظر أصول الحديث      د

113- 107صبحي الصالح . انظر أصول الحديث د(4)

صبحي - د، وأصول الحديث7محمد عجاج -انظر أصول الحديث د(5)
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ويهمنا في هذا الموضوع أن نتبين أولاً موقف المشتغلين بعلم رواية 
الحديث الذين خرجوا في مصنفاتهم شيئاً من أخبار الآحاد الـواردة  
.في مسائل الاعتقاد، ومدى احتجاجهم بما خرجوه من هذه الأخبار

ثم نعرض موقف باقي المحدثين مع جملة مواقف العلماء من أخبار 
.الآحاد الواردة في مسائل الاعتقاد

وإذا رجعنا إلى المصنفات في رواية الحديث لاحظنا تنوع منـاهج  
ويمكـن  :المصنفين في تخريج الأحاديث حسب أغراض المصنف

تقسيم المصنفات الحديثية باعتبار ورود أخبار الآحـاد فيهـا إلـى    
: قسمين

 :
:وغیرھا

مع بداية حركة التدوين كانت همة الحفاظ منصرفة إلى تدوين السنة 
المحفوظة في صدور الرواة وأثَّر هذا الهدف على مـنهجهم فـي   

والترتيب، فلم يلتزموا الصحة فيما جمعوه، ولم يهتموا كثيراً الجمع
بالترتيب، فكان من المناسب أن يصنفوا على طريقة المسانيد، وهي 
كتب يجمع فيها كل ما أسنده الصحابي الواحد إلى النبي صـلى االله  

ويقع فيه )1(عليه وسلم تحت باب خاص يسمى بمسند ذلك الصحابي

107الصالح 

انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن (1)
طبعة دار الكتب 6تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) هـ852(علي بن حجر 
-وأصول الحديث، د71وقواعد التحديث،القاسمي .م1989العلمية بيروت
123ح صبحي  الصال- وعلوم الحديث، د184-183محمد عجاج 
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د حديث في الصلاة أو الزكـاة، ويقـع فيـه    حديثاً في الفضائل بع
.الصحيح بعد الحسن،من  غير ترتيب ولا تفريق

وأول من ألف على المسـانيد أبـو داود سـليمان بـن الجـارود      
)1(الطيالسي

وعثمان )2(وتبعه بعد ذلك عدد من الحفاظ منهم إسحاق بن راهويه
ويعتبـر  . والإمام أحمد بن حنبل رحمهم االله جميعاً)3(بن أبي شيبة

)4(مسند الإمام أحمد أوفى هذه المسانيد وأوسعها

محمد إبراهيم -انظر المراجع السابقة ودراسات حول السنة، د(1)
: ، وأبو سليمان بن الجارود1987-مصر-طبعة دار الهدي 48الجيوشي 

كان حافظاً يسرد من حفظه ) هـ204(هو داود سليمان بن داود الطيالسي 
م، ، والأعلا1/270ثلاثين ألف حديث، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

.  3/187الزركلي 
عالم ) هـ238(هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد : إسحاق بن راهويه(2)

خرا سان في عصره وهو أحد كبار الحفاظ، طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ 
عنه الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، وقيل في 

: يق مكة، فقال أهل مروأن أباه ولد في طر) ابن راهويه(سبب تلقيبه 
، 1/334أي ولد في الطريق، انظر ترجمته في العبر، الذهبي ) راهويه(

. 1/284والأعلام، الزركلي 
من ) هـ239(عثمان بن محمد بن أبي شيبة : عثمان بن أبي شيبة(3)

رحل من موطنه الكوفة إلى مكة والري وبغداد، كان يحضر . حفاظ الحديث
، صنف في التفسير وجمع مسنده المعروف، انظر ترجمته مجلسه ثلاثون ألفاً

. 4/376، والأعلام، الزركلي 1/338في العبر 
. 184، وأصول الحديث، الخطيب 71انظر قواعد التحديث، القاسمي (4)
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وبعد تمام هذه المرحلة من الجمع والتدوين ظهرت الحاجـة إلـى   
إفراد الصحيح وتمييزه عن غيره، وكان أول من قام بذلك الإمـام  

)1(.محمد بن إسماعيل البخاري

ولما رأى البخاري هـذه التصـانيف   : (... يقول الحافظ ابن حجر
دها بحسب الوضع جامعة بين مـا يـدخل تحـت التصـحيح     وج

فحول همتـه لجمـع   ... والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف
)2().الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله صـلى  (وصنف كتابه
واشتمل على أبواب الأحكام والزهـد ) االله عليه وسلم وسننه وأيامه

والفتن والإيمان والتفسير والفضائل والأدب والطب وغير ذلك من 
. الأبواب

كتابه الصحيح،وأخرج فيه أبواباً في )3(ثم صنف تلميذه الإمام مسلم

صاحب ) هـ256(هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري : البخاري(1)
بصحيح البخاري، كان من التصانيف، وصاحب الجامع الصحيح المعروف

أوعية العلم يتوقد ذكاء، سمع من خلائق عدتهم ألف شيخ ورحل إلى خراسان 
، والأعلام، 1/368و العراق ومصر والشام، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

ما أفرده العلماء في ترجمته في تاريخ التراث، فؤاد :، وانظر6/258الزركلي 
. 225-1/223سزكين 

7لساري هدي ا(2)

/ هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (3)
أحد أركان الحديث وصاحب الصحيح، وغيره من التصانيف، ) هـ261(

ولد نيسابور، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق وكان صاحب 
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أحاديث الإيمان وأبواباً في أحاديث الفتن وأشراط الساعة وغير ذلك 
من الأبواب التي اشتملت على أحاديـث العقائـد وصـار صـنيع     

البخاري ومسلم في تخريج الأحاديث على هـذه الأبـواب   الإمامين
. يعرف بالجامع

هي كتـب الحـديث المشـتملة علـى جميـع أبـواب       : والجوامع
الحديث،ويمكن إرجاع جملة أبواب الحديث إلـى ثمانيـة أبـواب    
العقائد، والأحكام،والآداب،والتفسير،والمناقب، والزهـد، والفـتن،    

)1(.والشمائل

كتابه السنن ورتـب أحاديثـه علـى    )2(بو داود ثم صنف الإمام أ
وهمـة أبـي داود   : ()3(فيقول الكوثري رحمه االله . الأبواب الفقهية

جمع الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار وبنوا عليها الأحكام، 

، الذهبي تجارة وأملاك وثروة، وكان محسن نيسابور، انظر ترجمته في العبر
. 8/117، والأعلام الزركلي 1/375

122صبحي الصالح -انظر علوم الحديث، د(1)

إمام أهل ) هـ275(هو الإمام سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (2)
الحديث في زمانه، صاحب السنن، كان رأساً في الحديث والفقه حتى شبه 

، 1/396العبر، الذهبي بشيخه الإمام أحمد بن حنبل، انظر ترجمته في
. 3/182والأعلام، الزركلي 

فقيه حنفي )  هـ1371(هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري (3)
وله مقالات متفرقة جمعها . وله الكثير من التآليف والتعاليق. شركسي الأصل
77- 5انظر ترجمته في مقالات الكوثري، أحمد خيري . أحمد المصري

. 6/363قاهرة، والأعلام، الزركلي مطبعة الأنوار بال
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)1(...)فصنف سننه وجمع فيها الصحيح والحسن واللين

صحة في أحاديـث  قد أفصح الإمام أبو داود عن عدم اشتراطه الو
كتبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم خمسـمائة  : (كتابه، فقال

ألف حديث، وانتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب جمعت فيه أربعة 
آلاف حديث، وثمانمائة حديث، ذكرت الصحيح وما يشـبهه ومـا   

)2()يقاربه

ومن المعلوم أن الأصل في كتب السنن الاقتصار علـى أحاديـث   
، وقد جعلها الإمام أبو داود غالب أحاديث كتابه، وعقد فـي  الأحكام

. آخر كتابه أبواباً لها صلة بمسائل الاعتقاد كالفتن والملاحم والسنة
طريقة الشيخين وطريقة أبـي  -بعد هاتين الطريقتين في التصنيف 

. كتابه المعروف بسنن الترمذي)3(صنف الترمذي-داود 
وملمح الترمذي الجمع بين الطـريقتين،  : (يقول الكوثري رحمه االله

فكأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بينا رأيهما، وطريقة أبي داود 
ويظهر )4()حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب، فجمع كلتا الطريقتين

مراد الترمذي في ترتيب أبواب كتابه، إذ تشغل أبـواب الأحكـام   

68انظر تعليقه على شروط الأئمة الخمسة، الحازمي (1)

12، وشروط الأئمة الستة، المقدسي 67المصدر السابق (2)

279(هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : الترمذي(3)

في بعض شيوخه، من أئمة علماء الحديث، تتلمذ للبخاري وشاركه) هـ
والأعلام 1/402وعمي في آخر عمره، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

7/213 .
69انظر تعليقه على شروط الأئمة الخمسة (4)
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تيب، ومن هـذه  معظم كتابه، وتتقدم على الأبواب الأخرى في التر
الأبواب ما له صلة بمسائل الاعتقاد كأبواب الفتن وصفة القيامـة،  

. والإيمان وغيرها
عقد )1(فالنسائيوهذا هو الملاحظ أيضاً على كتب السنن الأخرى،

كتاب الإيمان وشرائعه، وعقـد  " السنن الصغرى"في آخر مصنفه 
 ـ   مة القبـر  تحت كتاب الجنائز باباً في مسألة القبر،وبابـاً فـي ض

. وضغطته
. صنف كتابه السنن، وعقد فيه كتابـاً للفـتن  )2(والحافظ ابن ماجة

وعقد تحت كتاب الزهد أبواباً في ذكر القبر وذكر الشفاعة وذكـر  
. البعث

ولم يشترط أحد من هؤلاء المصنفين على الأبواب الفقهية الصـحة  
لأحاديثهم، فخرجوا ما هو صحيح عندهم وما هـو دونـه، علـى   
اختلاف بين العلماء في تقديم أحد السنن على الأخرى وفي درجـة  

أحد الأئمة ) هـ3033(هو أحمد بن شعيب بن علي النسائي : النسائي(1)
الأعلام في علم الحديث، رحل إلى خرا سان والحجاز والعراق ومصر 

كبير القدر، وكان أفقه مشايخ مصر وأعلمهم هيأةوالشام، وكان حسن ال
بالحديث في عصره، وكان يصوم صوم داود ويتهجد في الليل، انظر ترجمته 

.  445-1/444في العبر، الذهبي 
) هـ273(هو محمد بن يزيد القزويني أبو عبد االله ابن ماجة:ابن ماجة(2)

رحل إلى البصرة وبغداد والشام والحجاز أحد الأعلام في علم الحديث، 
/ 1والري في طلب الحديث،انظر ترجمته في العبر،الذهبي

. 1/15،والأعلام،الزركلي 394
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)1(.ما خرجه أحدهم وسكت عن تصحيحه أو تضعيفه

وعاد بعد ذلك إلى بعض المحدثين الرغبة فـي إفـراد الصـحيح    
. بالتصنيف

كتاباً في الصحيح، لم يصل إلينا منـه  )2(فصنف الحافظ ابن خزيمة
المسـند  " )4(تلميذه الحافظ ابن حبانثم صنف. )3(إلا قسم العبادات

الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا 
" ثبوت جرح في ناقليها 

20انظر شروط الأئمة الستة، المقدسي (1)

311(هو محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو بكر السلمي : ابن خزيمة(2)

تهداً عالماً بالحديث، قال تلميذه إمام نيسابور في عصره كان فقيهاً مج) هـ
: وقال الدار قطني.لمُ ير مثل ابن خزيمة في حفظ الإسناد والمتن: ابن حبان

انظر . كان إماماً معدوم النظير، ويروى أنه كان يختم القرآن في كل يوم
، 1/221، وطبقات الشافعية، الإسنوي 1/462ترجمته في العبر، الذهبي 

.  6/253والأعلام، الزركلي 
1/42انظر مقدمة الاحسان، الفارسي (3)

هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي الحافظ، كان من أوعية : ابن حبان(4)
العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ وغير ذلك، حتى الطب والفلك، ولي 

رحل إلى خراسان ومصر والشام والعراق وهو ) نسا(القضاء في سمرقند ثم 
ن في التصنيف، أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره منها أحد المكثري

" و " معرفة الثقات " و ) بصحيح ابن حبان(المعروف ) التقاسيم والأنواع(
، وغيرهما، وكان قد جمع مؤلفاته في دار في بلدته، "معرفة المجروحين 

، وطبقات 2/94انظر ترجمته في العبر، الذهبي .ووقفها ليطالعها الناس
. 6/306، والأعلام، الزركلي 1/201فعية الشا
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واشتمل صحيحه على عدد من الأبواب التي خرج تحتها أحاديـث  
: في مسائل الاعتقاد منها

وبـاب ذكـر  . باب ذكر الخبر المدحض قولَ من أنكر عذاب القبر
الأخبار عن وصف بعض العذاب الذي يعذب به الكافر في قبـره،  

عما يكون في أمته من الفتن -صلى االله عليه وسلم -وباب إخباره 
. والحوادث

ها شيئاً من أخبار يتفوالحاصل أن المصنفات السابقة قد حوت بين د
الآحاد فيتعين علينا أن نبحث في موقف المصنفين الـذين التزمـوا   

فيما خرجوه من أخبار الآحاد الواردة في مسائل الاعتقـاد  الصحة 
وهل يعني إخراجهم لأحاديث العقائد في الصـحيح أنهـم يثبتـون    

العقيدة بها ؟ 
لأن هذا هو  القدر الذي يصح أن يستكشف منه موقف المحدثين في 

.المسألة
فلا : أما الحديث الذي يرد في مسند أو كتاب من السنن مسكوتاً عليه

م مخرجه الاعتقاد بمضمونه أو إنكـاره، لأنـه ربمـا خرجـه     يلز
لاحتجاج قوم به، أو للإشارة إلى علة فيه بما يفهمه أهل المعرفـة،  
أو لرفع الغرابة عن متنه أو لغير ذلك من الأغراض التي يعتمـدها  

)1(.المصنفون

تبين بما سبق أنه قد وصلنا مـن أخبـار الآحـاد الـواردة فـي      
البخاري ومسلم وابن حبان وقد حكم :مما أخرجه الأئمةالاعتقاديات 

20انظر بعض أغراضهم في  شروط الأئمة الستة، المقدسي (1)
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وفيما يأتي استبيان لموقف كل واحد منهم على . الأئمة لها بالصحة
: حدة

: موقف الإمام البخاري
عقد الإمام البخاري في صحيحه كتاباً بعنـوان كتـاب أخبـار    

ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق(وأول أبوابه بعنوان . الآحاد
)1().في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام

وقد اختلف الباحثون قديماً وحديثاً حول مراد البخاري مـن هـذه   
الترجمة 

الفـرائض  (أنه قال تفسيراً لـذكر  )2(فنقل ابن حجر عن الكرماني
ليعلم إنما هو في العمليات لا في : (... في عنوان الباب) والأحكام

)3().الاعتقاديات

أن -مـن المعاصـرين   -فهم الأمين الحاج محمـد  في المقابل و
البخاري ساق هذه الأخبار تحت هذه الترجمة ليدل على حجية خبر 

إذا صح الخبر عـن رسـول االله   :(الآحاد في مسائل الاعتقاد، فقال
وإليك ... صلى االله عليه وسلم فهو حجة بنفسه في الأحكام والعقائد

13/287انظر فتح الباري، ابن حجر (1)

أصله من ) هـ786(هو محمد بن يوسف شمس الدين الكرماني (2)
أقام كرمان، واشتهر في بغداد بعلم الحديث وتصدى فيها لنشره ثلاثين سنة، و

الكواكب الدراري في شرح صحيح (مدة بمكة، وفيها فرغ من تأليف كتابه 
. 8/28انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي ). البخاري

13/290انظر المصدر السابق (3)
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ثم نقل عن البخاري أنه عقد ترجمـة  )1().الأدلة في الكتاب والسنة
في باب إجازة خبر الواحد، وساق ما أورده البخاري من أحاديـث  

.تحت هذه الترجمة
وهي خمسة عشر حديثاً، لا تدل إلا علـى  هذه الأحاديث والحق أن

ما استدل به البخاري وذكره في عنوان الباب، وهو إجـازة خبـر   
ذا أذن وكان مؤتمناً اعتبـر أذانـه   أي إ": الأذان: "الواحد فيما يأتي

الصلاة " و )2(علامة على دخول الوقت، وجازت صلاة ذلك الوقت
أي الإعلام بطلوع الفجر ": وفي الصوم ." لقبلةاأي الإعلام بجهة ": 

)3(.أو غروب الشمس

)4(" والفرائض والأحكام : " ثم أجمل البخاري بعد التفصيل فقال

حكمة البخاري رحمه االله في حصر دلالة حديثين لتبيين امنهأذكر و
. الأحاديث على ما ذكر

رضـي  -بسنده عن عبد االله بن عمر -رحمه االله -أخرج : أولاً
إن بـلالاً  : (عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال -االله عنهما 

)5()ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم

بينـا  :(الله بن عمر رضي االله عنه قالأخرج بسنده عن عبد ا: ثانياً

. 49حجية أحاديث الآحاد     (1)
.13/290انظر فتح الباري، ابن حجر (2)
.المصدر السابق، نفس الصفحة(3)
.المصدر السابق، نفس الصفحة(4)
، وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة 1/7248في كتاب أخبار الآحاد (5)

2/10.
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إن رسـول االله  : الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقـال 
صلى االله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة 

)1()فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة

بخاري واضح، وقد فَقه ولا نطيل بذكر باقي الأحاديث لأن مراد ال
البخاري رحمـه االله دلالات الأحاديـث فحصـرها فـي عنـوان      

قَصد الترجمة الرد به على من :(... ويقول الحافظ ابن حجر.الباب
إن الخبر لا يحتج به إلا إذا رواه أكثر من شـخص واحـد،   : يقول

وهو منقول عن بعض المعتزلـة، ونقلـه   ... حتى يصير كالشهادة
)2(.)ره عن أبي علي الجبائيالمازري وغي

وهذا هو الذي يحتمل احتمالاً راجحاً أن يكون مراد البخـاري لأن  
بـوادر إنكـار   أن معلومو)3(البخاري كان معاصراً للجبائيالإمام 

ثبوت بعض الأخبار ظهر في دوائر الفكر المعتزلي قبله على يـد  

وكتاب 32/403وكتاب الصلاة 1/7251في كتاب أخبار الآحاد (1)
،وأخرجه مسلم في 4493، 4491، 4490، 14/4488) سورة البقرة(التفسير 

والنسائي في الكبرى كما في تحفة 2/525كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
.5/460الأشراف 

.13/290فتح الباري (2)
كان الجبائي قد بلغ من العمر ) هـ256(لما توفي البخاري رحمه االله (3)

واحداً وعشرين عاماً، ولا يبعد هذا الاحتمال صغر سن الجبائي آنذاك، فقد 
طع فيها الجبائي خصومه في نقل ابن المرتضى في المنية والأمل مناظرات ق

.35المنية والأمل انظر .صباه
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خبار التـي  عدداً من الأ)2(ونقل الخطيب البغدادي)1(عمرو بن عبيد
وبعد هذه الفترة بقليـل ينقـل   . )3(.ردها عمرو وأنكر على رواتها

الشافعي مناظرة له مع أشـخاص مـن البصـرة أنكـروا حجيـة      
لا يبدو حتى هذه الحقبة من الزمن استقرار الآراء لكن و. )4(الأخبار

المختلفة في حجية أخبار الآحاد في جملة ما يحتج به من الأحكـام  
غاية الأمر أنه قد فشا وانتشر إنكار ثبوت بعـض  . الفقهية وغيرها

الأخبار لغرابة في متونها أو ظهور مناقضة فيها لما ثبـت لـدى   
ويدل على ذلك أنه لا يظهر في الردود التي أجيب بها على .المنكر
في رد شيء التزامهم بمنهج متكامل واحد )7()6(وأبي هذيل)5(النظام

شيخ المعتزلة في ) هـ144(هو عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري (1)
عصره، وأحد الزهاد المعروفين، انظر ترجمته في الأعلام، 

. 5/252الزركلي
أحد الأعلام ) هـ463(هو أبو بكر أحمد بن علي : الخطيب البغدادي(2)

ب التواليف المنتشرة في الإسلام، انظر ترجمته في العبر، الذهبي وصاح
. 1/99، وطبقات الشافعية، الإسنوي 2/314

12/176تاريخ بغداد (3)

262- 7/250الأم (4)

من أئمة المعتزلة، ) هـ231(هو أبو إسحاق إبراهيم بن يسار : النظام(5)
. 1/36مته في الأعلام، الزركلي ولقب بالنظام لإجادته نظم الكلام، انظر ترج

235(هو محمد بن الهذيل بن عبد االله، أبو الهذيل العلاف : العلاف(6)

من أئمة المعتزلة، كان حسن الجدل قوي الحجة، انظر ترجمته في ) هـ
7/355الأعلام، الزركلي 

32، 15، ابن قتيبةتأويل مختلف الحديثانظر (7)
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. ها بالتناقضالأخبار التي ردوها أو رمومن 
ولهذا الاضطراب وعدم اتضاح معالم المناهج المختلفة من حجيـة  
أخبار الآحاد أرى أن من العسير إلزام من تكلم في مطلـق حجيـة   
خبر الآحاد في هذه الحقبة بأنه أراد حجيته في مسـائل الاعتقـاد   

. أيضاً
في إثبـات  -رحمه االله -ولهذا أيضاً لا يصح حمل مراد البخاري 

ية أخبار الآحاد على حجيتها في العقائد، خاصة وأن الإمام قـد  حج
نص على الموضع الذي تدل الأدلة على حجيتها فيه، وهي الأحكام 

. الشرعية كما سبق
من صنيع الإمام البخاري -رحمه االله -وقد فهم الحافظ ابن حجر 

الـذي  :(فيقـول . في صحيحه أنه يحتج بأخبار الآحاد التي خرجها
ر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق الأحاديـث  يظه

التي وردت في الصفات المقدسة، فيدخل كل حديث منها في بـاب،  
ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على 

والذي يبدو )1().طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات
اري لم يلتفت إلى هذا، بل أراد أن يظهر أن البخ-واالله أعلم -لي 

عملياً أن السنة الشريفة هي المصدر الثاني من مصـادر التشـريع   
. وهي بيان القرآن وتفسيره

ويدل على هذا أن تصرفه هذا شامل لجميع صحيحه، ففي أي باب 
وجد فيه آية من كتاب االله تشير إلى أحاديث الباب جعلهـا عنوانـاً   

13/445فتح الباري (1)
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: باب(البخاري أول أبواب صحيحه تحت عنوان للباب، فمثلاً عقد 
صلى االله عليه وسلم وقول االله ) كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نـوح والنبيـين مـن    : " جل ذكره
)1(").بعده

فضل العلم وقول االله : (وفي كتاب العلم عقد أول أبوابه تحت عنوان
ين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واالله يرفع االله الذ: " تعالى

وفي )3(.")ربِ زدني علماً : "وقوله عز وجل)2(") بما تعملون خبير
الكيل على البائع والمعطـي،  : (كتاب البيوع عقد باباً تحت عنوان

)4(").وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون: " وقول االله عز وجل

عقد أبواباً في كتاب التوحيد غيـر  والذي يزيد هذا الأمر تأكيداً أنه
أن الله مائة اسم : باب(مؤيدة بآية من القرآن في صدر الباب، منها 

لا شخص :(باب قول النبي صلى االله عليه وسلم:ومنها)5()إلا واحداً
)6()أغير من االله

والحاصل أن الإمام البخاري لم ينص في صحيحه على شيء مـن  
والأمارات التي فُهِـم  .ائل الاعتقادحجية خبر الآحاد الوارد في مس

. منها أنه أراد إثبات حجيته فيها لا تشير إلى ذلك

.من سورة النساء163والآية 1/9انظر المصدر السابق (1)
) 11(الآية ) المجادلة(سورة (2)
)114(الآية ) طه(سورة (3)
)3(الآية ) المطففين(سورة (4)
13/467انظر فتح الباري، ابن حجر (5)

13/492انظر فتح الباري (6)
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موقف الإمام مسلم 
التزم الإمام مسلم الصحة في كتابه، وخرج فيه كثيراً مـن أخبـار   

وإذا كان صحيح الإمام البخاري . الآحاد الواردة في مسائل الاعتقاد
يء في موضوع حجيـة خبـر   يتضمن قرائن وأمارات فُهِم منها ش

الآحاد، فإن صحيح الإمام مسلم ليس فيه شيء من ذلك، وزاد الأمر 
إبهاماً أن الإمام مسلماً ترك أبواب صحيحه بلا عنـاوين، فسـجلها   

)2(ووضع العناوين المشتهرة في طبعات الصحيح )1(الإمام النووي

. مسألةولهذا صعب على الباحثين نسبة شيء إلى الإمام مسلم في ال
ولم يبق أمارة أو قرينة تدل على رأيه غيـر تخريجـه لأحاديـث    

أسـئلة  وهاهنـا  . العقائد، مع التزامه الصحة فيما خرجه في كتابه
تتضح المسألة بالجواب عنهما 

محرر ) هـ676(ي هو الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النوو(1)
المذهب الشافعي، ومرتِّبه، وله تبحر في الحديث واللغة، وكان رأساً في 

الزهد، مباركاً، ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية، وكان الإمام السبكي يتهجد 
في، إيوانها وينشد 

وفي دار الحديث لطيف معنى                   على بسط لها أصبو وآوي
وجــهي                  مكاناً مســه قدم النواوي ر حعسى أني أمس ب

168-5/166انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى، تقي الدين السبكي 

، 33/334مطبعة دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية، وانظر العبر الذهبي 
.        9/184، والأعلام الزركلي 2/266وطبقات الشافعية الأسنوي 

، 1/16) هـ676(ر  شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي انظ(2)
عبد المهدي بن عبد - وطرق تخريج حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم د

267القادر، 
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هل يدل تخريج الإمام مسلم وغيره من الأئمة الذين : ولالسؤال الأ
؟التزموا الصحة على اعتقادهم بمضمونه

التصريح والنص من أصحاب الصحاح في الإجابة على مع غياب 
فيقـول الـدكتور   .  السؤال الأول تُركت الإجابة لـرأي البـاحثين  

ومن نظر في كتب المحدثين الأعلام علم يقيناً أن مـذهبهم  :(الأشقر
الاحتجاج بأحاديث الآحاد، فالبخاري ومسلم وأبو داود والترمـذي  

هم يوردون أحاديث الآحاد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وغير
في كتبهم محتجين بها، فابن خزيمة مثلاً ألف كتاب التوحيد واحتج 

)1(.)فيه بعشرات وعشرات من أحاديث الآحاد في باب العقائد

نه مبني علـى  لأهذا الحكم على صنيع هؤلاء المصنفين فيه نظر و
. أنه لا واسطة بين رد الخبر وإثبات العقيدة بـه وتكفيـر مخالفـه   

وجمهور العلماء على إثبات واسطة بينهما، فإذا صح إسناد الحديث 
ولم يعارِض ما هو أقوى منه فلا موجب ولا وجه لإنكاره، ويجب 

وهو على هذه الحـال حجـة   . تصديقه دون القطع والجزم بموجبه
ظنية، فيصح ويحتمل أن يخرج المصـنف مثـل هـذا الحـديث     

ان هذا الوجه جائزاً ومحـتملاً  وإذا ك.للاحتجاج به على هذا الوجه
فـي إلـزام المصـنفين    فمن أين يحصل اليقين الذي ذكر الأشقر

بالاعتقاد بما خرجوه من الأحاديث تصحيحاً لها ؟ 
من أصحاب الصحاح الإمام مسلم وغيره هل أراد:ثانيالسؤال الو

أصل الاعتقاد، الأشقر، وانظر نحوه في حجية أحاديث الآحاد، الأمين (1)
. 61الحاج 
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إلزام المسلمين بالاعتقاد بما خرجوه من أحاديث العقائد؟ 
من الأئمة صرح بوجوب الاعتقاد بما خرجه في أحداًلو فرضنا أن 

جيب على هذا السؤال فـي هـذا   نلن صحيحه فهل يسلم له بذلك؟ 
مـن  لم يعمل بجميع ما في الصـحاح  من الأمة أحداًالموضع لأنه 

عن العمل بكل ما فيهـا  فضلاًمع أنه يكتفى فيه بالظن واب الفقه بأ
. معروف في الفقه وأصولهوهذا ظاهر وله وجه . في أبواب العقائد

ما صـححه  كل بالقطع فكيف تسلم الأمة لصاحب الصحيح بوجوب 
.في أبواب الاعتقاد

هل يعني حكم أحد الأئمة بالصحة على حديث مـا  :السؤال الثالث
أنه ثابت عنده من قول النبي صلى االله عليه وسلم علـى سـبيل   

القطع واليقين ؟ 
دور ما أخرجاه عن النبـي  بعدم قطعهما بصيجيب صنيع الشيخين

لأنـا  .صلى االله عليه وسلم على وجه لا يحتمل أدنى درجات الشك
نرى في ما خرجه صاحب الصحيح جملة من الأحاديث التي اختلف 

وقد تتبع النقاد مخالفة . يمنع القطع برواية منهافي روايتها اختلافاً
ا بل سـلمو . الراوي لغيره في كتب الصحاح غير منكرين لوقوعه

فمجرد مخالفـة  : (...قال الحافظ السيوطيبوقوع مثل هذه المخالفة 
بـل  ،لا يستلزم الضعفأحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عدداً

وأمثلـة ذلـك فـي الصـحيحين     ...يكون من باب صحيح وأصح
وفيها .فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل جابر من طرق. وغيرهما

وقـد رحـج   ،في اشتراط ركوبهو،مناختلاف كثير في مقدار الثَّ
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البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريج الأمرين 
)1()ورجح أيضا كون الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك

قـال زكريـاء حدثنانعيمأبوحدثنا:(قال الإمام البخاري رحمه االله
علىيسيركانأنه:عنهااللهرضيجابرحدثنييقولعامراًسمعت
لـه فدعافضربهوسلمعليهااللهصلىالنبيفمر.أعياقدلهجمل
قـال ثم.لاقلت. "بوقيةبعينه"قالثم.مثلهيسيرليسبسيرفسار

أتيتـه قـدمنا فلما.أهليإلىحملانهفاستثنيت،فبعته"بوقيةبعينه"
كانتما":قال.إثريعلىفأرسلانصرفتثم.ثمنهونقدنيبالجمل

"مالكفهوجملكفخذلكجملآخذ
االلهرسـول أفقرنـي ": جابرعنعامرعنمغيرةعنشعبةقال

"المدينةإلىظهرهوسلمعليهااللهصلى
ظهرهفقارليأنعلىفبعته":مغيرةعنجريرعنإسحاقوقال
"المدينةإلىظهرهلك":وغيرهعطاءوقال. "المدينةأبلغحتى
"المدينةإلىظهرهشرط":جابرعنالمنكدربنمحمدوقال
"ترجعحتىظهرهولك":جابرعنأسلمبنزيدوقال
"المدينةإلىظهرهأفقرناك":جابرعنالزبيرأبووقال
"أهلكإلىعليهبلغت: "جابرعنسالمعنالأعمشوقال
النبـي اشـتراه ":جابرعنوهبعنإسحاقابنااللهعبيدوقال
وقال. جابرعنأسلمبنزيدوتابعه."بوقيةوسلمعليهااللهصلى

. 1/166تدريب الراوي (1)
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. "دنـانير بأربعةأخذته: "جابرعنوغيرهعطاءعنجريجابن
.دراهمبعشرةالدنانيرحسابعلىوقيةيكونوهذا
أبـو وقـال . "ذهبوقية: "جابرعنسالمعنالأعمشوقال...

."درهمبمائتي"جابرعنسالمعنإسحاق
اشـتراه : "جـابر عنمقسمبنااللهعبيدعنقيسبنداودوقال

."أواقبأربعقالأحسبهتبوكبطريق
"ديناراًبعشريناشتراه":جابرعننضرةأبووقال
أبوقالهعنديوأصحأكثرالاشتراطأكثر"بوقية"الشعبيوقول
)1()االلهعبد

ثمنفياختلفوا: قال القرطبي: (قال الحافظ ابن حجر رحمه االله
وهـو التحقيقعنبعيدذلكوتكلفالتلفيقيقبللااًاختلافالجمل
)2(...)ضبطهاستقامولانقلهيصحلمأمرعلىمبني

حديث ذي اليدين أخرجه الإمام البخاري بسنده عن :مثال آخر
أبي هريرة رضي االله عنه في حديث طويل، أنه قال صلى بنا النبي 

: فقال له ذو اليـدين صلى االله عليه وسلم الظهر أو العصر، فسلم،
الصلاة يا رسول االله، أنَقَصتْ ؟، فقال النبي صلى االله عليه وسـلم  

وانظر اختلاف الروايات في . )2517(9/233صحيح البخاري (1)
و ) 2210(8/212و) 2134(8/99و ) 1955(7/279صحيح البخاري 

).2745(10/126و) 2649(9/467
298-8/291و) 2667(7/395و) 2666(7/394وفي صحيح مسلم 

)2997-3001( .
.5/322فتح الباري (2)
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نعم،فصلى ركعتين أخريين،ثم سجد : أحق ما يقول؟ قالوا: لأصحابه
)1()سجدتين

لـم أنـس ولـم    : أَنَسيتَ أم قصرتْ ؟ فقال: فقال: (... وفي رواية
)2().تقصر

أقصرت الصلاة أم نسـيت يـا   : نفقال له ذو اليدي:(... وفي رواية
رسول االله ؟ قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم أصـدق ذو     

)3().اليدين

: وأخرجه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنه، أنه قال
أقصرت الصـلاة أم نسـيت ؟   : يا رسول االله: فقام ذو اليدين فقال(

ما يقـول ذو  : ، فقالفنظر النبي صلى االله عليه وسلم يميناً وشمالاً
)4(...).اليدين ؟

كل ذلك :... فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: (... وفي رواية
قد كان بعض ذلك يا رسول االله، فأقبـل رسـول االله   : لم يكن، فقال

)5(...).أصدق ذو اليدين: صلى االله عليه وسلم على الناس، فقال

هي ثابتة بالأسـانيد  ولا شك أن هذه الروايات في حادثة واحدة، و
. الصحيحة عن صحابي واحد

وفي إخراج الشيخين لهذه الروايات المتعددة إشارة إلى عدم قطعهما 

. في الباب الثانيوسيأتي تخريجه موسعا3/1227ًفي كتاب السهو (1)
.5/1229في كتاب السهو (2)
.5/1228كتاب السهو (3)
.19/573كتاب المساجد ومواضع الصلاة (4)

.573بعد / 19كتاب المساجد ومواضع الصلاة )5(
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لأن القطع إذ احصل بثبوت إحدى الروايـات دل  . بما صح عندهما
. على خلافه في باقي في الروايات

وإنما خَرج الشيخان هذه الروايات لأنها صحيحة الإسناد بنقل الثقة
وزيادة الثقة مقبولة عند جماهير العلمـاء مـن الفقهـاء    . عن الثقة

لأن مدار قبول : (ذلك فيقول)2(ويعلل الحافظ العلائي )1(والمحدثين 
خبر الواحد على أنه يغلب على الظن صدق الراوي، وما كان كذلك 

)3().كان العمل به واجباً

أن القطـع  وصنيع الشيخين في إخراج مثل هذه الروايات يدل على
. بثبوت الرواية عن النبي صلى االله عليه وسلم ليس من شرطهما

ومن المستبعد مع هذا الصنيع أن نجعل تخريج الصحيح عندهما في 
. يدل على حكمهما بوجوب الاعتقاد بمضمونه وتكفير مخالفهالعقائد 

عـن القطـع   لأن القطع في ثبوته غير حاصل عندهما فضلاً عن 
. هماغيربثبوتهما عند 

انظر تفصيل المسألة وآراء العلماء في نظم الفرائد لما تضمنه حديث (1)
، )هـ763(ن كيكلدي العلائي الشافعي ذي اليدين من الفوائد للحافظ خليل ب

-بغداد -، مطبعة الأمة 371،380ص . تحقيق كامل شطيب الراوي
. م1986

هو أبو سعيد بن كيكلدي العلائي الدمشقي، محدث أصولي، بحاث، ولد (2)
وتعلم في دمشق، وصنف في أصول الفقه والحديث مصنفات عديدة، منها 

، انظر ترجمته )هـ761(، توفي عام جامع التحصيل في أحكام المراسيل
. 2/369في الأعلام، الزركلي 

. 381نظم الفرائد، (3)
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موقف الحافظ ابن حبان 
صنف الحافظ ابن حبان كتابه الصحيح في بداية القـرن الهجـري   
الرابع، الذي استقر فيه الخلاف في قضـايا العقائـد بـين الفـرق     
. الإسلامية أو كاد، واتضح فيه معالم منهج كل فرقة مـن الفـرق  

وساهم هذا الأمر في إيضاح مراد الحافظ ابن حبان من تخريجـه  
. بار الآحاد الواردة في مسائل الاعتقادلأخ

وبتتبع تراجم أبواب صحيحه يتبين لنا أن الحافظ ابن حبان يسـلك  
في ترجمة أبوابه منهجاً أغلبياً يدل على تفريقه بين ما هـو ثابـت   
بالقدر المشترك بين أخبار كثيرة تصل إلى درجة التواتر المعنوي، 

هذه الرتبة فيترجم للأول وبين ما سواه من الأخبار التي تنحط عن
ذكر إيجاب الشفاعة لمن مات من أمة المصطفى صلى : (بنحو قوله

)1(). االله عليه وسلم وهو لا يشرك باالله شيئاً

)2(). ذكر إثبات الشفاعة لمن يكثر الكبائر في الدنيا: (ومن ذلك

إيجاب الجنة لمن شهد الله جل وعلا بالوحدانية مع : (ومن ذلك أيضاً
)النار عليهتحريم 

)3(.)ذكر الخبر المدحض قول من أنكر عذاب القبر: (ومنه أيضاً

إيجاب النار لمتعمد الكذب على رسول االله صـلى االله  : (ومنه أيضاً
)4().عليه وسلم

.1/377انظر الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الفارسي (1)
.14/387نفسه (2)

.7/388نفسه (3)
.1/192نفسه (4)
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ذكر الأخبار عن رؤية المصطفى صلى : (ويترجم للثاني بنحو قوله
)1().االله عليه وسلم ربه جل وعلا

لإخبار عن وصف بعض العذاب الذي يعذب به ذكر ا: (ومنه أيضاً
)2().الكافر في قبره

ذكر الأخبار عن وصف المقام المحمود الذي وعد االله :(ومنه أيضاً
ذكر الأخبار : (ومنه أيضاً)3()جل وعلا صفيه صلى االله عليه وسلم

)4().عن وصف التنين الذي يسلط على الكافر في قبره

الحافظ بين ما هو ثابت على سبيل وفي ما سبق إشارة لتفريق
. القطع وبين ما سواه

: المصنفات التي خصصت لأحادیث العقائد: القسم الثاني
مع بداية القرن الثاني للهجرة بدأت ظاهرة الطعن بثبـوت بعـض   
الأخبار والقدح في رواتها، وسبقت الإشارة إلى صنيع عمرو بـن  

.تزلةعبيد وأبي الهذيل العلاف والنظام من المع
واشتد وقع هذه الظاهرة على المحدثين، خاصة بعد ما صنف بشر 

كتاياً رد فيه كثيراً من الأخبار الـواردة فـي   )5(بن غياث المريسي

.1/226نفسه (1)
.1/391نفسه (2)
.1/399نفسه (3)
7/392لاحسان، الفارسي انظر ا(4)

فقيه معتزلي، وكان داعية إلى ) هـ218(هو بشر بن غياث المريسي (5)
القول بخلق القرآن، ورمي بالزندقة والبدعة، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 
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ن بالتصنيف المستقل لأحاديث العقائـد  يالمحدثبعض بدأ ف.الإلهيات
رداً على الخصوم، وكثيراً ما سميت هذه المصنفات بالسنة، مقاَبلةً 

.للبدعة
فصنف الإمام أبو داود كتاباً في السنة ثم ألحق معظم أحاديثه فـي  

.باب السنة من كتاب السنن
رد الإمام عثمان بـن  (كتابين )1(وصنف عثمان بن سعيد الدارمي

وصنف عبد االله ). والرد على الجهمية) (سعيد على المريسي العنيد
).السنة(كتاباً سماه )2(بن أحمد بن حنبل 

.ابن خزيمة كتاب التوحيد وإثبات صفات الربوصنف الحافظ 
.وصنف الحافظ ابن مندة كتابه الإيمان

شرح أصول اعتقاد أهل السـنة  (كتابه )3(وصنف الحافظ اللالكائي

. 2/28، والأعلام 1/294
أحد الحفاظ المشتغلين بعلم ) هـ280(هو عثمان بن سعيد الدرامي (1)

، وطبقات الشافعية، الأسنوي 1/403ظر ترجمته في العبر الحديث، ان
1/294 .

كان من الحفاظ للحديث، ) هـ290(هو عبد االله بن أحمد بن حنبل (2)
، 1/418وهو الذي رتب مسند والده، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

. 4/189والأعلام 
) هـ418(ائي هو أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن المنصور اللالك(3)

التي تلبس في " اللوالك "نسبة إلى بيع : ففيه شافعي حافظ للحديث، اللالكائي
، وطبقات الشافعي، 2/236الأرجل، انظر ترجمت في العبر، الذهبي 

. 9/57، والأعلام، الزركلي 2/191الأسنوي 
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).والجماعة
).السنة(كتابه )1(وصنف ابن أبي عاصم 

.)2(....وصنف في العقائد مصنفات كثيرة لم يصلنا شيء منها
هم الذين احتجوا  بأخبـار  -رحمهم االله -ون وهؤلاء المصنف

ويظهر بين ثنايا هذه المؤلفـات  . الآحاد الواردة في مسائل الاعتقاد
أحاديث خُرجت على عجل وانفعال وغيرة شديدة علـى كـل مـا    
أضيف إلى النبي صلى االله عليه وسلم ولو بسند لا يخلو من رجال 

. كارةتكلم فيهم، أو متن لا يخلو من غرابة أو ن
وأسوق للتمثيل مثالاً واحداً من كل كتاب، على أن يأتي التفصيل في 

. الباب الثاني إن شاء االله تعالى
: كتاب السنة لأبي داود: أولاً

أخرج الإمام أبو داود رحمه االله من طرق عن جبير بـن مطعـم   
: رضي االله عنه قال

رسـول االله  يـا  : أتى رسولَ االله صلى االله عليه وسلم أعرابي فقال
جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال، وهلكت الأنعـام،  
فاستسق االله لنا، فإنا نستشفع بك على االله ونستشفع باالله عليك، قـال  

ويحك، أتدري ما تقول ؟ وسـبح  : (رسول االله صلى االله عليه وسلم

قاضي ) هـ287(هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (1)
محدث وفقيه ظاهري وعرف بالصلاح والورع، انظر ترجمته في أصبهان، 

. 1/182، والأعلام، الزركلي 1/413العبر، الذهبي 
النشار . انظر تعداد هذه المصنفات في مقدمة عقائد السلف(2)
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رسول االله صلى االله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في 
ويحك إنه لا يستشفع باالله على أحـد مـن   : ، ثم قالوجوه أصحابه

خلقه، شأن االله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما االله، إن عرشه على 
وإنه ليئط بـه أطـيط   -وقال بأصابعه مثل القبة عليه -سماواته 

)1(.)الرحل بالراكب

. وصححه الإمام أبو داود من طريق أحمد بن سعيد الرباطي
)2()طيط لم يأت في نص ثابتلفظ الأ: (قال الذهبي

:الرد على الجهمية: ثانياً
: أخرج الدارمي رحمه االله بسنده عن أنس بن مالك حـديثاً طـويلاً  

فإذا كان يوم الجمعـة  : (... وفيه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
هبط الرب تبارك وتعالى من عرشه إلى كرسيه وحـف الكرسـي   

إلى أن قال ثم يرتفع الرب -. نبيونبمنابر من نور، فيجلس عليها ال
)3().عن كرسيه إلى عرشه

:ثالثاً كتاب الرد على المريسي
أتت مـرآة إلـى   : أخرج الدارمي بسنده عن عبد االله بن خليفة قال

وسيأتي تخريجه موسعاً وتفصيل آراء . 18/4726في كتاب السنة (1)
العلماء في حجيته في الباب الثاني

، طبعة المكتب 124مختصر العلو للعلي الغفار، محمد ناصر الألباني (2)
.هـ1981بيروت -الإسلامي 

ضمن مجموعة عقائد السلف، علي سامي 302انظر الرد على الجهمية (3)
وسيأتي تخريجه موسعاً . م1971مصر-النشار، طبع شركة الإسكندرية 

.والكلام عليه في الباب الثاني
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أدع االله أن يدخلني الجنة، فعظَّـم  : النبي صلى االله عليه وسلم فقالت
ليقعد عليـه  إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإنه: الرب، فقال

-ومد أصابعه الأربع -فما يفضل منه شيء إلا قدر أربع أصابع 
)1()وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من ثقله

لعبد االله بن أحمد : السنة: رابعاً
قال رسول االله : قال: وأخرج بسنده عن ابن عمر رضي االله عنهما

ن االله خلق آدم على صورة لا تقبحوا الوجه فإ(صلى االله عليه وسلم 
)2(). الرحمن

أخرج بسنده عن عبد االله بن أبي سلمة أن عبد االله بن عمـر بـن   
الخطاب رضي االله عنهما بعث إلى عبد االله بن العباس رضـي االله  

هل رأى محمد صلى االله عليه وسلم ربه ؟ : عنهما يسأله
االله بن عمـر  فأرسل إليه عبد االله بن العباس أَن نعم، فرد عليه عبد 

فأرسل أنه رآه في روضة خضـراء، دونـه   : أَن كيف رآه ؟ قال
فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة مـن الملائكـة    
ملك في صورة رجل، وملك في صورة ثور، وملك فـي صـورة   

)3()نسر، وملك في صورة أسد

ضمن مجموعة عقائد السلف، وسيأتي تفصيل 432لى المريسي الرد ع(1)
.المسألة في الباب الثاني

تحقيق محمد بن سعيد ) هـ290(السنة، عبد الرحمن أحمد بن حنبل (2)
وسيأتي 1/286. 1986الدمام -، طبعة دار ابن القيم1/286القحطاني 

.تفصيل المسألة في الباب الثاني
ات الرب عز وجل، محمد بن إسحاق بن خزيمة، التوحيد وإثبات صف(3)
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وسيأتي مزيد بيان لبعض الأخبار التي أخرجها المصنفون في كتب 
ولا يكـاد يظهـر وجـه    . ولا تصح سنداً ولا متناً. والعقائدالسنة

لاحتجاجهم بها وتشنيعهم على من أنكرها ونسبته إلـى البدعـة أو   
.الجهمية

هـ، 1388- طبعة دار الشرق للطباعة -198تعليق محمد خليل هراس 
. وسيأتي تفصيل المسألة في الباب الثاني
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.احتجاج المتكلمين بخبر الآحاد: لمبحث الثالثا

وفيه مطلبان

المطلب الأول ما يفيده خبر الآحاد

 ـ  : المطلب الثاني اد مدى الاحتجـاج بأخبـار الآح
الواردة في مسائل الاعتقاد
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.مين بخبر الآحادلاحتجاج المتك: المبحث الثالث

المطلب الأول ما يفيده خبر الآحاد
الخبـر  : مر معنا أن الخبر عند جمهور المتكلمين ينقسم إلى قسمين

المتواتر وخبر الآحاد، وأن الماتريدية اعتبروا قسماً بينهمـا وهـو   
ريفه وإفادته اصطلاح خـاص، غيـر   الخبر المشهور، ولهم في تع

عندهم من أخبـار  داصطلاح الجمهور في الخبر المشهور الذي يع
. الآحاد

وفي هذا الموضع من البحث سنتكلم أولاً على إفادة خبر الآحاد عند 
المتكلمين  ثم نتكلم على إفادة الخبر المشهور الذي اصـطلح فيـه   

. الماتريدية اصطلاحاً خاصاً
؟من إفادة خبر الآحادما المرادلكن 

ر به من الوثاقة في صـدق  ما يحصل في وجدان المخبالمراد بذلك 
خبر الآحاد يفيد العلم فالمراد أن المخبرين بـه  : فإذا قلنا. مضمونه

يحصل لهم اليقين الجازم الذي لا يحتمل الوهم ولا يداخله الشك في 
)1(صدق نقلته

فالمراد أن المخبـر بـه   : جحخبر الآحاد يفيد الظن الرا: وإذا قلنا
يحصل له في وجدانه ترجيح صدق المخبِر على كذبـه ترجيحـاً   

طبعة 66-65. انظر شرح رمضان أفندي على شرح العقائد النسفية(1)
الكتب العلمية طبعة دار 27وشرح الفقه الأكبر، علي القاري . 1289تركيا 

. م1979. بيروت-
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)1(.مقارباً لليقين، مع بقاء احتمال كذبه احتمالاً مرجوحاً

الآحاد الذين يجري البحث في إفادة خبرهم لا بـد  بقي أن نذكر أن 
أن يكونوا عدولاً ضابطين، لأن الغرض من دراسة إفادة أخبـارهم  

و الوصول إلى رأي معين في مدى الاحتجاج بأخبارهم في مسائل ه
.الاعتقاد

: وقد فرق المتكلمون في إفادة الخبر بين حالتين
عن ما يفيده الخبر بنفسه من غير اعتبار الأمور الخارجة: الأولى

نحو اعتبار مضمونه، أو اعتبار الظرف الـذي  معنى الإخبار فيه،
أو اعتبار حال المخبرين، وغير ذلك من الأمور ،خبارحصل فيه الإ

.  بذاتهالتي يمكن اعتبارها في إفادة الخبر
. خارجيةزائدة الما يفيده الخبر باعتبار الأمور ال: الثانية

ولا بد من تفصيل البحث في إفادة خبر الآحاد في كلتا الحالتين، لأن 
العقائد هو ثمرة الخلاف الخلاف في حجية أخبار الآحاد الواردة في 

: في هذه المسألة

ما یفیده الخبر بنفسھ: أولاً 
إن مسألة إفادة أخبار الآحاد من المسائل التي تحكمت فيها الأهواء 

إبراهيم بن 1/8انظر المرجعين السابقين  وفتح الملهم، شبير أحمد (1)
فقيه حنفي، من أهل حلب، تفقه بها ) 956ت (محمد بن إبراهيم الحلبي

وبمصر، ثم استقر في القسطنطينية، وتوفي بها عن نيف وتسعين عاماً، اشهر 
). 5/269(مصنفات كثيرة، انظر أعلام النبلاءكتبه ملتقى الأبحر وله غيره 

).1/64(والأعلام) 2/1814(كشف الظنون
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والأغراض، وتنوعت فيها آثار ردود الأفعال حتـى صـار مـن    
المتعذر الوصول إلى الحق في هذا الأمر إلا بالتزام الموضـوعية  

. ةوالأمانة العلمي
ومما يزيد في مشقة البحث فيه أن الباحثين فيه قديماً وحديثاً يهِمون 
كثيراً في نسبة الأقوال إلى الأئمة المتقدمين،  وسيأتي بيانه إن شاء 

. االله
: ويمكن حصر الأقوال في ما يفيده خبر الآحاد بنفسه إلى قولين

إفادته الظن : الرأي الأول
المحدثون أن خبـر الآحـاد يفيـد الظـن     حيثما ذكر المتكلمون أو 

. فمرادهم الظن الراجح
.والظن في اللغة من الألفاظ المشتركة التي تدل على أكثر من معنى

الظن هو التردد الراجح بين طرفـي الاعتقـاد   : (قال الفيروزآبادي
)1()وقد يوضع موضع العلم...غير الجازم

تلفـين، يقـين   يدل على معنيـين مخ ..... الظن: (وقال ابن فارس
قـال  . أيقنـت : ظننـت ظنـاً، أي  : فأما اليقين فقول القائـل .وشك
يوقنون -واالله أعلم -أراد )2()الذين يظنون أنهم ملاقو االله:(تعالى
)3().ظننت الشيء، إذا تيقنه: الشك، فيقال: والظن

. 4/245) ظن(القاموس المحيط (1)
.من سورة البقرة) 249(الآية (2)
وانظر الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، 3/463) ظن(مقاييس اللغة (3)

.374هارون بن موسى 
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الفرق بين الظن والشك أن الشك استواء :(وقال أبو هلال في الفروق
)1().لظن رجحان أحد طرفي التجويزطرفي التجويز،وا

وعلى هذا الفارق اعتمد المتكلمون والأصوليون فـي اصـطلاحهم   
. بإفادة خبر الآحاد الظن

والظن الذي تفيده أخبار الآحاد إنما هـو القـوي   :(يقول شبير أحمد
)2(..)الراجح المقارب لليقين

لأمـة  ااهير وقد ذهب إلى القول بإفادة خبر الآحاد الظن الراجح جم
من متكلمين وأصوليين ومحدثين ومعتزلة وشيعة وخوارج 

الإمام الباقلاني إذ : فمن المتكلمين الأشاعرة الذين نصوا على ذلك
تواضع المتكلمون والفقهاء على تسمية كل خبر قصر عـن  : (قال

إيجاب العلم بأنه خبر واحـد، وسـواء عنـدهم رواه الواحـد أو     
)3()جب العلموهذا الخبر لا يو.... الجماعة

)2(والغزالـي  )1(والجـويني  )5(والبغـدادي  )4(ومنهم ابن فورك 

.79الفروق اللغوية (1)
.1/18فتح الملهم (2)
. 386التمهيد (3)
-بيروت -، طبعة دار الكتب العلمية 269انظر مشكل الحديث وبيانه (4)

. م1980
هو محمد بن الحسن، إمام لا يجارى في الفقه والأصول والكلام : وابن فورك

. 3/52طبقات السبكي : والوعظ والنحو والزهد، انظر
-بيروت-طبعة دار الكتب العلمية،12انظر أصول الدين (5)

) هـ429(هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر : والبغدادي.1980
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. ولم أعثر على خلاف في ذلك بينهم)4(والآمدي)3(والرازي 
البزدوي صـاحب مسـلَّم الثبـوت    : ومن الماتريدية القائلين بذلك

والكمـال  )7(والعلاء البخاري)6(والسرخسي)5(وشارحه الأنصاري
. ولم أعثر على خلاف في ذلك بينهم)8(ابن الهمام 

والقاضي عبد )9(ومن المعتزلة القائلين بذلك أبو الحسين البصري 
ومن الخوارج الإباضية .لى خلاف بينهمعولم أعثر فيه )10(الجبار 

)1(.ولا أعلم فيه خلافاً بينهم)11(عبد االله السالمي : القائلين بذلك

إمام لا يساجل في الأصول وعلم الكلام، انظر ترجمته في طبقات السبكي 
. 4/173، والأعلام، الزركلي 3/328

. 416انظر الإرشاد (1)
. 1/145انظر المستصفى (2)
.م1935مصر -طبعة البابي الحلبي . 168لأساس في التقديس انظر ا(3)
.2/280الإحكام : انظر(4)
.2/121انظر فواتح الرحموت (5)
.2/121انظر أصول السرخسي (6)
عبد الرحمن بن : والعلاء البخاري هو.1/329انظر كشف الأسرار (7)

.4/137فقيه حنفي أصولي، انظر الأعلام ) هـ730(أحمد 
انظر المسامرة للكمال بن أبي شريف بشرح المسايرة للكمال ابن (8)

. م1983- بولاق-، المطبعة الأميرية11-10الهمام
.2/566انظر المعتمد (9)

، تحقيق عبد الكريم عثمان، طبعة 769انظر شرح الأصول الخمسة (10)
. م1996القاهرة 

ان الإباضية، انتهت إليه من أعي) هـ1332(عبد االله بن حميد السالمي )11(
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)3(والقاسم بن محمد العلوي)2(لوزيرمن الزيدية القائلين بذلك ابن او

)4(والشوكاني

والخطيـب  )5(الخطـابي والبيهقـي  : ومن المحدثين القائلين بـذلك 

رئاسة العلم في عصره، مولده ووفاته في عمان، وكان ضريراً، انظر 
، 2/108وانظر مشارق أنوار العقول . 4/214ترجمته في الأعلام، الزركلي 

. م1989- بيروت -تحقيق عبد الرحمن عميرة، طبعة دار الجيل 
، مطابع 2/138يحيى انظر الإباضية بين الفرق الإسلامية، علي بن(1)

. 1986عمان -سجل العرب 
بيروت -، طبعة دار الكتب العلمية 387انظر إيثار الحق على الخلق (2)

،  طبعة 1/76م، وانظر الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم1987-
.م1979بيروت -دار المعرفة 

من ) 840(زير محمد بن إبراهيم بن علي من آل الو: وابن الوزير هو
أعيان الزيدية ومجتهديها، وله اشتغال بالحديث، انظر ترجمته في الأعلام، 

. 6/191الزركلي 
ألبير نصري، طبعة  -، تحقيق د150انظر الأساس في عقائد الأكياس (3)

. 1980- بيروت -دار الطليعة 
ه خلق من أئمة الزيدية وأمرائها، بايع) هـ1029(والقاسم بن محمد العلوي 

هـ، وكان حازماً شجاعاً، انظر الأعلام، الزركلي 1016كثير بالإمامة سنة 
6/18 .

. 48انظر إرشاد الفحول (4)
، تحقيق الكوثري، طبعة دار 424انظر الأسماء والصفات، البيهقي (5)

. بيروت- الكتب العلمية 
بة إلى جده أبو سليمان حمد بن محمد السبتي، والخطابي نس: والخطابي هو

، كان فقيهاً رأساً في العربية والأدب وله اشتغال بالفقه )هـ388) (خطاب(
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)4(السيوطيو)3(.النوويو)2(والحازمي)1(البغدادي

:أدلة من حكم بإفادته الظن
:استدل الجمهور على ذلك بأدلة منها

ت الأدلة في النفوس إن حصول العلم به أمر وجداني، وتأثيرا:أولاً

والحديث، وله تصانيف كثيرة نافعة في شتى العلوم، انظر ترجمته في العبر، 
. 1/223، وطبقات الأسنوي 2/175الذهبي 

الإمام العلم أبو بكر أحمد بن الحسين الشافعي، حافظ أصولي: والبيهقي هو
ما من شافعي : زاهد ورع، كان غزير التصنيف، كثير التحقيق، حتى قيل فيه

إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي نفسه، انظر 
. 1/98، وطبقات الأسنوي 2/208ترجمته في العبر، الذهبي 

عبد ، تحقيق عبد العليم محمد بن51- 50انظر الكفاية في علم الرواية (1)
. م1973مصر -الحليم، مطبعة السعادة 
أحد الأئمة ) هـ463(أحمد بن علي بن ثابت : والخطيب البغدادي هو

الأعلام، وصاحب التواليف المنتشرة في الإسلام، كان في الرواية بحراً في 
، وطبقات الأسنوي 2/315الدراية روضاً زاهراً، انظر ترجمته في العبر 

1/167كلي ، والأعلام، الزر1/98

أبو بكر محمد بن : والحازمي هو. 52انظر شروط الأئمة الخمسة (2)
موسى الهمذاني، كان إماماً ذكياً ثاقب النظر، فقيهاً بارعاً ومحدثاً ماهراً، 

بصيراً بالرجال والعلل، توفي شاباً عن خمس وثلاثين سنة، ولو عاش أكثر 
، 3/89جمته في العبر، الذهبي من ذلك لملأ الدنيا علماً وتحريراً، انظر تر

. 1/199وطبقات الأسنوي 
.1/14انظر شرح مسلم (3)

.76-1/75انظر تدريب الراوي(4)
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بحسب المؤثر، ولا نجد في أنفسنا من خبر الواحد وإن بلغ الغايـة  
)1(.في العدالة سوى ترجيح صدقه على كذبه، من غير قطع

لو كان خبر الواحد الثقة مفيداً للعلم بمجرده وأخبر ثقة آخـر  :ثانياً
:بضد خبره

نـه يسـتلزم   كل خبر منهما يفيد العلم، وهو محال لأ: فإما أن يقال
.متناقضين

وإما أن نقول خبر أحدهما يفيد العلـم دون الآخر،وهـذا منـاقض    
والواقع يشهد أن العدل )2(.لأصل الدعوى بأن خبر الواحد يفيد العلم

قد يخالف غيره بل الواقع يشهد أنه لا يكاد ينجو منـه أحـد مـن    
. الرواة
ن واحـد ثـم   إن كل عاقل يجد من نفسه إذا ما سمع خبراً م:ثالثاً

سمعه من غيره ازدياد اعتقاده، ولو كان خبر الأول مفيداً للعلم لما 
شعرنا بازدياد الثقة بالخبر لَما سمعناه من الثاني، والعلم غير قابـل  

. في نفسه للزيادة والنقصان
وقد يحصل التفاوت بين العلوم من جهة أخرى لا ترد علـى مـا   

يحصل بالضرورة من غير اكتساب ذكرنا، كالتفاوت بين العلم الذي 
والعلم الذي يحصل بالاكتساب، وهذا التفاوت ليس في نفس العلـم  
بالمعلوم، بل من جهة افتقار أحدهما إلى النظـر دون الآخـر وأن   
أحدهما أسرع حصولاً من الآخر أما العلوم من حيث هي علوم فلا 

.2/275والإحكام الآمدي 3/53انظر الفصول، الجصاص (1)
. 2/276انظر الإحكام، الآمدي (2)
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)1(يتصور فيها زيادة ولا نقصان

فادة خبر الآحاد العلم مجموعة لوازم فاسدة يلزم من القول بإ:رابعاً
منها أنه لو كان يفيد بمجرده العلم لكان العلم . تدل على فساده أيضاً

حاصلاً بنبوة من أخبر بكونه نبياً من غير حاجة إلى معجزة تـدل  
على صدقه، ولوجب أن يحصل للحاكم العلم بشهادة الشاهد الواحد، 

ر لما فيـه مـن طلـب تحصـيل     وأنه لا يفتقر معه إلى شاهد آخ
)2(.الحاصل

لو حصل العلم بخبر الآحاد بمجرده لما جاز لمسلم أن يعدل :خامساً
عن ما أسنده العدل إلى النبي صلى االله عليه وسـلم بوجـه مـن    
الوجوه، وواقع الفقهاء لا يدل على ذلك، ولو أفاد بمجرده لَصـحتْ  

)3(.معارضته لخبر التواتر وكل ذلك خلاف الاجماع

يمكن أن أضيف إلى الأدلة السابقة دليلا يستلزم بالضرورة :سادساً
.الاعتراف بإفادته الظن الراجح

ط المعتبرة في تصـحيح الحـديث وتضـيعفه    والشروخلاصته أن 
وهذا الظن . كتفى في تحصيلها بالظن الراجحيشروط أغلبية ظنية 

العدالة والضبط لحكم بفا.لا يمكن أن ينتج علماً وقطعاً بثبوت الخبر
كـل ذلـك   والسلامة من الشذوذ والعلة السند والتحقق من اتصال 

2/276انظر الإحكام (1)

2/276نفسه (2)

وكشف 567-2/566نظر أدلة أخرى في المعتمد وا2/277نفسه (3)
وفواتح الرحموت، عبد العلي الأنصاري 2/376الأسرار، البخاري 

2/121-123.
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. يكتفى فيه بالظن الراجح
وبيانه من وجوه 

فمن المعروف أن تعـديل  . الحكم بالعدالة حكم ظني:ولالوجه الأ
الراوي حكم على ما يظهر من حاله كتزكية الشاهد وهـي حكـم   

الخلاف المعروف في توثيـق  لما حصل هذا ولو كان قطعياً. ظني
بل نص الذهبي على ما يفيد أن حكـم المجـرح   .الرواةجملة من 

فقد ذكر . ربما يختلف حكمه في راو واحدوالواحد اجتهادي ظني، 
وكلامـه  : (...يحيى بن معين وكلامه في نقد بعض الأئمة ثم قـال 

وقد ينفرد بالكلام ،لى الغاية في الرجال وغالبه صواب وجيدإكثير 
فإنه بشـر  ،في الرجل بعد الرجل فيلوح خطأه في اجتهاده بما قلناه

بل هو في نفسه يوثـق الشـيخ تـارة    ،من البشر وليس بمعصوم
الرواة فيجيب السائل بحسب ما اجتهـد  يختلف اجتهاده في الرجل و

)1()من القول في ذلك الوقت

في الحكم بضبط الرواي يكتفي المعدلون بتحصـيل  : الوجه الثاني
لأنهم يعتمدون على سبر جملة من مرويـات  . ظن الراجح أيضاًال

الراوي ومقارنتها مع رواية الحفاظ، فإن غلبت موافقته على مخالفته 
حكم بضبطه، مع الاعتراف بتجويز الخطأ ولو في أعلى درجـات  

فأما الصحابة رضـي االله عـنهم   : (...قال الحافظ الذهبي. التوثيق
ى وإن غلطوا كما غلط غيـرهم  فبساطهم مطوي وإن جرى ما جر

لكنه غلط نـادر لا يضـر   ط،لغاد يسلم أحد من الكمن الثقات فما ي

31-29د حديثهمالرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ر(1)
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.وبه ندين االله تعـالى ،إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل،أبدا
ولكـن لهـم غلـط    .عدم فيهم من يكذب عمداًوأما التابعون فيكاد ي

تعـدد  ومن،فمن ندر غلطه في جنب ما قد حصل احتمل،وأوهام
مل بـه  قل حديثه وعغلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضاً ونُ

)1()من هذا نعتهبثبات في الاحتجاج على تردد بين الأئمة الأ

ولو سلمنا أن العارف الناقد يجد من نفسه قطعاً باستيفاء شرائط 
الصحة فلا يلزم من ذلك أن يتعدى قطعه إلـى القطـع بثبـوت    

ن تحصيل هذه الشرائط الظنية لا يفيد العلـم  في ألا شك ف. الخبر
الباحث عن إدراك الظن الذي يلحق فرق بين نلأننا . بثبوت الخبر

وبين الظن الـذي يلحـق   ، استيفاء هذه الشرائط في أحد الأخبار
لأن تحقق هـذه  . الخبر في ثبوته ولو بعد القطع باستيفاء شروطه

أقطع بتحقق شـرائط  أنا: لا يزيد على قول الناقد صادقاًالشرائط 
. الصحة الظنية في هذا الخبر

اختلاط مفهوم الصحة اللغوي أدى الخلط بين الموضعين إلى قد و
فالحـافظ  .بالمفهوم الاصطلاحي في عبارات بعـض المحـدثين  

:يقـول فمفهـومين  السيوطي رحمه االله ينص على التفريق بين ال
ده مـع  هذا حديث صحيح فهذا معناه ما اتصـل سـن  : وإذا قيل(

الأوصاف المذكورة فقبلناه عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع به 

. 26-24د حديثهمالرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ر(1)
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لجواز الخطأ والنسيان على الثقة خلافاً لمن قال إن في نفس الأمر
)1()خبر الواحد يوجب القطع

إلى ما وقع به بعض المحدثين مـن  السيوطي رحمه االله نبه تنثم
القطـع  مـع  ةاضطراب عند ادعاء تطابق الصحة الاصـطلاحي 

وهذه الأنواع التي ذكرناها :-ابن الصلاح –قال : (فقال. واليقين
لا يحصل العلم فيها إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال 

وكون غيره لا يحصل له العلـم لقصـوره عـن    . الرواة والعلل
.الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور

.ع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليهوأنا م: وقال ابن كثير
.وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه: قلت

نعم يبقى الكلام في التوفيق بينه وبين ما ذكره أولاً مـن المـراد   
هذا حديث صحيح أنه وجدت فيه شروط الصحة، لا أنـه  :بقولهم

، فإنه مخالف لما هنا فلينظر في الجمع في نفس الأمرمقطوع به 
)2()إنه عسر ولم أر من بينهبينهما ف

ربما والذي يبدو لي في بيانه أنه لا منازعة في أن العالم العارف 
ولا . يحصل له العلم باستيفاء الشروط المعتبرة في الحكم بالصحة

منازعة في تسمية الخبر الذي يستوفي هذه الشرائط خبراً صحيحاً 
شرائط في ولكنا نفرق بين القطع بتحصيل هذه ال. في الاصطلاح

وموضع النـزاع  . خبر من الأخبار وبين القطع بثبوت هذا الخبر

1/75تدريب الراوي(1)

1/134تدريب الراوي (2)
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يتحدد في أن هذه الشرائط هل يفيد العلم باستيفائها العلم بثبـوت  
الخبر على سبيل القطع واليقين؟ فلا نسلم أن القطع باستيفاء هذه 
الشرائط يوجب القطع بثبوت الخبر ويرفع احتمـالات الـوهم أو   

فالقطع مثلاً باستيفاء . لحق الظن بإفاد الخبرمما يالنسيان ونحوها
الراوي لشرط الضبط في جملة أخباره لا يلزم منه القطع بصدقه 

. كما نص عليه المحدثون. في كل خبر من أخباره
تجويز الخطأ على دليل من الشذوذاشتراط السلامة : الوجه الثالث

كتفى الرواية لا يمن المعروف أن تصحيح ف.ثقةالوالوهم في رواية 
فيه بعدالة الراوي وضبطه، بل لا بد فيه من اشتراط سلامته مـن  

تصور تحصيل العلم برواية العدل الضـابط  فكيف ي. الشذوذ والعلة
مع الاعتراف بإمكان مخالفته لمن هو أولى منه؟ 

ونص ،الثقاتفي روايات ختلاف الاوقد نص السيوطي على وقوع 
بعض ما اختلـف فيـه   يصححون لمحدثين المتقدمين من اعلى أن 
الإسناد إذا كان متصـلا  :قال شيخ الإسلام(:ه االلهمرحل الثقات فقا

ثـم إذا  .ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرةورواته كلهم عدولاً
فمجرد مخالفة أحد ؟فما المانع من الحكم بصحتهانتفى كونه معلولاً

لا يستلزم الضعف بل يكون رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عدداً
.من باب صحيح وأصح

رو مع ذلك عن أحد من أئمة الحـديث اشـتراط نفـي    ولم ي:قال
الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة وإنما الموجود من تصـرفاتهم تقـديم   

.بعض ذلك على بعض في الصحة
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فمن ذلك أنهما أخرجا قصـة  .ي الصحيحين وغيرهمافوأمثلة ذلك 
وفـي  ،وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن،جمل جابر من طرق

وقد رحج البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على .اشتراط ركوبه
كون الـثمن أوقيـة مـع    ورجح أيضاً.غيرها مع تخريج الأمرين

)1()...تخريجه ما يخالف ذلك

إن خبر الثقة يفيد العلم والقطع بعد الحكم بسـلامته مـن   : فإن قيل
ة؟الشذوذ والمخالف

وإمكان وقوعه فـي روايـة   الكلام في تجويز الوهمأن :فالجواب
تجويز هو الذي أوجب على النقـاد تنقيـب روايـات    هذا الو. الثقة

وإذا حكم . الثقات واشتراط السلامة من المخالفة في اعتبار الصحة
على نفي إمكانهـا  ها لا يدل نفي وجدانالناقد بنفي وجدان المخالفة ف

حكم النقاد بعدم الوجدان علـى  أثر فيقتصر . هاقوعوتمالإحنفي و
ويبقى حصول الـوهم علـى   ،استيفاء شرائط الصحة الاصطلاحية

وهو الذي يمنع من ادعاء تحصيل القطـع بخبـر   . إمكانه وتجويزه
. الثقة

يدل على أن خبـر  السلامة من العلة القادحةاشتراط : الوجه الرابع
. الثقة لا يفيد العلم

ن يفيد خبر الثقة العلم مع اشتراط سلامته من العلل تصور أفكيف ي
اختلاف المصـنفين  وما هو معلوم في مبحث العلل من خفاءها مع 

وقد سبقت الإشارة إلى اختلاف روايات الحادثة . 1/67تدريب الراوي(1)
.في الصحيحين 
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ومع ما هو معلوم مـن  . في تصحيح بعض الأخبار وتعليلهاوالنقاد
. اختلاف الناس في قبول حكم المصحح أو المعلل
وأوضح من ذلك أن حكم الناقد بتعليل الخبر حالمحـدثون  نص كم

ولو كان خبر الثقة يفيد العلم لما جـاز تعليلـه   . ظنيعلى أنه حكم
والعلة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن (: قال السيوطيبالظن 

ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصـحة  ،الظاهر السلامة منه
وتدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قـرائن تنبـه   ،ظاهراً

ذلك .في حديثأو دخول حديثو وقفأبإرسالٍالعارف على وهمٍ
بحيث يغلب على ظنه فـيحكم بعـدم صـحة الحـديث أو يتـردد      

)1()فيتوقف

تقسيم الحديث الصحيح إلى مراتب تتفاضل في درجات :سابعاً
ثم إن درجـات  : ( قال ابن الصلاح.  الثبوت يدل على إفادته الظن

الحـديث مـن الصـفات    الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكـن  
المذكورة التي تنبني الصحة عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسـام  
يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر، ولهذا نرى الامساك عـن  

. )2()الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق
وهذا الاعتراف بتفاوت الأخبار الصحيحة فـي درجـات ثبوتهـا    

تصور إذا كان الصحيح يفيـد  والأصح لا يوانقسامها إلى الصحيح
فلا يتصور في خبر متواتر أن يكون أصح من خبر . القطع بثبوته

.1/252تدريب الراوي(1)
.18مقدمة ابن الصلاح ص (2)
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ومع . متواتر مثلاً، لأن القطع يعني نفي أدنى درجات الشك والوهم
اشتراك الخبرين في تحصيل هذه الرتبة لا يبقى إمكـان لتصـور   

هي التـي تكـون   أما الأخبار الظنية ف. التفاضل في درجات الثبوت
محلاً لتفاوت درجات الظن تفاوتاً يؤذن بالتفاضـل فـي درجـات    

.الثبوت بعد الاشتراك في أصل الوصف بالصحة
قبول الرواية بالمعنى واتفاق جمهور المحدثين على جـواز  :ثامناً

منع من في شرائط الصحة يأداء اللفظ الرواية بالمعني وعدم اعتبار 
اللفـظ عـن   حيل القطع بصدورتمعنىالرواية بالف. تحصيل القطع

ومعلوم أن تصرف بعض الرواة ببعض . النبي صلى االله عليه وسلم
مـن أهـم أسـباب    الألفاظ التي حسبوها توافق المعنى المراد كان 

ن لفـظ النبـي   أولا شك . الخلاف الذي حصل في مسائل الاعتقاد
صلى االله عليه وسلم هو اللفظ المعصوم دون اللفـظ الـذي يعـده    

والتسامح مع الرواية بالمعنى فـي  . الرواي مؤدياً لمراد المعصوم
أبواب الحلال والحرام له ما يبرره لأن الظن الراجح حجة في هذه 

. الأبواب دون العقائد
وبهذا يثبت أن رأي جمهور الأمة في إفادة خبر الآحاد الظـن  

.لمذكورةأي سديد يشهد له الواقع والعيان ويثبت بالأدلة ارالراجح 
. إفادته العلم: الرأي الثاني

صرح بإفادة خبر الآحاد العلم بعض المحدثين، وبعـض الحنابلـة،   
. وأهل الظاهر، وتابعهم على ذلك عدد من المعاصرين
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-)1(ومن هؤلاء المحدثين الذين صرحوا بإفادته العلم ابن قتيبة 
عدد التواتر الذي فقد ساق اضطراب الأقوال في تحديد -رحمه االله 

وهذه الاختيارات إنما اختلفـت لاخـتلاف   :(تثبت به الأخبار ثم قال
عقول الناس وكل يختار على قدر عقله،ولو رجعـوا إلـى أن االله   

ودلهم ذلك علـى  ... تعالى إنما أرسل إلى الخلق كافة رسولاً واحداً
أن الصادق العدل صادق الخبر، كما أن الرسول الواحد المبلغ عن 

وسيأتي بيان ما في هذا الاسـتدلال مـن   )2()تعالى صادق الخبراالله
. نظر

الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسي، فقد ذكر كتاب : ومنهم أيضاً
قسـم  :(وقسمه إلى أربعة أقسام وذكر أعلاها فقـال السنن للترمذي

)3()صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلماً

، )4(صرحوا بذلك القاضي أبو يعلي الفـراء ومن الحنابلة الذين 

صاحب تصانيف ) هـ276(هو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة (1)
، 1/937العبر الذهبي في فنون الآداب والحديث، انظر ترجمته في 

. 4/280والأعلام، الزركلي 
لم يذكر سنة - لبنان - ، مطبعة العلوم 46تأويل مختلف الحديث، (2)
.الطبع
. 1/131وانظر تدريب الراوي . 21شروط الأئمة (3)
شيخ الحنابلة في عصره وله ) 458(هو أبو يعلى محمد بن الحسين (4)

، 2/309ترجمته في العبر، الذهبي تصانيف في الفقه والأصول، انظر
.6/331والأعلام، الزركلي 
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)1(وابن تيميه

خبر الآحاد يوجب العلم من طريق الاستدلال، لا من : (قال القاضي
)2().جهة الضرورة

الخبر الذي يجب قبوله شرعاً لا يكون باطلاً فـي  : (وقال ابن تيميه
نفس الأمر، ومما يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب العلـم  

 الحجة القوية على جواز نسخ المقطوع به كما في رجوع أهل قيام
قباء عن القبلة التي كانوا يعلمونها ضرورة من دين الرسول بخبر 

)3()الواحد

إذا جاء : (ابن حزم إذ يقول: ومن أهل الظاهر الذين صرحوا بذلك
خبر الراوي الثقة عن مثله مسنداً إلى الرسول صلى االله عليه وسلم 

)4()ه على أنه حق من عند االله عز وجلفهو مقطوع ب

ما نقله الواحد عن الواحد واتصل بروايـة العـدول إلـى    : (ويقول

إمام علم، ) ابن تيمية الحراني(هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (1)
غزير التصنيف، كثير التحرير، ربما يلغت مصنفاته ثلاث مائة مجلد، لقب 

. 1/141بشيخ الإسلام، انظر الأعلام، الزركلي 
. 251أحمد، التركي أصول مذهب: انظر(2)
. 244المسودة (3)
من علماء ) هـ456(هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (4)

الأندلس، كان إليه المنتهى في الذكاء وحدة الذهن وسعة الإطلاع على العلوم 
لسان ابن حزم وسيف الحجاج : " المختلفة والمذاهب والملل، وفيه يقال

اشتد به ابن حزم على علماء الأئمة من نقد وتقريع، إشارة إلى ما" شقيقان 
. 5/59، والأعلام، الزركلي 2/306انظر ترجمته في العبر، الذهبي 
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رسول االله صلى االله عليه وسلم وجب العمل بـه ووجـب العلـم    
)1()بصحته أيضاً

ومن المعاصرين الذين صرحوا بإفادة خبر الآحاد العلم الدكتور 
والدكتور عمر )3(ج الخطيبوالدكتور محمد عجا)2(صبحي الصالح 

. وغيرهم)5(وناصر الدين الألباني)4(الأشقر

وأحمد ومالكالشافعيالأئمة عن رأيبيان وهم من حكى هذا ال
:وغيرهما

وهم غير واحد من المتقدمين والمتأخرين في نسبة القـول بإفادتـه   
وقد صرح: (ومن هؤلاء ابن القيم إذ يقول.العلم إلى الإمام الشافعي

الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم، ونـص علـى ذلـك     
صريحاً في كتاب اختلاف مالك، ونصره في الرسالة، على أنـه لا  

)6().يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب والخبر المتواتر

، تحقيق محمد أحمد عب 33النبذ الكافية في أحكام أصول الدين (1)
. م1985بيروت - العزيز، طبعة دار الكتب العلمية 

.151علوم الحديث : انظر(2)
. 165ل الحديث أصو(3)
. 1990-الكويت -، طبعة دار النفائس 34أصل الاعتقاد : انظر(4)
- طبعة دار السلفية 9وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة : انظر(5)

، طبعة الدار 15الحديث حجة بنفسه ففي الأحكام والعقائد (و -الكويت 
).هـ1400السلفية 

، 2/476سلة على الجهمية والمعطلة، مختصر الصواعق المر: انظر)6(
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فأما ما كـان  : قال في الرسالة: (ونقل ابن القيم نص الشافعي فقال
يختلف الخبر فيه فيكون الخبـر  من سنة من خبر الخاصة الذي قد

محتملاً للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الإنفراد، فالحجة فيـه  
عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصاً منه، 
كما يلزمهم أن يقبلوا شهادته، لا أن ذلك إحاطة كما يكـون نـص   

.الكتاب وخبر العامة عن رسول االله
إن كنـت  -ليس لـك  : تُب، وقلنا: اك لم نقل لهفلو شك في هذا ش

أن تشك كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول، -عالماً 
وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، 

)1().واالله ولي ما غاب عنك منهم

مين والأ)3(والأشقر)2(وممن تابع ابن القيم على هذا القول، الألباني
وزعم الألباني أن الإمام الشافعي نص على ذلـك  )4(.الحاج محمد

وقد نص على أن خبر الواحد يفيـد العلـم الإمـام مالـك     : (فقال
)5(....).والشافعي

. أما الإمام مالك فلا يصح سند الرواية إليه في المسألة
وأما الإمام الشافعي فلم ينص على ذلك، وإنما فُهِم من كلامه، وهو 

.الرياض- طبعة رئاسة إدارات البحوث والإفتاء 
. 4610الرسالة،(1)
. 23وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد (2)
. 22أصل الاعتقاد : انظر(3)
. 67حجية أحاديث الآحاد (4)
. 23وجوب الأخذ بحديث الآحاد (5)
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. هم خاطئف
ومعرفة مراد الشافعي من ألفاظ عبارته يعين على استنباط رأيه في 

. إفادة خبر الآحاد
ما ينقله العامة عن العامة أو الجمع عن : أما خبر العامة فالمراد به

. الجمع، والمراد به الخبر المتواتر
ما سوى المتواتر من الأخبار التي يرويهـا  : والمراد بخبر الخاصة

. صوص عن عدد مخصوصعدد مخ
كل ما علم أنه حق فـي الظـاهر   :(والمراد بالإحاطة عند الشافعي

)1().والباطن  يشهد به على االله

وبعد فهم هذه الألفاظ يتضح أن الشافعي رحمه االله يفرق بين خبـر  
العامة وخبر الخاصة، فخبر العامة ونص الكتاب يفيدان الإحاطـة،  

. ولا يفيدها خبر الخاصة
وي الشافعي بين قبول خبر الخاصة وقبول الشهادة، وكلاهمـا  ويس

ظني يمكن فيه الغلط ولكن وجب العمل على ظاهر صـدقهم، واالله  
. ولي ما غاب عنا منهم

وفي كلام الشافعي إشارات أخرى إلى عدم إفادة العلم خبر الآحـاد   
نعـم،  : فـإن قلـتَ  : (.... ومن ذلك قول الشافعي لمناظره. عنده
)2().زمك أن تثبت خبر الواحد على ما يمكن فيه من الغلطيل:قلتُ

بل عموم مناظرة الإمام الشافعي لإلزام مناظره بإثبات حجية خبـر  

. 7/255الأم (1)
.لمرجع السابقنفس ا(2)
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الآحاد في إثبات الأحكام الشرعية على ما يمكن فيه مـن الخطـأ   
.والسهو

ولهذا لا تصح نسبة القول بإفادة العلم من أخبار الآحاد إلى الإمـام  
ة الشافعي التي فهم منها ابن القـيم ومتـابعوه أن   الشافعي، وعبار

الشافعي يقول بإفادة خبر الآحاد العلم لا تدل على ذلك أبداً بل يفهم 
أما أن الشافعي نـص علـى   . منها خلاف ذلك بلا تكلف ولا تأويل

.ظاهركما قال الشيخ الألباني، فهو وهم -ذلك 
بي وأبي سليمان إلى الحارث المحاسهذا الرأي نسب ابن حزم و

وهو )1(.)ذكره ابن خويز منذاد عن مالك بن أنس: (الخطابي وقال
. واهم في هذه النسبة

أما الحارث المحاسبي فقد وقف الزركشي على كلام له مخالف لما 
وفيما حكـاه  :(يقول الزركشي تعليقاً على كلام ابن حزم.نسبه إليه

نقل عن ) السننفهم(عن الحارث نظر، فإني رأيت كلامه في كتاب
وقال :"أكثر أهل الحديث وأهل الرأي والفقه أنه لا يفيد العلم، ثم قال

، ولم يخبر شيئاً، واحتج بإمكان السهو والغلط مـن  "أقلهم يفيد العلم
)2(). ناقله كالشاهدين، يجب العمل بقولهما لا العلم

وأما الإمام الخطابي فقد نقل عنه تلميذه الحافظ البيهقي فـي عـدة   
. مواطن من كتابه الأسماء والصفات أن خبر الآحاد لا يفيد العلـم 

ومن ذلك أن الخطابي قال تعليقاً على حديث أخرجه الشيخان فـي  

. 1/106الإحكام،(1)
.263-4/262انظر البحر المحيط )2(
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: قـال )1(.. حمل السماوات على إصبع والأرضـين علـى إصـبع   
الأصل في إثبات الصفات أنه لا يجوز إلا أن يكون بكتاب نـاطق  (

صابع لم يوجد في شيء من وذكر الأ..... أو خبر مقطوع بصحته
)2().الكتاب ولا من السنة التي شرطها في الثبوت ما وصفناه

وأما نقل ابن خويز عن مالك فلا يصح سـنداً، لأن ابـن خـويز    
معروف بنقل الأقوال الشاذة عن مالك وذكر الحافظ ابن حجر أمثلة 

عنده شواذ عـن مالـك، واختيـارات    :(لما شذ به عن مالك وقال
وقد تكلم فيه أبو الوليد .... لم يعرج عليها حذاق المذهبوتأويلات 

الباجي  ولم يكن بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقه، وطعن ابن عبد 
)3().البر فيه أيضاً

: وقال الزركشي تعليقاً على ما نسـبه ابـن خـويز إلـى مالـك     
ولعلـه  : لم يعثر لمالك على نص فيه: ونازعه المازري، وقال(...

)4()ة تشير إليه، ولكنها متأولةرأى مقال

وكثيراً ما ينسب القول بإفادة العلم من أخبار الآحاد إلى الإمـام  
. أحمد بن حنبل

وليس في عبارات الإمـام نـص صـريح، واعتمـاد المتقـدمين      
والمعاصرين في نسبة شيء إلى الإمام أحمد على عباراتـه التـي   

. سيأتي تخرجه موسعاً في الباب الثاني(1)
. 421انظر الأسماء والصفات، البيهقي (2)
صحيح شرح العقيدة الطحاوية، حسن : ، وانظر5/291لسان الميزان (3)

. 1995-نعما-،طبعة دار الإمام النووي140بن علي السقاف
. 4/262البحر المحيط (4)
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. نقلت عنه تعليقاً على بعض الأحاديث
مثلاً جاء في رسـالة بعثهـا الإمـام أحمـد إلـى مسـدد بـن        ف

فيقول ابن تيميه )2(...).ونشهد للعشرة أنهم في الجنة:(...)1(مسرهد
خبـر  )3(يشهد الإمام أحمد للعشرة بالجنة والخبر فيـه : (رحمه االله

وتابعه على ذلك تلميذه ابـن  )4()وهو يقتضي أنه يفيد العلم.. واحد
)5(.القيم

جاء في رواية حنبل بن إسحاق أن الإمام : (ضي أبو يعليويقول القا
ويقـول  ) أحمد قال في أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنهـا حـق  

فقطع على العلم بها، وذهب إلى ظاهر هذا الكـلام  : (القاضي تعليقاً

كان حافظاً حجة ) هـ228(هو أبو الحسن البصري، مسدد بن مسرهد (1)
، 1/316ترجمته في العبر الذهبي : من الأئمة المصنفين في الحديث، انظر

.8/108والأعلام، الزركلي 
. 169انظر مناقب الإمام أحمد، ابن الجوزي (2)

رة بالجنة أكثر من حديث، جمع ابن سعد عدداً منها، جاء في تبشير العش) 3(
. الأقباس النيرة في فضائل العشرة المبشرة كما في طبقات ابن سعد: انظر

ومن .م1989بغداد - ، طبعة دار المكتبة العالمية 284- 282جميل إبراهيم 
قال : هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي بسنده عن عبد الرحمن بن عوف قال

أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان : (صلى االله عليه وسلمرسول االله
في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن 
بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة في 

.7/208، 4/4، وانظر تحفة الأشراف 26/3747كتاب المناقب ) الجنة
.242انظر المسودة (4)

. 2/474مختصر الصواعق )5(
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خبر الواحد إن كان شـرعياً أوجـب   : جماعة من أصحابنا، وقالوا
صحيح من كلام أحمد رحمـه  العلم، وهذا عندي محمول على وجه 

)1().االله

هذه بعض النصوص التي ألزم بها القاضي أبو يعلى وابـن تيميـه   
. وتلميذه ابن القيم الإمام أحمد بالقول بإفادة خبر الآحاد العلم

مع أن القاضي أبا يعلى قد نقل تصريحاً للإمام أحمد يخالف ذلـك،  
ع أبي بكر الأثر رأيت في كتاب معاني الحديثَ جم: (فيقول القاضي

إذا جاء الحديث عن النبـي صـلى االله   :... عن الإمام أحمد أنه قال
عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكـم أو فـرض عملـت بـالحكم     
والفرض، ودنتُ االله تعالى به، ولا أشهد أن النبي صلى االله عليـه  

)2(...).وسلم قال ذلك

تلميـذ  )3(ففي هذا الكتاب الذي اطلع عليه القاضي ينسب الأثـرم 

التركي -نقلاً عن أصول مذهب أحمد ) مخطوط(العدة في أصول الفقه (1)
251 .
.نفسه(2)

أحد الأئمة ) هـ261(أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد الطائي : الأثرم هو
ن الإمام الأعلام، حافظ من حفاظ الحديث وكان من أذكياء الأمة، أخذ العلم ع

.1/194، والأعلام، الزركلي 1/374أحمد وغيره، انظر العبر، الذهبي 
أحد ) هـ261(أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد الطائي : الأثرم هو(3)

الأئمة الأعلام، حافظ من حفاظ الحديث وكان من أذكياء الأمة، أخذ العلم عن 
علام، الزركلي ، والأ1/374الإمام أحمد وغيره، انظر العبر، الذهبي 

1/194.



132

الإمام أحمد إلى أستاذه قولاً صريحاً في عدم إفادته العلم من خبـر  
الآحاد الموجب للعمل، فلا يظهر داع بعد ذلك إلى الاجتهـاد فـي   

. تخريج أقواله الأخرى لتدل على ما يخالف صريح قوله
وابن القيم رحمه االله يطعن في ما نسبه أبو بكر الأثرم إلى إمامـه  

... وأما رواية الأثرم عن الإمـام : (رحمه االله فيقولأحمد بن حنبل
وإنمـا حكـى   ... فهذه رواية انفرد بها الأثرم، وليست في مسائله

القاضي أنه وجدها في كتاب معاني الحديث، والأثرم لم يذكر أنـه  
سمع ذلك منه، بل لعله بلغه عنه مـن واهـم وهـم عليـه فـي      

)1(...).لفظه

تي ذكرها ابن القيم لا تضعف روايـة  والحق أن هذه الاحتمالات ال
الأثرم، وهو أعرف بما ينقله عن شيخه الإمام أحمد، ولا يضيره أن 

. يتفرد بهذه الرواية عن إمامه لأنه ثقة حافظ
وقد اعتمد هذه الرواية كبار الأصوليين من الحنابلة، وصرحوا بأن 

برهان وابن)2(خبر الآحاد لا يفيد بنفسه العلم، ومنهم أبو الخطاب 
)4(.وابن قدامة)3(

. وقد استبعد غير واحد من العلماء نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد
وهذا بعيد عن مثلـه  : (... فيقول شارح المسلَّم بعد ذكر النسبة إليه

. 2/474مختصر الصواعق (1)
. 3/58التمهيد )2(

. 2/172الوصول (3)
. 1/261نزهة الخاطر (4)
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)1().فإنه مكابرة ظاهرة

وكيف يليق بمثـل  : (... ويقول ابن بدران من الأصوليين الحنابلة
ه الدعوى ؟ وفي أي كتاب رويت عنه روايةً إمام السنة أن يدعي هذ

)2()صحيحة ؟

وينفي ابن بدران صحة نسبة القول بإفادة خبر الآحاد بنفسه العلـم  
إلى الإمام أحمد، ويذكر أنها مخرجة على كلامه وليست من صريح 

)3(.كلامه

وغاية ما تدل عليه عبارات الإمام أحمد التي خُرج عليها هذا القول 
م جزم بمضمون الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لربهم أن الإما

ولا . عز وجل وبمضمون الخبر الوارد في تبشير العشرة بالجنـة 
. يلزم من ذلك أنه يجزم بمضمون كل خبر آحادي

لا نسلم أن إثبات رؤية االله عز وجل تستلزم القول بإفـادة خبـر   و
كثيرة وهي زيـادة  الآحاد بنفسه العلم، لأن الرؤية ثابتة في أخبار 
-كما سيأتي بيانه-على ذلك موافقة لأصل في كتاب االله عز وجل 

ولا نسلم أن الشهادة للعشرة المبشرة بالجنة مستفادة من خبر المخبر 
فقط، بل يدل عليه أيضاً انتشار القول به وإمساك الصحابة الكـرام  

تي كما سـيأ -عن تكذيبه، فيحمل سكوتُهم على الإقرار والشهادة به
-بيانه

. 2/121فواتح الرحموت (1)
. 1/261نزهة الخاطر (2)
. 1/260نفسه (3)
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ويمكن أن يقال بعد هذا، إن نسبة القول بإفادة خبر الآحـاد بنفسـه   
العلم لا تصح إلى أحد من الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وقد حاول 
ابن حزم وموافقوه أن يدعموا مذهبهم بموافقة الأئمة معتمدين على 

الأولى أن يكتفى بـذكر  ف. روايات ضعيفة وعبارات غير صريحة
ويمكـن  . تي اعتمدوا عليها في إثبات رأيهم فـي المسـألة  الأدلة ال

.إجمال أدلتهم في أربعة أدلة
:الأدلة التي احتج أصحاب هذا الرأي والنظر فيها

)1(استدل به ابن حزم وتابعـه عليـه ابـن القـيم     :الدليل الأول

)3(والأمين الحاج)2(والألباني 

: ر فقال عز وجلوحاصله أن االله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الذك
والذكر يشـمل القـرآن   )4().إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(

: والسنة معاً، لأن كليهما وحي من عند االله عز وجل، قـال تعـالى  
: ثم يقول ابن حزم)5()وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى(
أن كلام نبيه صلى االله عليه وسلم كله-كما قدمنا -فأخبر تعالى (

ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن، -بلا خوف -وحي، والوحي 
فصح بذلك أن كلامه صلى االله عليه وسلم كله محفوظ بحفظ االله عز 
وجل، مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء، فهو منقول إلينا كله، فلله 

. 2/394مختصر الصواعق )1(
16الحديث حجة بنفسه (2)

.26حجية أحاديث الآحاد )3(
. من سورة الحجر) 9(الآية (4)
.من سورة النجم) 4-3(الآية (5)
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)1().الحجة علينا أبداً

طاً ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلا: (... قال
لا يتميز عن أحد من الناس بيقين، إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير 

)2().محفوظ

فإنه يلزمكم أن تقولوا إن نقلة الأخبار الشـرعية  : فإن قالوا: (وقال
معصومون في نقلها، وإن كل واحد منهم معصوم في نقله من تعمد 

هكذا نقول وبهـذا نقطـع  : نعم: الكذب ووقوع الوهم منه، قلنا لهم
وقد علمنا ضرورة أن كل من صدق في خبر مـا فإنـه   ... ونَبتْ

معصوم في ذلك الخبر من الكذب والوهم بلا شك، فأي نكرة فـي  
)3().هذا ؟

الحفظ (أن الحفظ ثابت للجملة لا للآحاد، يقول الشاطبي :والجواب
)4("إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون: " المضمون في قوله تعالى

لا أن المراد المسائل الجزئية، ... ه حفظ أصول الدين الكليةالمراد ب
إذ لو كان كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزيئات الشريعة، 
وليس كذلك،لأنا نقطع بالجواز، ويؤيده الوقوع، لتفـاوت الظنـون   
. وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية ووقوع الخطأ فيها قطعاً

حاد، فدل علـى أن المـراد بالـذكر    وقد وجد الخطأ في أخبار الآ

. 97-1/96الإحكام (1)
. 1/117نفسه (2)
(3)1/117-118 .
. من سورة الحجر) 9(الآية (4)
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)1()المحفوظ ما كان منه كلياً

ليس النزاع في حفظ كلامه صلى االله عليه وسلم : ويقال أيضاً
من الضياع أو الاختلاط بالموضوع، وإنما النزاع في القطع بصحة 
كل ما أسنده العدول إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وأنه هل يجوز 

الخطأ في شيء مما أسندوه ؟ أم يقطع بانتفائه ؟ عليهم السهو و
ولا يتم القطع بذلك إلا بادعاء عصمتهم، وقد ادعاه ابن حزم، ثـم  

فاستدل أولاً على صدق المخبر بلـزوم  . خلط بين الدليل والمدلول
. القول بعصمته، ثم استدل على عصمته بصدقه

لأن المحدثين أما ادعاء العصمة فهو باطل بلا شبهة، ويرده العيان، 
قد نصوا على جواز الوهم في رواية العدول الضابطين التي يقـع  
فيها أحدهم على سبيل القلة والندور، وذكروا أمثلة لوقوع ذلك منها 

لا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصـنفين  : (قول ابن عبد البر
-يعي محمد بن شهاب الزهري -فيه عول على حديث ابن شهاب 

والغلط لا يسلم منه أحـد، والكمـال لـيس    ... ذي اليدينفي قصة
لمخلوق، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا قول النبي صـلى االله  

)2()عليه وسلم

، تحقيق عبد االله دراز وابنه 33-1/32الموافقات في أصول الشريعة (1)
. يذكر سنة الطبعمصر، لم -محمد دراز، مطبعة الرحمانية 

وغلط الزهري في قصة ذي اليدين أنه ذكر فيها ذا الشمالين، وأن (2)
7/280القصة وقعت قبل غزوة بدر وجزم الشافعي في اختلاف الحديث 

قال أبو بكر الأثرم سمعت مسدد بن مسرهد : (بأنهما شخصان وقال العلائي
وذو .ليف لبني زهرةالذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو، ح: يقول
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وروى الشافعي حديث الجارية من طريق الإمام مالك عن هلال بن 
أتيت رسول االله : أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال

)1(...)بجاريةصلى االله عليه وسلم

وأظن مالكاً لـم يحفـظ   ...وهو معاوية بن الحكم: (ثم قال الشافعي
عمر : هكذا قال مالك: قال ابن عبد البر: (وقال السيوطي)2()اسمه

)3(.)بن الحكم وهو وهم عند جميع أهل العلم

وصنيع المحدثين يدل على نفيهم العصمة عـن العـدول الثقـات،    
. ديث بالشذوذويظهر ذلك في حكمهم على الح

ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى : الشاذ: (قال الحافظ ابن حجر

اليدين رجل من العرب، كان في البادية، فيجيء فيصلي مع النبي صلى االله 
وقال أبو عمرو بن عبد البر قول مسدد هذا هو قول أئمة أهل .عليه وسلم

وساق الحافظ العلائي كثيراً 233- 206انظر نظم الفرائد ) الحديث والسير
هذه طرق صحيحة ثابتة يفيد ف: (من الروايات في قصة ذي اليدين ثم قال

مجموعها العلم النظري أن أبا هريرة رضي االله عنه كان حاضراً القصة 
ولا خلاف أن أبا هريرة كان إسلامه سنة سبع، عام خيبر، ثم لا خلاف .يومئذ

انظر نظم الفرائد ) بين أهل السير أن ذا الشمالين استشهد يوم بدر
ا في نظم الفرائد، العلائي والجمع بين الروايتين غير ممكن كم.205
وقد أطال الحافظ العلائي في ذكر الروايات وتخريجها والكلام عليها، .216

218-202انظر نظم الفرائد 

والحديث في الموطأ في باب ما يجوز في العتق من 75الرسالة (1)
.وسيأتي تخريجه موسعا3/5ًالرقاب الواجبة، انظر تنوير الحوالك 

. 76الرسالة (2)
. 3/5تنوير الحوالك (3)
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)2(.)الشاذ راويه ثقةٌ أو صدوق: (وقال)1()منه

وعلى هذا لو كان الثقة معصوماً ما تصورنا منه مخالفة مـن هـو   
أولى منه، وهذا يكفي في إبطال الدليل الأول الذي استدل به ابـن  

)3(. حزم

أن العمل بخبر الواحد واجب اتفاقاً، ولا عمـل إلا  :الثانيالدليل
)4()ولا تقف ما ليس لك به علم(عن علم، لأن االله عز وجل قال 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم : (وقال
والبغي بغير الحق، وأن تشركوا باالله ما لم ينزل به سـلطاناً وأن  

)5()علمونتقولوا على االله ما لا ت

وقد صح أن االله تعالى افترض علينا العمل بخبـر  : (يقول ابن حزم
وحرم القول في دينه بالظن، وحرم علينا أن نقـول  ... الواحد الثقة

عليه إلا بعلم، فلو كان الخبر المذكور يجوز فيه الكذب أو الـوهم  
)6()لكنا قد أمرنا االله تعالى بأن نقول عليه ما لم نعلم

)1(والألباني )8(والشوكاني)7(على هذا الاستدلال ابن القيم وتابعه

.54انظر لقط الدرر (1)
.55نفسه (2)
.168وانظر إبطال ذلك أيضاً في الأساس في التقديس، الرازي (3)
.من سورة الإسراء) 36(الآية (4)
.من سورة  الأعراف) 33(الآية (5)
.2/121الإحكام (6)
.2/396الصواعق المرسلة (7)
. 49إرشاد الفحول :انظر(8)
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)3(.والأمين الحاج محمد)2(والأشقر

. وطعن الجمهور في هذا الاستدلال
وجوب العمـل بخبـر الواحـد واتباعـه فـي      : (... يقول الآمدي

الشرعيات إنما كان بناء على انعقاد الاجماع على ذلك، والإجمـاع  
)5().لا يكون اتباعاً لما ليس بعلم ولا اتباعاً للظنفاتباعه)4(قاطع 

فلا يلزم من وجوب العمل به إفادته العلم، لأنا لو سلمنا أنه لا عمل 
إلا بعد علم فالعمل بمضمون خبر الآحاد مع القول بظنيته عمل بعد 

. علم، والعلم مستفاد من الأدلة القاطعة بوجوب العمل بخبر الآحاد
وجوب العمل بخبر :" رات الأصوليين نحو قولهموما يجري من عبا

ففيه تساهل، لأن نفس الخبر لو أوجب العمل لعلم ذلك منه، " الآحاد
وهو لا يثمر علماً، وإنما وجب العمل به بدليل آخر، فالتحقيق أنـه  

)6(.يجب العمل عنده لا به

: الدليل الثالث
ياء والقبائل أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث رسله إلى الأح

.ولو لم تقم بهم الحجة على المبعوثين لانتفت الحكمة من بعثهم

.50الحديث حجة بنفسه (1)
.49أصل الاعتقاد (2)
.59حجية خبر الآحاد (3)
.7/255انظر قطيعة الاجماع، الأم الشافعي (4)
،الوصول 2/581وانظر نحوه في شرح اللمع،الشيرازي 2/277الإحكام(5)

.2/122وفواتح الرحموت، الأنصاري .171-2/170ابن برهان
. 4/261انظر البحر المحيط، (6)
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من المحال الباطل الممتنع أن يبعـث رسـول االله   : (يقول ابن حزم
صلى االله عليه وسلم من لا تقوم عليهم الحجـة بتبليغـه، ومـن لا    
يلزمهم قبول ما علموهم من القرآن وأحكام الدين وما أفتوهم به من 

ة، ومن لا يجب عليهم الانقياد لما أخبروهم به من كل ذلـك  الشريع
)1()عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

ولا يظهر وجه للاستدلال بذلك على إفادة العلم من جملـة أخبـار   
. الآحاد

وغاية ما يدل عليه قيام الحجة على أهل الأحياء والقبائل بكل مـا  
. عليه وسلميبلغهم به من بعثهم رسول االله صلى االله 

وليس بين أيدينا ما يدل على تبليغهم شيئاً مـن أحاديـث العقائـد،    
وأصل الدعوة التي كانت تصل إلى البلدان والنواحي هي القضـايا  
الأصلية كوجود االله عز وجل ووحدانيته وإثبـات المعـاد والجنـة    
والنار، وهذا القدر ثابت في القرآن الكريم، وليس محتاجاً إلى أخبار 

. ادالآح
ولو فرضنا أن مبعوث رسول االله صلى االله عليه وسلم حدثهم بشيء 
من أخبار العقائد، فتقوم الحجة به عليهم، ويجب عليهم تصـديقه،  
لكن لا يدل ذلك على وجوب إفادة جملة أخبار الآحاد العلم، وبيانـه  

:من وجوه
: الأول

لائل في أن الفارق بين جيل الصحابة ومن بعدهم كبير فإذا قامت الد

.2/107الإحكام (1)



141

بعض الوقائع على إفادة خبر الصحابي العلم فلا يدل ذلك على إفادة 
مثله بخبر تابعي أو تابع تابعي، لأن طبقة الصحابة اختصت ببعض 

. الأحكام الحديثية دون غيرها من الطبقات
لا يضر إبهام الصحابي، فـإذا  : وقالوا)1(فمن ذلك القطع بعدالتهم 

رجل من أصحاب رسول االله صـلى االله  عن: قال الثقة من التابعين
)2(.عليه وسلم لم يطعن ذلك في صحة الخبر

قال : وإذا سمع الصحابي حديثاً من صحابي آخر فلا يضره أن يقول
رسول االله صلى االله عليه وسلم بإرسال الصـحابي الـذي سـمعه    

)3(.منه

بر فإذا قام دليل على إفادة خبر الصحابي العلم فلا يلزم منه إفادة خ
.غيرهم، لأن شرف الصحبة خصهم بأحكام ليست لغيرهم

: الوجه الثاني
إذا قام الدليل على استفادة أهل القبائـل العلـم مـن أخبـار     

. المبعوثين إليهم، فلا يدل ذلك على إفادة خبر غيرهم
لأن المرسل أو المبعوثَ غير الراوي والمخبِر، فكـأن رسـول االله   

من عدالة وضـبط مـن أرسـله، وتكفـل     صلى االله عليه وسلم ض
للمبعوثين بذلك، ولا يخطر ببال متشكك أن يتوقف في خبره برهة 
ليعتبر عدالته وضبطه، أما الراوي فلا بـد مـن اعتبـار عدالتـه     

.200قواعد التحديث، القاسمي : انظر(1)
. 200انظر قواعد الحديث، القاسمي (2)
88انظر لقط الدرر، عبد االله حسين خاطر (3)
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.وضبطه، فدل على الفارق بين نقل المرسل ورواية الراوي
حادثة قباء : الدليل الرابع

: عمر رضي االله عنهما أنه قالأخرج الإمام البخاري بسنده عن ابن
إن رسـول  : بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال(

االله صلى االله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، وقد أُمر أن يسـتقبل  
الكعبة فاستقبِلوها، وكانت وجوههم إلـى الشـام فاسـتداروا إلـى     

)1()القبلة

لهم بخبر الواحد لـم يتركـوا   فلولا حصول العلم: (يقول ابن القيم
المقطوع به لخبر لا يفيد العلم، وغاية ما يقال فيه أنه خبر اقترنتـه  

)2().قرينة

وليس فيه دليل على حجية خبر الآحاد بنفسه، لأنه خبر اقترنت به 
قرينة، فالنبي صلى االله عليه وسلم كان يقلب وجهه فـي السـماء   

. كعبة الشريفةيترقب نزول قرآن يأمره بالتوجه نحو ال
أخرج البخاري بسنده عن البراء بن عـازب رضـي االله عنـه أن    

وفي كتاب التفسير من سورة . 32/403، 31/399في كتاب الصلاة (1)
وفي كتاب . 4494، 19/4493، 17/4491،  16/4490، 14/4488البقرة 

-2/525ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/7251أخبار الآحاد 
والترمذي في أبواب الصلاة . 1045وأبو داود في كتاب الصلاة برقم527
وفي أبواب التــفســـير من ســورة الــبقرة . 255/340

2/61والنســـائي في كتاب الصلاة، 3/2962-2964

246، وقد سبق نحوه عن المسودة، ابن تيمية 2/394مختصر الصواعق )2(

57وحجية خبر الآحاد، الأمين . 47وانظر أصل الاعتقاد، الأشقر 



143

رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشـر  
شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكـون قبلتـه، قبـل    

)1(...).البيت

ويثبت بهذا أن الصحابة رضوان االله عليهم كانوا على علم برغبـة  
نبي صلى االله عليه وسلم فلما جاءهم المخبر بما كـانوا يترقبـون   ال

. تركوا جميعاً ما كانوا عليه واستداروا نحو البيت الحرام
لا يلزم من إفادة العلم بهذا الخبر إفادة مثله بغيـره  : ويمكن أن يقال

من أخبار الآحاد، لأن ظروفاً كثيرة أحاطت به لا يمكن أن تحـيط  
بغيره من الأخبار

علو الإسناد فليس بين السامعين وبين النبي صلى االله عليـه  : منها
. وسلم إلا صحابي واحد

أنه لا يتصور إقدام أحد على الكذب في دين االله عز وجـل  : ومنها
في حياة النبي صلى االله عليه وسلم في زمـن الـوحي لأن آيـات    

. القرآن الكريم تتابع في فضح المنافقين وتكذيبهم
استدل ابن القيم رحمه االله بآيات من القرآن الكريم، وتابعه وقد 

يا أيهـا  : (منها قوله تعالى. على ذلك الألباني والأمين الحاج محمد
وقولـه  )2()الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم

، وفي كتاب الصلاة 12/4486في كتاب التفسير من سورة البقرة (1)
، وكتاب التفسير من سورة 139/340والترمذي في أبواب الصلاة 31/399

. 2/39تحفة الأشراف : وانظر.3/2962البقرة 
.من سورة  الأنفال) 24(الآية (2)
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فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم : (تعالى
يا أيها الـذين آمنـوا أطيعـوا االله    : (وقوله تعالى)1(.)عذاب عظيم

ونحو ذلك من الآيات التي توجب اتباع النبـي  )2().وأطيعوا الرسول
.صلى االله عليه وسلم والتزام أمره ونهيه

ولا أرى فائدة من ذكرها جميعها ووجه الاستدلال بها، لأن النزاع 
وسلم من قولـه  في ثبوت ما أسنده الرواة إلى النبي صلى االله عليه

. وأمره ونهيه، لا في وجوب امتثال الأمر والنهي بعد ثبوته
. واستدل أيضاً بوجوه أخرى ضعيفة جداً

إن الرسل صلوات االله عليهم كانوا يقبلون خبر الواحـد  : (منها قوله
ويقطعون بمضمونه، فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينـة  

فجزم بخبره وخـرج  )3("ك ليقتلوك إن الملأ يأتمرون ب: " قائلاً له
إن أبي : " هارباً من المدينة، وقبل خبر بنت صاحب مدين لما قالت

: وقبل خبر أبيها في قولـه )4(" يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا 
وقبل يوسف الصديق خبـر الرسـول   . هذه ابنتي، وتزوجها بخبره

)5(...).الذي جاءه من عند الملك

وقد قبل سـليمان عليـه   : (الحاج محمد فقالوزاد على ذلك الأمين 

.من سورة النور) 63(الآية (1)
.من سورة محمد) 33(الآية (2)
. من سورة القصص) 20(الآية (3)
. من سورة القصص) 25(الآية (4)
.2/406مختصر الصواعق (5)
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السلام وبلقيس خبر الواحد وعملا به، وتيقنا به حتـى مـن طيـر    
واحد، وهو الهدهد، ولم يزد سليمان عليه السـلام إلا أن اسـتوثق   

ائتنـي بمخبـر آخـر    : منه، وطلب منه أن يأتيه بدليل، ولم يقل له
. بهاوظهور ضعفها يغني عن التطويل في جوا)1(...)معك

ومن أضعف الأدلة ما استدل به ابن قتيبة رحمه االله أن االله أرسـل  
رسولاً واحداً إلى الخلق كافة فدل على أن الصادق العدل صـادق  
الخبر، كما أن الرسول الواحد صادق الخبر، وقد سبق نقل كلامـه  

.بحروفه
ولا يخفى ضعف هذا الدليل لأن خبر النبي مؤيد بـالمعجزة التـي   

" صدق عبدي في كل ما يبلغ عني "ب قول االله عز وجل تنوب منا
. وسيأتي بيانه عند الكلام على المعجزات

والحاصل أن أدلة القائلين بإفادة خبر الآحاد العلم لا تنهض لإثبات 
بينما لا يحتاج القائلون بإفادة الظن إلى اجتهاد في طلب مـا  .ذلك

وغاية مـا  . في نفسهيدل على ذلك لأن إفادة العلم أمر يجده المرء 
يجده المرء في نفسه تجاه أخبار الآحاد الثقة وحسن الظن بالراوي 

. وترجيح صدقه على كذبه رجحاناً مقارباً لليقين
. أما القطع بذلك فيحتاج إلى دليل، قد لا يسعف به من ادعاه

:ما يفيده خبر الآحاد مع اعتبار أمور خارجية: ثانياً
ظروف وأحوال وقرائن تحدث أثراً في إفادته، قد يحيط بخبر الآحاد 

.105-104حجية حديث الآحاد (1)
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.ويمكن أن ترقى بإفادته إلى درجة اليقين والقطع
-:وتفصيل ذلك في مسائل

: الأولىالمسألة 

ً لھم على سكوتھم كالخوف  قھ قطعا ل ذلك على صد ، ید لطمع . وا
وابـن  )4(والغزالـي  )3(والبـاجي  )2(والباقلاني)1(قاله الجصاص 

، )7(ونسبه إلى أبـي اسـحق الإسـفرائيني    )6(والزركشي )5(تيمية
)8(.والأستاذ أبي منصور البغدادي، وإمام الحرمين، وابن الحاجب

عبـد العلـي   و)9(واختاره أيضاً ابن السبكي والجـلال المحلـي   

.3/64نظر الفصول ا(1)
.134انظر التمهيد (2)
.247انظر إحكام الفصول (3)
.1/141انظر المستصفى (4)
.244انظر المسودة (5)
.4/241انظر البحر المحيط (6)
أحد الأعلام في ) هـ418(هو إبراهيم بن محمد الإسفرائيني الشافعي (7)

يف، وله اشتغال ومناظرات مع الفقه وأصوله، وأصول الدين والحديث الشر
، قدم عليه أهل نيسابور لينتقل )ركن الدين(المعتزلة وغيرهم، حتى لقب بـ 

إليهم، فأجابهم، وبنوا له مدرسة عظيمة، لم يبن مثلها من قبل فلزمها إلى أن 
، 1/59، والأعلام، الزركلي 2/234توفي، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

. 1/40نوي وطبقات الشافعية، الأس
.4/242انظر البحر المحيط (8)
.2/155انظر حاشية العطار (9)
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.وغيرهم)1(الأنصاري 
وقد علم : (.... وأطال الباقلاني في تقريره، ودفع ما يرد عليه فقال

بمستقر العادة امتناع مثل ذلك العدد الكثير والجم الغفير عن إنكـار  
كذبٍ يدعى عليهم، ويضاف إلى سماعهم وشهادتهم مع ما هم عليه 

در والتدين بتحريم الكـذب  من نزاهة الأنفس وكبر الهمم وجلالة الق
والنفور عنه والتبجح بالصدق وشدة تمسكهم به، فلو كانوا عـالمين  

ميعهم أو الجمهور منهم وقت جبكذب ما ادعاه النقلة عليهم لسارع 
إلى إنكاره وتبكيت قائلـه  -وبعد ذلك الوقت -سماع الكذب عليهم

بغـداد  وتكذيبه وإعلام الناس كذبه، كما لو ادعى مدع بحضرة أهل
أو الجانب الشرقي منها أو الغربي أنهم رأوا ما لم يروه وسمعوا ما 
لم يسمعوه لم يلبثوا أن يردوا قوله، ويعلموا الناس بطلان ما ادعاه 

هذا ثابت في مستقر العادة،   كما أنه ثابت فيه أن اجتمـاع  . عليهم
مثل عدد من ذكرنا على  نقـلِ كذبٍ، وكتمان ما شوهد ممتنع، مع 

وكما يستحيل في موضع العادة على .... استقرار السلامة في النقل
. نقلة السير والوقائع والبلدان الكذب فيما نقلوه

وإذا كان ذلك كذلك دل إمساك الصحابة رضوان االله علـيهم عـن   
. تكذيبه على صدقه

وقام إمساكهم عن إنكار ذلك مقام نقلهم لمثـل مـا نقلـه الآحـاد     
)2(.)قد صدقوا فيما نقلوه: لنطق به وقولهموشهادتهم من جهة ا

.2/125انظر فواتح الرحموت (1)
ثم ذكر الباقلاني رحمه االله الإجابة على كل ما .140- 134انظر التمهيد (2)
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. ما یفیده الخبر المحفوف بالقرائن: الثانیةالمسألة 
شَرط أبو إسحاق النظام في : (يقول أبو الحسين البصري المعتزلي

ومثل ذلك أن نُخبـر  ... اقتضاء خبر الآحاد العلم اقتران قرائن به
ة على بابـه مـع   بموت زيد ونسمع في داره الواعية ونرى الجناز

)1()علمنا بأنه ليس في داره مريض سواه

وتابعه على أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتف بالقرائن عدد مـن  
المتكلمين والأصوليين 

)4(وابـن برهـان  )3(والغزالـي )2(أبو الحسـين البصـري   : منهم

)8(والبيضـاوي، والأسـنوي  )7(والآمدي )6(وابن قدامة)5(والرازي

)9(زاني والتفتا

)10(ونازع في ذلك عدد من المتكلمين والأصوليين منهم الجصاص

: واحتج المنكرون بأدلة أقواها

. يرد على هذا وأجاد في دفعه وإبطاله
.2/566المعتمد )1(

.انظر المصدر السابق(2)
.1/137انظر المستصفى (3)
.2/150انظر الوصول (4)
.403-2/400) 1ق(انظر المحصول (5)
1/244انظر نزهة الخاطر (6)

.2/280انظر الإحكام (7)
.299-2/298انظر شرح البدخشي (8)
.20انظر شرح النسفية (9)

.3/55انظر الفصول (10)
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أن الخبر مع القرائن التي يذكرها النظام قد ينكشف عـن الباطـل،   
ويتصور ذلك في المثال الذي ذكره النظام فيمكن أن يكون أغمـي  

ذلك ليعتقد السـلطان  عليه أو لحقته سكتة فظنوا موته، أو أنه أظهر 
)1(.موته فلا يقتله لجرم كان قد ارتكبه

هذا لا يدل إلا على أن هذا القدر مـن  : وأجاب المثبتون عنه فقالوا
القرائن لا يفيد العلم، ولا يلزم منه أن لايحصل العلم بشـيء مـن   

)2(.القرائن، لأن القدح في مثال لا يقتضي القدح في أصل الدعوى

: ضاً فقالواواحتج المنكرون أي
لو وجب العلم عند خبر واحد لوجب ذلك عند خبر كل واحد، كمـا  

)3(.أن الخبر المتواتر لَما أفاد العلم في موضع أفاده في كل موضع

لا نسلم بإيجاب ذلك لأن حصول العلم : وأجاب المثبتون عنه فقالوا
بالمتواتر ضروري، وحصوله بخبر الآحاد بما انضـم إليـه مـن    

)4(.، فمتى انضمت قرائن إلى الخبر أفاد العلمالقرائن

:واحتجوا لإنكاره أيضاً فقالوا
كما تدل -إن دلت القرينة وحدها على تحقق مضمون الخبر قطعاً 

فالعلم بالقرينـة،  -حمرة الوجه على خَجل الخَجِل وخوف الخائف 
.ويلغو الخبر

. 2/79، وشرح اللمع، الشيرازي 3/55الفصول، الجصاص : انظر(1)
. 2/157حاشية العطار : انظر(2)
، 2/79وشرح اللمع، الشيرازي . 3/56الفصول، الجصاص : انظر(3)

. 1/2/401والمحصول، الرازي 
. 2/152، والوصول، ابن برهان 1/2/402المحصول، الرازي : انظر(4)
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ضـمون  وإن دلت القرينة عليه ظناً، واجتمع معه الظن بتحقيـق م 
)1(.الخبر نفسه فلا يحصل العلم من اجتماع ظنين

: وأجاب المثبتون فقالوا
لا يبعد أن تتوالى القرائن حتى تبلغ مبلغاً لا يبقى بينها وبين إثـارة  
العلم إلا قرينة واحدة، ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة فهذا مما 

)2(.لا يعرف استحالته

لكـن  . قد يفيد العلم إذا احتف بـالقرائن وبهذا يثبت أن خبر الآحاد 
الكلام في تحقق هذه القرائن وتعذر ضبطها 

إلا أن القرائن لا تفي العبارات بوصـفها، فقـد   : (... يقول الرازي
تحصل أمور يعلم بالضرورة عند العلم بها كون الشخص خَجِلاً أو 

)3()وجِلاً، مع أنا لو حاولنا التعبير عنها لعجزنا عنه

لا : لم يتعرضوا لضابط القرائن،وقال المـازري :(ل الزركشيويقو
)4().يمكن أن يشار إليها بعبارة تضبطها

لو رام اْمرؤ ضبط هذه القرائن بما يميزها عن : (ويقول ابن السبكي
غيرها لم يجد إلى ذلك سبيلاً، وكأنها تدق عن العبارات، وتأبى عن 

ن أن حصول العلـم  وبهذا يتمهد ما قلناه م.... من يحاول ضبطها

. 2/121فواتح الرحموت : انظر(1)
. 1/2/400، والمحصول، الرازي 1/137المستصفى، الغزالي :انظر(2)

.                1/5، وفتح الملهم، شبير أحمد 4/247والبحر المحيط، الزركشي 
. 1/2/403المحصول (3)
. 4/266البحر المحيط (4)
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)1().بصدق المخبر لن يتوقف على حد محدود ولا عد معدود

ولهذا تعسر الاستدلال بهذه المسألة في أخبار الآحاد الـواردة فـي   
ولم يقع الخبر المحفوف فـي  : (..... الشرعيات حتى قال البزدوي

)2()الشرعيات

فـي  الكلام في تحقق هذه القرائن: (... وقال عبد العلي الأنصاري
خبر غير المعصوم من النبي وأهل الاجماع، فإنه لم يدل دليل على 
تحققها في مادة من المواد  فلا بد من إثبات تحققها، ودونه خـرط  

)3().القتاد

تاب الله عز وجل : الثالثةالمسألة  في ك  ً إذا وافق أصلا ة الخبر  اد إف
أحكام القرآن الكريم هو المصدر الأول لكل ما جاء به الإسلام من 

ما فرطنا في الكتـاب مـن   : (عقدية وشرعية وأخلاقية قال تعالى
)5(). ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء: (وقال تعالى)4()شيء

والسنة النبوية هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم لأنهـا بيـان   
وأنزلنا إليك الذكر لتبـين للنـاس مـا نـزل     : (قال تعالى. الكتاب
)6().إليهم

.2/157حاشية العطار (1)
. 2/122فواتح الرحموت : انظر(2)
.نفسه، ونفس الصفحة(3)
. من سورة الأنعام) 38(الآية (4)
. من سورة النحل) 89(الآية (5)
. من سورة النحل) 44(الآية (6)
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ستقراء الأحكام التي جاء بها الإسلام عامة، والعقدية منها علـى  وا
. وجه الخصوص يشير إلى هذا الترتيب بين المصدرين

: أما منزلة السنة من ناحية ما جاء فيها من عقائد، فعلى ثلاثة منازل
.أن تكون السنة مقررة ومؤكدة لعقيدة ثابتة في القرآن الكريم: أولاً

في السنة المطهرة في صفة الحياة من صـفات  ما جاء : ومثال ذلك
:االله عز وجل

أخرج الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول 
اللهم لك أسلمت، وبك آمنـت،  :(االله صلى االله عليه وسلم كان يقول

وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك 
الحي الذي لا يموت، والجن والإنس لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت 

)1().يموتون

وورود صفة الحياة في هذا الحديث مقرر ومؤكد لما جاء في القرآن 
هو الحي لا : (الكريم من إثبات صفة الحياة الله عز وجل قال تعالى

)3()وتوكل على الحي الذي لا يموت:(وقال تعالى)2()إله إلا هو

دل عليه الكتاب، ولو فرضنا عدم وفي هذا القسم تدل السنة على ما 
ورود السنة فيه فدلالة الكتاب وحدها تكفي لإثبات هذه الصفة، وإنما 

. جاءت السنة شاهدة ومؤكدة
. أن تكون السنة واردة في عقيدة سكت عنها القرآن: ثانياً

7/7383، والبخاري في التوحيد 18/2717في كتاب الذكر والدعاء (1)

. من سورة غافر) 65(الآية (2)
. من سورة الفرقان) 58(الآية (3)
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ومثال ذلك الأحاديث الواردة في خروج الدجال الأكبر قبيـل قيـام   
-هاوسيأتي ذكر-.الساعة

وهـذا  -أن تكون السنة مبينة لآية فيها إجمال لأمر عقائدي : ثالثاً
خفاء دلالة اللفـظ  :والمـراد بالإجمال هنا-مرادنا في هذا الموطن 

)1(.على المعنـى المراد خفاء لا يرفع إلا بيبان من المبين

: ويمكن تقسيم بيان السنة المطهرة إلى ثلاثة أقسام
: المجازرفع احتمال : أولاً

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا : (ومثاله قوله عز وجل
)2().تظلم نفس شيئاً

وذكر الموازين في هذه الآية يحتمل أن يكون المراد منـه حقيقـة   
الموازين، ويحتمل أن يكون مجازاً عن العـدل، ولـذلك حصـل    

: الاختلاف في تفسير الآية على قولين حكاهما الرازي فقال
هذا مثَل، والمراد : أحدهما قول مجاهد: في وضع الموازين قولان(

... بالموازين العدل
وهو قول أئمة السلف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقيـة،  : الثاني

.)3(...)فتوزن بها الأعمال
وإذا أراد أئمة السلف الاستدلال بهذه الآية الكريمة لإثبات ما قـالوه  

مبين يرفع خفاء دلالة لفظ الموازين واحتمالَه احتاجوا إلى بيان من ال

. 1/54، كشف الأسرار 1/168انظر أصول السرخسي (1)
.من سورة الأنبياء) 47(الآية (2)
. 22/176تفسير الرازي (3)
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. للمجاز
وقد ورد في السنة أحاديث عديدة ترفع احتمال المجاز فـي الآيـة   

: الكريمة منها
ما أخرجه الإمام الترمذي بسنده عن عبد االله بن عمرو بن العـاص  

إن االله سـيخلص  : (قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : أنه قال
تي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة رجلاً من أم

فتخـرج  -إلى أن قال -وتسعين سجلاً، كل سجل مثل مد البصر 
. شهادة فيها أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

ما هذه البطاقـة مـع هـذه    : يا رب: فيقول. أحضر وزنك: فيقول
توضع السـجلات فـي كفـة    ف: إنك لا تظلم، قال: السجلات فقال

والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقـل مـع   
)1(). اسم االله شيء

وفي هذا المثال يتبين لنا أن الدليل في إثبات حقيقة الموازين دليلان، 
فالآية الكريمة ظنية الدلالة على . كل دليل منهما يلحقه الظن بمفرده

از، والحديث الشريف قطعي الدلالـة  حقيقة الموازين لاحتمال المج
على حقيقة الموازين، ولكن يلحقه الظن في ثبوته، ويحصل باجتماع 
    الدليلين وبموافقة الحديث لأصل في كتاب االله عـز وجـل القطـع

.بإثبات حقيقة الموازين وارتفاع احتمال المجاز في الآية الكريمة
: رفع الإبهام: ثانياً

هم، ويأتي التعيين والبيـان فـي السـنة    قد يرد في الكتاب لفظ مب

.سيأتي تخريجه موسعاً في الباب الثاني(1)
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. المطهرة
يوم يأتي بعض آيـات  : (ومثال ذلك من مسائل الاعتقاد قوله تعالى

ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
)1(). خيراً

وذكْر الآية المرتقبة في قول االله عز وجل مبهم لا يعرف المراد منه 
وقد ورد في السنة المطهرة تعيين الآية المبهمة في . لمبينإلا ببيان ا

ما أخرجه البخاري بسنده عن في)بعض آيات ربك(قوله عز وجل 
قال رسـول االله صـلى االله عليـه    : أبي هريرة رضي االله عنه قال

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعـت  : (وسلم
حين لا ينفع نفساً إيمانها، ثم قرأ ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك 

)2(). الآية

وفي هذين الدليلين من الكتاب والسنة يحصل القطع بإثبات طلـوع  
الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة، مع أن كلاً منهمـا  
. ظني بمفرده، فالآية الكريمة ظنية الدلالـة لعـدم تعيـين المـراد    

الظـن فـي ثبوتـه،    والحديث فيه تعيين المـراد، ولكـن يلحقـه   
-واالله أعلم -.  وباجتماعهما يحصل القطع في إثبات المراد

. تعيين المعنى المراد من اللفظ المشترك:ثالثاً
هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين : والمشترك في الاصطلاح

. من سورة الأنعام) 158(الآية (1)
. وسيأتي في الباب الثاني10/4636في كتاب التفسير (2)
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)1(.فأكثر

:ومثاله في مسائل الاعتقاد
اف عليـه أو  وهو مشترك بين دخول الشيء والإشـر :لفظ الورود
: وجاء في كتاب االله عز وجل مستعملاً في المعنيين)2(.القرب منه

إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم :(نحو قوله تعالى:الأول
يقدم قومه يوم القيامة فـأوردهم  : (وقوله تعالى)3()أنتم لها واردون

فأرسـلوا (نحو قوله تعـالى :الثاني)4().النار وبئس الورد المورود
)5()واردهم فأدلى دلوه

فأرسـلوا  : (وقد يراد به القرب، نحو قول االله تعالى:(قال الرازي
ومعلوم أن الوارد مـا دخـل المـاء، وقـال     ) واردهم فأدلى دلوه

)6()ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من النـاس يسـقون  :(تعالى

)7().وأراد به القرب، ويقال، وردت القافلة البلدة، وإن لم تدخلها

ويظهر أثر هذا الاشتراك في مسألة من مسـائل الاعتقـاد وهـي    
فقد ورد في كتاب االله عز وجل الورود على :المرور على الصراط

وإن منكم إلا واردها كان علـى ربـك حتمـاً    : (جهنم، قال تعالى

. 1/37، البخاري ، وكشف الأسرار1/126أصول السرخسي : انظر(1)
. 1/344القاموس المحيط : انظر(2)
. من سورة الأنبياء) 98(الآية (3)
.21/244وانظر تفسير الرازي . من سورة هود) 98(الآية (4)
. من سورة يوسف) 19(الآية (5)
. من سورة القصص) 23(الآية (6)
. 21/244تفسير الرازي (7)
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فهل المراد من المرور الإشراف أم الدخول ؟ )1()مقضياً
نيين، ويأتي خبر الآحاد ليدل علـى  ودلالة الآية الكريمة تحتمل المع

.تعيين المراد من أحد المعنيين
وقد جاء في السنة الشريفة أكثر من حديث يدل على تعيين المـراد  

من الورود بالإشراف على جهنم والمرور 
عليها، منها ما أخرجه الإمام البخاري في حديث طويل عـن أبـي   

قال -جسر جهنم ويضرب : (.... هريرة رضي االله عنه، وفيه قال
: فأكون أول من يجير، ودعاء الرسل يومئـذ : صلى االله عليه وسلم

)2(...). اللهم سلم، سلم

وباجتماع الآية مع الخبر يحصل القطـع بإثبـات المـرور علـى     
الصراط، مع أن كلاً من الدليلين ظني بمفرده، أما الآيـة الكريمـة   

ود الـدخول، وأمـا   فدلالتها ظنية لاحتمال أن يكون المراد من الور
الخبر فهو وإن كان قطعي الدلالة في المرور والجواز، إلا أن الظن 
يلحقه في ثبوته، وباجتماع الدليلين ينتفي احتمال أن يكون الـدخول  

بحمل الورود على معناه الآخر وهو : مراداً، ويحصل القطع واليقين
. الإشراف والمرور

ي إلى تحصيل القطع واليقـين  وقد نبه الإمام الخطابي وتلميذه البيهق
بموافقة الحديث لأصل في كتاب االله عز وجل 

الأصل في إثبات الصفات أنه لا يجوز ذلك : (يقول الإمام الخطابي

.من سورة مريم)71(الآية (1)
. ، وسيأتي  في الباب الثاني52/6573في الرقاق (2)
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إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته أو رويـت مـن   
طريق الآحاد وكان لها أصل في الكتاب أو خرجت علـى بعـض   

)1(). معانيه

صل أن كل صفة جاء بها الكتاب أو صـحت بأخبـار   الأ: (ويقول
التواتر أو رويت من طريق الآحاد وكان لها أصل ثابت في الكتاب 
أو خــــرجت على بعض معانيه فإنا نقول بها ونجريها علـى  

)2().ظاهـــرها من غير تكييف

ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجـاج بأخبـار   (: ويقول البيهقي
الله تعالى إذا لم يكن لما انفرد منها أصـل فـي   الآحاد في صفات ا

)3(. )الكتاب

: إفادة الخبر المسلسل بالأئمة: المسألة الرابعة
نقل غير واحد من الأصوليين عن طائفة من أهل الحـديث أنهـم   

الحديث الذي يتصل إسناده إلى النبي صلى االله عليـه وسـلم   : قالوا
.جهة الاستدلالبنقل الإمام عن الإمام يحصل به العلم من 

نقله الزركشي عن ابن خويز منداد، ومثَّله لما يرويه مالك وأحمـد  
)4(وسفيان بن عيينة 

. 423انظر الأسماء والصفات، البيهقي (1)
.446نفسه (2)
. 450نفسه (3)
. 4/263البحر المحيط (4)
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)1(. ونقله الشيرازي عن طائفة من أهل الحديث

واختاره الحافظ ابن حجر، وزاد على ذلك شرطاً وهو أن يشـاركه  
بالأئمة المسلسل -الأخبار التي تفيد العلم -ومنها :(فيه غيره، فقال

الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريباً كالحديث الذي يرويه أحمد بن 
حنبل مثلاً ويشاركه فيه غيره، عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن 
مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند سماعه بالاستدلال من جهة جلالة 

)2(...). رواته

تاره العطـار  واخ)3(ونقل القاسمي كلام الحافظ ابن حجر واختاره 
)4(.في حاشيته على جمع الجوامع

وعند الجمهور المتكلمين والأصوليين تختلف وجهة النظر في الخبر 
فالإمام الجويني يرى أن الخبر إذا لم يكـن فيـه   . المسلسل بالأئمة

للعقل أو الشرع سبيل لتحصيل العلم به فالمعتبر في تحصيله هـو  
ل المخبـرين واخـتلاف   استمرار العادات،ويختلف باختلاف أحوا

)5(.الوقائع ومضمون الأخبار

. ولا نرى وجهاً في النظر يؤدي إلى القطع بالصدق، نعم: (ويقول
ما ذكره يغلب على الظن صدقه فيه، فأما أن يفضي إلى العلم بـه  

).فلا

. 2/579انظر شرح اللمع (1)
. 36انظر لقط الدرر (2)
. 87انظر قواعد التحديث (3)
(4)2/148 .
.1/580البرهان (5)
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أتجوزون أن يزل العدل ويخطئ ؟ : تقول لهؤلاء: (ويقول
)1(..).لا، كان ذلك بهتاً وهتكاً: فإن قالوا

وإذا ذكـرت  ....ولا يبعد أن يحصل الصدق بإخبار واحـد :(ويقول
إمكان حصول العلم بصدق مخبر واحد فإني أفرض تخلـف العلـم   
بالصدق عن إخبار عدد كثير وجم غفير إذا جمعتهم سياسة حاملـة  

)2(..). على الكذب

ويريد بذلك إمام الحرمين أن العادة هي المحكمة في تحصيل العلـم  
المخبر إذا لم يدل العقل أو الشرع على صدقه، فقد يحصـل  بصدق 

العلم بصدق مخبر في أحد أخباره ولا يستلزم ذلك أن يحصل العلم 
. بجميع أخباره

إن بقاء احتمال الكذب في خبر غير المعصـوم  : (ويقول السرخسي
معاين لا يمكن إنكاره، ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين، وإنما 

النفس وطمأنينة القلب بترجيح جانب الصدق لـبعض  يثبت سكون
)3(). الأسباب

وليس المراد بالكذب هنا الإخبار عن أمر غير مطابق للواقع ولِمـا  
وإنما المراد به الإخبار عن الشيء بخلاف مـا  .في اعتقاد المخبر

إن أراد أنه لم يتعمد الكذب : (، قال ابن قاسم العبادي)4(.هو به سهواً

. 1/584نفسه )1(
. 1/580البرهان (2)
. 1/329أصول السرخسي (3)
. 4/218البحر المحيط، الزركشي : انظر(4)
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النزاع، وإن أراد أنه لا يـجوز عليـه السهو والغـلط فليس محل 
ومحل النزاع في المسألة أن إتقان الراوي وإمامتـه  )1()ففيه الكلام

هل توجب انتفاء احتمال السهو أو الوهم في جميع أخباره ؟ 
العقل يحكم بالجواز، وليس هناك دليل على انتفائه، أما الوقوع فقد 

رة، وسبق أن ذكرنـا إشـارة الإمـام    يحصل على سبيل القلة والند
الشافعي إلى وهم الإمام مالك، وإشارة ابن عبد البـر إلـى اتفـاق    
المصنفين على وهم الإمـام الزهـري فـي حـديث ذي اليـدين،      

)2().والغلط لا يسلم منه أحد، والكمال ليس لمخلوق:(وقوله

 ـ: (وسبق أن نقلنا قول الآمدي م لو كان خبر العدل يفيد بمجرده العل
لكان العلم حاصلاً بنبوة من أُخبِر بكونه نبياً من غير حاجـة إلـى   

)3().معجزة تدل على صدقه

وجواز الوهم في خبر الإمام والحكم بوقوعه على سبيل النـدرة لا  
يحط من قدره ولا يقدح في إمامته وضبطه، كما أن بعض السـهو  

)4(.جائز على النبي ولا يقدح في نبوته

يستلزم مساواة خبر الإمام بخبر آحاد العدول مـن  وهذا التجويز لا
الرواة من جميع الوجوه، بل  يبقى فارق كبير حكم به أهل الصنعة 
الحديثية،وهو الحكم بالشذوذ أو النكارة على خبر خالف فيه راويـه  

.46، ونحوه في شرح نخبة الفكر، القاري 36لقط الدرر : انظر(1)
. 212نظم الفرائد، العلائي : انظر(2)
. 2/276الإحكام (3)
. يأتي بيان ذلك في الباب الثانيس(4)
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إلا أنا في هذا الموطن نريد نفي احتمـال السـهو   )1(.الأئمة الحفاظ
ن، ويعوزنا الدليل لتحصـيل القطـع   والغلط وتحصيل القطع واليقي

. واليقين في نفي ذلك عن الخبر الذي تسلسل بالأئمة
ومما يهون من هيبة الخلاف في هذه المسألة أن شارح صحيح مسلم 

أحمد عن الشافعي عن مالك عن : أجل الأسانيد: (شبير العثماني قال
وليس في)2(نافع عن ابن عمر، وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب
، وهو في )3()مسند أحمد على كبره بهذه الترجمة سوى حديث واحد

بـل  :(... وقال  السيوطي. البيوع لا في مسألة من مسائل الاعتقاد
)4().ولم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها، ولا خارج المسند

في الصحیحین: المسألة الخامسة المخرجّ  الخبر  ادة  : إف
ما للشيخين وصحيحيهما من منزلة لا يخفى على أحد من أهل القبلة 

عالمهم وجاهلهم، المجتهد -ومكانة في نفوس أهل السنة والجماعة 
إلا من رمي -منهم والمقلد، والمتقدم منهم والمتأخر، اتفقوا جميعاً 

على الشهادة للشيخين بتبحرهما في علوم الحديث -ببدعة أو هوى 
ن بـالقبول،  ودقتهما في صنعته، وعلى تلقي أحاديـث الصـحيحي  

. والإقرار لها بالصحة
. واختلفوا في مفهوم الصحة المتعلقة بأحاديث الشيخين

. 54لقط الدرر : انظر(1)
.43نفسه (2)
.1/32فتح الملهم (3)
.79-1/78تدريب الراوي (4)
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)2(وابن كثيـر  )1(فذهب جماعة من المحدثين كالشيخ ابن الصلاح 

وجماعة من الأصوليين )5(والسيوطي )4(والسخاوي)3(وابن حجر 
)9(اريوعبدالعلي الأنص)8(والزركشي)7(والشيرازي)6(منهم الباجي 

إلى القطع بصحة نسبتها إلى رسول االله صـلى االله  )10(والشوكاني 
. عليه وسلم

وما روياه أو أحـدهما فهـو مقطـوع    : (قال الحافظ ابن الصلاح
لأن ... خلافاً لمن نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد إلا الظن... بصحته

ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمـة فـي إجماعهـا    
الخطأ، ولهذا كان الاجماع المبني على الاجتهاد حجة معصومة من
. مقطوعاً بها

لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن مـا فـي   : وقد قال إمام الحرمين

.29-28التقيد والإيضاح : انظر(1)
. 34الباعث الحثيث : انظر(2)
-1/172، والنكت الظراف على ابن الصلاح 35لقط الدرر : انظر(3)
176.
. 1/52فتح المغيث : انظر(4)
. 134-1/131تدريب الراوي : انظر(5)
. 247إحكام الفصول : انظر(6)
.2/578شرح اللمع : انظر(7)
.4/465البحر المحيط : انظر(8)
.2/112فواتح الرحموت : انظر(9)

رد شبهات الإلحاد عن أحاديث : ، وانظر50إرشاد الفحول : انظر(10)
. 60الآحاد، الراشد
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الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي صلى االله عليه وسـلم  
وذهـب  )1(...). لما ألزمته الطلاق، لإجماع المسلمين على صـحته 

)4(والكتاني)3(والزين العراقي )2(النووي جماعة من المحدثين منهم

)6(وجماعة من الأصوليين منهم ابـن برهـان  )5(.وشبير العثماني

)9(وأميـر بادشـاه   )8(وابن السبكي والجلال المحلي)7(والبيضاوي

إلى أن -ذهبوا-وهما من الزيدية )11(والصنعاني )10(وابن الوزير 
لا يدل على القطع بصـحة  تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول

. ثبوتها عن النبي صلى االله عليه وسلم
وهذا الذي ذكره الشيخ في : (وقال النووي بعد نقل كلام ابن الصلاح

: هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثر ون، فـإنهم قـالوا  
أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد 

النكت الظراف على ابن : ، وانظر29-28التقيد والايضاح : انظر(1)
.176-1/172الصلاح، ابن حجر 

. 1/131، تدريب الراوي 15-1/14شرح صحيح مسلم : انظر(2)
. 1/53فتح المغيث : انظر(3)
. 17انظر نظم المتناثر (4)
. 108-1/106فتح الملهم (5)
.                                2/174الوصول :انظر(6)
.2/68انظر نهاية السول (7)
.2/153انظر حاشية العطار (8)
. 38- 3/37تيسير التحرير (9)

.76،87انظر الذب عن السنة (10)
.126- 1/125توضيح الأفكار (11)
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ولا فرق بين البخـاري  -على ما تقرر -تفيد الظن والآحاد إنما 
. ومسلم وغيرهما في ذلك

وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفـق  
عليه فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما من الكتب يجب العمل بهـا  

.إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن، وكذا الصحيحان
الصحيحان وغيرهما من الكتب في كـون مـا فيهمـا    وإنما يفترق

صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقاً، وما كان 
. في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح

ولا يلزم من إجماع الأمة على ما فيهما إجماعهم على أنه مقطـوع  
)1().بأنه كلام النبي صلى االله عليه وسلم

ولا عمدة للخصم إلا أن الأمة أجمعت على تلقي : (وقال ابن برهان
هذين الكتابين بالقبول واتفقوا على العمل بهما، وهذا لا يدل علـى  
أنهما مقطوع بصحتهما، فإن الأمة إنما عملت بهما لاعتقادها الأمانة 

)2() والثقة في الرواية وليس كل ما يجب العمل به مقطوعاً بصحته

)2(

إن إجماع الأمة أو تلقي الأمة بالقبول إنما يفيـد  : (شبير أحمدوقال
علم اليقين أو علم طمأنينة بالأمر الذي وقع الإجماع عليه أو التلقي 
بقبوله، فالإجماع على قبولٍ مطلق لخبر الواحد المستجمع لشـروط  
الصحة، وإفادته الظن الموجب للعمل إنما يفيد حصول العلم القطعي 

.1/15شرح مسلم (1)
.2/74الوصول (2)
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واحد مفيد للظن، ومقبول في العمليـات، وأنـه يحتمـل    بأن خبر ال
. السهو والغلط احتمالاً مرجوحاً ضعيفاً

وظاهر أن هذا العلم القطعي المستفاد من الاجماع لا يحـول خبـر   
الواحد من إفادته الظن إلى إفادته العلم واليقين، بل يؤكد كونه ظنياً 

)1(....)محتملاً للخطأ لحصول الاتفاق عليه

و لي أن أدلة النووي وموافقيه لا تبقي مستمسكاً في اسـتدلال  ويبد
.القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع واليقين

ولدى القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين العلم ما يتناقض مع حكمهم 
يقول الحافظ ابن حجر بعد . بذلك، لأنهم قسموا الصحة إلى مراتب

يلتحق بهذا التفاضل مـا اتفـق   و: (ذكر التفاضل في أصح الأسانيد
الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما، وما انفرد به 
البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلم، لاتفاق العلماء علـى تلقـي   
كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفقا عليـه  

صرح الجمهور بتقديم وقد. أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه
)2().صحيح البخاري في الصحة

ومن ثم قُـدم  : (ويقول بعد ترجيح شرط البخاري على شرط مسلم
صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة، ثم صحيح مسـلم  

ثم .... لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول

- 38في شرح القاري على النخبة نحوه : ، وانظر1/107فتح الملهم (1)
43 .

. 43لقط الدرر : انظر(2)
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فـإن  .... ية ما وافق شـرطهما يقَدم في الأرجحية من حيث الأصح
كان الخبر على شرطهما معاً كان دون ما أخرجه مسلم أو مثلـه،  
وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط 

فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفـاوت درجاتها مـن ....مسلم وحده
)1().حيث الصحـة

لى عدم إفادة بعض ثم يزيد الحافظ ابن حجر توضيحاً في الإشارة إ
لو كان الحديث عند مسـلم مـثلاً   : (أحاديث الصحيحين العلم فيقول

وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صـار بهـا   
يفيد العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخـاري إذا كـان   

)2()فرداً

لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها: (ويقول
أصح الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على ما انفرد 

)3().به أحدهما مثلاً، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال

: وفي كلامه معان ينبغي الوقوف عليها
إثبات التفاوت في الصحة بين ما اتفقا عليه وما انفـرد بـه   : الأول

. أحدهما
. البخاري على ما انفرد به مسلمتقديم ما انفرد به: الثاني
تقديم ما أفاد العلم من أحاديث مسلم على مـا انفـرد بـه    : الثالث

. 47-46نفسه (1)
.48نفسه (2)
.49نفسه (3)
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. البخاري
تقديم ما أخرجه غيرهما من طريق مالك عن نافع عن ابن : الرابع

. عمر على ما انفرد به أحدهما
وكل هذا لا معنى له إذا كان تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول 

فبأي . العلم واليقين بأنها من قول الرسول صلى االله عليه وسلميفيد 
اعتبار يقدم حديث قطع بأنه من قول الرسول صلى االله عليه وسلم 

على حديث آخر مقطوع به أيضاً؟
وكيف يحصل التفاوت بينهما بعد تحصيل العلم ؟ 

وتقديم ما أفاد العلم من أحاديث مسلم لتواتره أو احتفافـه بالقرينـة   
لى ما انفرد به البخاري لا معنى له أيضاً إذا كان تلقـي الأمـة   ع

بالقبول لأحاديث الإمام البخاري يفيد العلم، لأن المقدم والمقدم عليه 
. مفيد للعلم عند من قال بأن تلقي الأمة بالقبول يفيد العلم

وأما تقديم ما أخرجه غيرهما من بعض الطرق على ما انفرد بـه  
له وجه أيضاً إذا كان ما انفرد به أحدهما مقطوعاً أحدهما فلا يظهر 

به، فكيف يقَدم على المقطوع به حديث اختلفوا في إفادته العلـم أو  
الظن ؟ ولو سلِّم بإفادة المقدم العلم فبأي اعتبار يقدم على ما أفـاد  

العلم بتلقي الأمة له بالقبول ؟ 
لزم غيره ممـن ذكـروا   ولا يلّزم هذا الحافظَ ابن حجر وحده، بل ي

)1(تفاوت مراتـب الصـحة علـى سـت مراتـب كالسـخاوي       

. 1/17فتح المغيث : انظر(1)
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)1(.والسيوطي

وليس غرضـنا  : (وأختم هذه المسألة كما ختمها به شبير أحمد فقال
مما كتبنا في هذا المبحث تهوين أمر الصحيحين أو غيرهمـا مـن   

بل المقصود هو نفي التعمق ووضع كل -معاذ االله -كتب الحديث 
موضعه وتنويه شأنه بما يستحقه، ونحن بحمد االله نعتقـد  شيء في

في هذين الكتابين الجليلين بما اعتقد به شـيخ شـيوخنا ولـي االله    
أما الصـحيحان فقـد اتفـق    : الدهولي ونقول بما قال، وهذا لفظه

المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفـوع صـحيح   
نهمـا متـواتران إلـى    وأ-أي بالتفصيل الذي ذكرنـا  -بالقطع 

مصنفيهما، وأن كل من يهون أمرهما فهو متبدع ضال متبع غيـر  
)2(). سبيل المؤمنين

: إفادة الخبر المشھور عند الحنفیة
سبقت الإشارة إلى أن الحنفية جعلوا الخبر المشـهور قسـماً بـين    
الآحاد والتواتر، ولهم في تعريفه وإفادته اصـطلاح خـاص، أمـا    

مهور فهو قسم من الآحاد ولا يخرج الكـلام فـي   المشهور عند الج
إفادته عن إفادة خبر الآحاد، غاية الأمر أنه يفيد ظناً أرجـح مـن   

. الظن الذي يفيده ما هو دونه من قسمه
هو ما كان آحاد الأصل بأن يرويه : والمشهور في اصطلاح الحنفية

بالغ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم واحد أو اثنان أو عدد غير 

. 1/64تدريب الراوي : انظر(1)
. 1/108فتح الملهم : انظر(2)
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حد التواتر ثم تواتر من بعدهم في القرن الثـاني والثالـث ومـن    
)1(بعدهم

. اختلفوا في إفادته على قولينو
فذهب عيسى بن أبان والجصـاص إلـى إفادتـه العلـم بطريـق      

. الاكتساب، وجعلاه قسماً من المتواتر
قصد عيسى بن أبان إلى ذكر تقسيم الأخبار : (... يقول الجصاص

...تقتضيه من الحكم بمخبرهاوما
والمتواتر على ضربين، ضرب يعلم بخبره باضـطرار،  -ثم قال-

من غير نظـر ولا اسـتدلال، وضـرب يعلـم بخبـره بـالنظر       
)2(). والاستدلال

وذهب جمهور الماتريدية إلى إفادته الطمأنينة، وأنه قسم بين الآحاد 
. والمتواتر

ور يوجب علم طمأنينة القلب، الخبر المشه: ()3(قال صدر الشريعة 
لأنه وإن كان في الأصل خبر واحد لكن أصحاب رسول االله صلى 
االله عليه وسلم تنزهوا عن وصمة الكذب، ثم بعد ذلك دخل في حـد  

ند ، وما سبق في مفهوم خبر الآحاد ع2/111فواتح الرحموت : انظر(1)
. المتكلمين

. 3/37الفصول : انظر(2)
، )هـ747(هو عبيد االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي (3)

المشهور بصدر الشريعة الأصغر، ووالده صدر الشريعة الأكبر،وهو من 
علماء الحكمة والطبيعيات وأصول الفقه، وأصول الدين، انظر ترجمته في 

. 4/354الأعلام، الزركلي 
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)1().التواتر فأوجب ما ذكرنا

زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على : والطمأنينة: (قال الشارح
لنفس عن الاضطراب بشـبهة، إلا  وحاصله سكون ا..... ما أدركته

عند ملاحظة كونه آحاد الأصل، فالمتواتر لا شبهة فـي اتصـاله   
وهـو  -صورة ولا معنى، وخبر الواحد في اتصاله شبهةٌ صورةَ 

ومعنى حيث لم تتلقه الأمة بالقبول، فأفاد حكماً دون اليقين، -ظاهر 
. وفوق أصل الظن

نضم إليه فـي الاتصـال    هو في الأصل خبر واحد ولم ي: فإن قيل
بالنبي صلى االله عليه وسلم ما يزيد على الظن فيجـب أن يكـون   

أصحاب النبي عليـه الصـلاة والسـلام    : بمنزلة خبر الواحد، قلنا
فيحصل الظن بمجرد أصل النقل عن ... تنزهوا عن وصمة الكذب

النبي صلى االله عليه وسلم، ثم يحصل زيادة رجحان بدخوله في حد 
)2().يوجب علم طمأنينةالتواتر ف

والملاحظ في هذا التقسيم وإفادته، أنه لا يكاد يظهر له أثر عملـي  
تطبيقي في مسائل الاعتقاد لأن إيجاد أمثلة لخبر كان آحـاداً فـي   
عصر النبي صلى االله عليه وسلم ثم تواتر بعد ذلك عسـير جـدا،    

هذا الخبر والمصنفات التي جمع فيها الأخبار المتواترة لم تلتفت إلى

. 3/246التلويح، التفتازاني : انظر(1)
- 1/328أصول السرخسي : ، وانظر3/246التلويح، التفتازاني : انظر(2)
، 26، وكشف الأسرار النسفي 2/633وميزان الأصول، السمرقندي 330

، ومرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول، 2/368وكشف الأسرار البخاري 
. 2/112هـ، وفواتح الرحموت 1317، المطبعة العثمانية 391ملا  خسرو 
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. الذي سماه الماتريدية مشهوراً،وكذا الماتريدية لم أر لهم تصنيفاً فيه
وسبب تقسيمهم للأخبار على هذا النحو سبب فقهي لا علاقـة لـه   
بالعقائد لأن الماتريدية التزموا في المسائل الفقهية فقه أبـي حنيفـة   

. النعمان رضي االله عنه
ه هو استنباطه مـن الفـروع   ومنهج الحنفية في تأليف أصول الفق

الفقهية، فكأنهم أرادوا استنباط الأصول التي اعتمدها أئمة المـذهب  
)1(.في تفريع المسائل الفقهية وبيان أحكامها

واعتماد هذا المنهج دعا إلى هذا التقسيم، ويشير إلـى ذلـك قـول    
وهو ما يعلم صـحته  : القسم الثاني من قسمي التواتر: (الجصاص

فإن أبا الحسن رحمه االله كان يحكي عن أبي يوسف أن بالاستدلال،
نسخ القرآن بالسنة إنما يجوز بالخبر المتواتر الذي يوجـب العلـم   

فهذا الذي ذكره من قوله يدل على أنه )2(كخبر المسح على الخفين
كان يرى أن من الأخبار المتواترة ما يعلم صحتها بالاسـتدلال لأن  

إذ لا يمكن لأحد أن يدعي في ثبوته هذه صفة المسح على الخفين،
)3().وصحته علم اضطرار

ثم يذكر الجصاص أمثلة أخرى لهذا النوع من الأخبار كلها أخبـار  

.80انظر أصول الفقه، الخضري، (1)
في المسح على الخفين أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الإمام مسلم بسنده (2)

بينما أنا مع رسول االله صلى االله : (عن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه قال
عليه من إداوة عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته، ثم جاء فصبت

. 22/274كانت معي، فتوضأ ومسح على خفيه، كتاب الطهارة 
. 3/37الفصول (3)
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وإيجاد أخبار في العقائد بهذه الصفة أمر .)1(واردة في فروع فقهية 
فيه مشقة وعسر، لأنا نحتاج في ذكر المثال  أن نثبت آحاديته فـي  

. تره في الطبقات التاليةطبقة الصحابة وتوا
فلا نطيل في أمر لا يترتب عليه أثر في الاحتجاج بخبر الآحاد في 

. مسائل الاعتقاد
والحاصل في الكلام على إفادة خبر الآحاد في هذا المبحـث، أنـه   
بنفسه لا يفيد إلا الظن الراجح خلافاً لمن ادعى إفادته العلـم، وقـد   

بأن يحتف بالقرائن، أو يوافق أصلاً ينضم إليه ما يقويه فيفيد العلم 
في كتاب االله عز وجل، أو يكون الخبر بين يـدي جماعـة يـدل    

.سكوتهم على تصديقه
وذهب البعض إلى أن تلقي الأمة له بالقبول يدل على إفادة العلـم،  

. وكذا الخبر المسلسل بالأئمة يفيد العلم
. وفيه نظر كما سبق

ة خبر الآحاد ننتقـل إلـى ثمـرة    وبعد الفراغ من الكلام على إفاد
. الخلاف في إفادته وهو إثبات العقيدة بخبر الآحاد

، وتيسير 293-1/291، وأصول السرخسي 3/48الفصول : انظر(1)
. 38- 3/37التحرير، أمير بادشاه 



174

مدى الاحتجاج بأخبار الآحاد الواردة في مسـائل  : المطلب الثاني
الاعتقاد

أخبار الآحاد الواردة في مسائل الاعتقاد تنقسم باعتبار إفادتها إلـى  
: ثلاثة أقسام
د العلم بعد النظر والاكتساب بطريـق  الأخبار التي تفي: القسم الأول

. من الطرق التي سبق الإشارة إليها
الأخبار التي تفيد الظن الراجح بصحة صدورها عـن  : القسم الثاني

النبي صلى االله عليه وسلم وهي الأحاديث الصحيحة التي وصـلت  
. إلينا بنقل العدل عن العدل

ة الصحة المعتبرة وهي الأخبار التي لم تصل إلى درج: القسم الثالث
عند المحدثين، سواء أكانت فـي رتبـة الحسـن أو الضـعيف أو     

. الموضوع
أما القسم الأول فلا خلاف في حجيته وإثبات العقيدة به، وقد يقـع  
الخلاف فيه من جهة دعوى اكتساب العلم بثبوت الأخبار من الطرق 

ول، أو المختلف في تقويتها لأخبار الآحاد نحو تلقي الأمة لها بـالقب 
. احتفافها بالقرائن، وقد سبقت الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة

وإلى صعوبة إثبات قرائن تحف بالأخبار الشرعية ويتقـوى بهـا   
. الخبر حتى يفيد العلم

كما سـيأتي بيـان   -فهو محل النزاع والخلاف : وأما القسم الثاني
. ذلك

يته في مسائل الاعتقاد، فلاأعلم خلافاً في عدم حج: وأما القسم الثالث
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لأن الجميع متفقون على اشتراط أعلى درجات الثبوت في إثبـات  
وما يقع به البعض من الاحتجاج بأخبار من هذا القسم فليس . العقائد

سببه ادعاء حجية هذا القسم، بل سببه ادعاء صـحته، أو الجهـل   
 ـ ي بدرجة ثبوته، أو الاستجابة للهوى ولردود الأفعال التي تثور ف

. زحمة الصراع الفكري
ولهذا يتعين حصر الكلام على مدى الاحتجاج بالقسم الثـاني مـن   
أخبار الآحاد الواردة في مسائل الاعتقاد، أما ما احتج به البعض من 

الثـاني إن شـاء   فصل أخبار القسم الثالث فسيأتي التنبيه عليه في ال
إلى درجة وإذا انحصر النزاع في حجية الأخبار التي وصلت. االله

الصحة المعتبرة عند المحدثين تمهد بعد ذلك الكلام علـى المـراد   
: بمدى هذه الحجية

هل تقصر الحجية على إثبات العقائد بها ؟ أم يمكن إثبات حجية فيها 
دون تلك ؟ وهل هناك رتبة بين إثبات العقيدة وتكـذيب الخبـر أو   

إهماله ؟ 
: رعينويمكن الإجابة على هذه الأسئلة في ف

إثبات العقیدة بخبر الآحاد: الفرع الأول
: يمكن حصر الخلاف في إثبات العقائد بأخبار الآحاد في قولين

أنه لا تثبت به عقيدة : القول الأول
وعلى ذلك اتفق الأشاعرة، والماتريدية، والمعتزلـة، والإباضـية،   

وبه صرح جماعـة مـن المحـدثين،    . والزيدية، والشيعة الإمامية
. اعة من الحنابلةوجم
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أخبار الآحاد لا يجب القضـاء  : (... فمن الأشاعرة يقول الباقلاني
)1().بها في القطعيات

وإن : (... ويقول ابن فورك في الأخبار الواردة في مسائل الاعتقاد
كان ذلك مستنداً إلى أخبار آحاد وعدولٍ ثقات كان الحكم بها علـى  

فع الإحالة، وإن لم يكن فيهـا  الظاهر واجباً من طريق التجويز ور
)2().القطع والاعتقاد

مثـل التوحيـد وإثبـات    -في مسائل الأصول : (ويقول الشيرازي
أدلة عقلية موجبة للعلم قاطعة للعذر، فلا حاجة بنا إلـى  -الصفات 

)3(...).خبر الواحد

وأما الأحاديث التـي  : (... ويقول إمام الحرمين رداً على الحشوية
ها فآحاد ولا تفضي إلى العلم ولو أضربنا عن جميعهـا  يتمسكون ب
)4(). لكان سائغاً

أخبار الآحاد مظنونة فلا يجوز التمسك بهـا فـي   :(ويقول الرازي
)5()معرفة االله تعالى وصفاته

فلا يجوز التمسـك بـه فـي    : خبر الواحد مظنون: (ويقول أيضاًً

. 314، وانظر تفسير القرآن بالسنة، عبد المجيد الدوري 266التمهيد (1)
. م1991جامعة بغداد -رسالة دكتوراه 

.270مشكل الحديث (2)
. 2/106شرح اللمع : انظر(3)
.161الإرشاد (4)
. 168الأساس في التقديس (5)
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)1()المسائل اليقينية

منع العمل بخبـر الآحـاد مسـتدلاً    ويقول الآمدي جواباً على من 
: )2("ولا تقف ما ليس لك به علم : " بقـولـــه تعالى

يحتمل أن يكون المراد من اتباع غير العلم فيما المطلـوب منـه   (
)3().العلم، كالاعتقادات في أصول الدين

ما يطلب فيه اليقين كالعلم باالله وصفاته، فإن ذلك : (ويقول الزركشي
فيه بهذه الأخبار، لأنها لا تفيد العلم، والظن في ذلك لا يجوز العمل 

)4().غير جائز

ولم أعثر على نص من قول أحد الأشاعرة يخالف فيه فـي عـدم   
. حجية الخبر الظني في إثبات العقائد

. وقد يهم البعض في نسبة الخلاف إلى أحد الأشاعرة
خبـر  مع أن الآمدي يذهب إلى أن: (من ذلك قول الدكتور الأشقر

الواحد قد يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن إلا أنه يحتج به في باب 
)55-2/50(وعزاه إلى الإحكام . )5()العقائد

وليس في هذه الصفحات ما يشير إلى ذلك ولا إلى قريب منه، وقد 

، تحقيق أحمد حجازي السقا، 7/201المطالب العالية من العلم الإلهي (1)
. 1987-بيروت - دار الكتاب العربي 

36الإسراء (2)

. 2/277الإحكام (3)
.4/260البحر المحيط (4)
.43أصل الاعتقاد (5)
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)1(.سبق نقل نص الآمدي فثبت بذلك وهم الدكتور الأشقر

-:ومن الماتريدية الذين صرحوا بذلك
ولا خلاف أن أصل الدين كالتوحيد وصـفات  : (السرخسي إذ يقول

االله وإثبات النبوة لا يكون إلا بطريق يوجب العلم قطعاً، ولا يكون 
)2().فيه شك ولا شبهة

وبهذا النص يثبت أن الدكتور الأشقر وهم في ذكر السرخسي فـي  
)3(.جملة الذين يثبتون العقائد بالأخبار الظنية

خبر الواحد لا يعمل به فـي أصـول   :(لعزيز البخاريويقول عبد ا
لا : (ويقول ملا علي القاري)4().الدين، لأن المطلوب فيه علم اليقين

يخفى أن المعتبر في العقائد هو الأدلة اليقينية، وأحاديث الآحاد لـو  
)5().ثبتت إنما تكون ظنية

نائهـا  الاعتقاديات لا تثبت بأخبار الآحـاد لابت : (ويقول ملا خسرو
)6().على اليقين

وأما ما لا يعلم كونه صدقاً :(ويقول القاضي عبد الجبار من المعتزلة
ولا كذباً كأخبار الآحاد، وما هذه سبيله يجوز العمل به، فأما قبوله 

. 319عبد المجيد الدوري -تفسير القرآن بالسنة د: وانظر(1)
.               1/322انظر أصول السرخسي (2)
. 38- 37أصل الاعتقاد (3)
.                  2/371كشف الأسرار (4)
. 83شرح الفقه الأكبر (5)
وشرح 20-2/19كشف الأسرار، النسفي : وانظر406ة الأصول مرآ(6)

. 3/79، وتيسير التحرير، أمير بادشاه 2/349التلويح، التفتازاني 
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)1().فيما طريقه الاعتقادات فلا

خبر الآحاد مظنون :(ويقول عبد االله بن حميد السالمي من الإباضية
)2()قائد لا تبنى على ظنالصدق،والع

ولا يقبل الآحاد فـي  : (ويقول أحمد بن يحيى المرتضى من الزيدية
)3().وإنما يؤخذ منها باليقين، وهو لا يثمره... أصول الدين

من الزيادة فـي  : (ويقول محمد بن المرتضى المشهور بابن الوزير
الدين أن يرفع المظنون في العقليات أو الشـرعيات إلـى مرتبـة    

لأنه لا حاجة ولا ضـرورة إلـى   ... المعلوم، وهذا حرام بالإجماع
البدعة في الاعتقاد، وأما الفـروع العمليـة،  فلمــا وقـعــت     
الضـرورة إلى الخوض فيها بالـظـنون لم يكن فيها حرج بالنص 

)4().والإجماع

أما أخبار الآحاد والقيـاس  :(من الشيعة الإمامية)5(ويقول الطوسي 

. 259شرح الأصول الخمسة (1)
الإباضية بين الفرق الإسلامية علي :،وانظر108مشارق أنوار العقول(2)

-353المجيد الدوري تفسير القرآن بالسنة،عبد :وانظر.2/140يحيى يعمر 
356.
البحر الزخار والجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى (3)

.1975بيروت -مؤسسة الرسالة 1/178) هـ840(المرتضى 
وتوضيح الأفكار، 2/50الذب على السنة : ، وانظر107إيثار الحق (4)

. 382ي وتفسير القرآن بالسنة، عبد المجيد الدور127- 1/126الصنعاني 
، كان شافعياً ثم انتقل )هـ460(هو محمد بن الحس بن علي الطوسي (5)

إلى مذهب الشيعة فصار فيه علماً وحجة، انظر ترجمته في طبقات السبكي 
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)1(). أن يعول عليها عندنافـلا يجـوز

أما الظن المتعلق بالأصول الاعتقاديـة  : (ويقول أبو القاسم الخوئي
فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يجـب معرفتـه   

أو شـرعاً، كمعرفـة المعـاد    -عقلاً كمعرفة الباري جل شـأنه  
)2().الجسماني

في إثبات الصـفات  الأصل: (ويقول الحافظ الخطابي من المحدثين
أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتـاب نـاطق أو خبـر مقطـوع     

)3(....).بصحته

ترك أهل النظر من أصـحابنا الاحتجـاج   : (ويقول الحافظ البيهقي
)4(...).بخبر الآحاد في صفات االله تعالى

خبر الواحد لا يقبل في شيء من أمـور  : (ويقول الخطيب البغدادي
)5().ى المكلفين العلم بها والقطع عليهاالدين المأخوذ عل

أصول الدين كلفنـا فيهـا العلـم    : (ويقول أبو الخطاب من الحنابلة
)6().واليقين، والعلم واليقين لا يستمران بغبلة الظن

. 6/315، والأعلام، الزركلي 3/51
.303،262الاقتصاد فيما يجب اعتقاده (1)
مطبعة 2/297سيني مصباح الأصول، محمد سرور الواعظ الح: انظر(2)

.422النجف، وانظر المعالم  ابن الشهيد 
. 423الأسماء والصفات، البيهقي : انظر(3)
. 450نفسه (4)
.605الكفاية (5)
. 40- 3/38التمهيد (6)
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ووقع الوهم في نسبة القول بإثبات العقائد بخبر الآحاد إلى الإمـام  
:الشافعي وابن عبد البر

)3(والأمين الحاج محمد)2(والأشقر )1(الألباني أما الشافعي فقد وهم

في نسبة هذا القول إليه وعمدتهم في هذه النسبة مـا نقلـوه عـن    
أخبرنا سفيان عن عمـرو عـن   : (الشافعي في الرسالة، وهذا نصه

قلت لابن عباس إن نوفـاً البكـالي يـزعم أن    : سعيد بن جبير قال
: فقال ابن عباسموسى صاحب الخضر ليس موسى بني اسرائيل ؟

ثـم  ... خطبنا رسـول االله : كذب عدواالله،أخبرني أبي بن كعب قال
ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسـى صـاحب   

فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعـب  )4()الخضر
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى يكـذب بـه امـرأً مـن     

عن رسول االله بما فيه دلالة علـى  المسلمين، إذ حدثه أبي بن كعب 
)5().أن موسى بني اسرائيل صاحب الخضر

دليل علـى  -رحمه االله -وهذا القول من الشافعي : (يقول الألباني
أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل في الاحتجاج بخبر الآحاد ؛ 
لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر عليه السلام هـي  

.54الحديث حجه بنفسه : انظر(1)
.43أصل الاعتقاد : انظر(2)
. 67حجية أخبار الآحاد : انظر(3)
سورة - ، وكتاب التفسير 27/3401جه البخاري في كتاب الأنبياءأخر(4)

. 46/2380ومسلم في كتاب الفضائل 4727، 4726، 2/4725- الكهف 
.443-442الرسالة، (5)
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)1().ية، وليست حكماً عملياً، كما هو بينمسألة علم

ولا يسلَّم أن كل مسألة ليس تحتها عمل يكون المطلوب فيها الاعتقاد 
الجازم، بل يكفي أصل التصديق وترك التكذيب حتى يقوم دليل على 
طلب الاعتقاد والإيمان، ومسألتنا هذه من قصص الأنبياء والتفسير 

تقل خبر الآحاد بالدلالة على إثبات أن لا يس: لا من العقائد، وأيضاً
. موسى عليه السلام هو صاحب الخضر

إن موسى هـذا هـو   : احتج القفال على صحة قولنا: (قال الرازي
إن االله تعالى ما ذكر موسى فـي كتابـه إلا   : صاحب التوراة، فقال

وأراد به صاحب التوراة، فإطلاق هذا الاسم يوجب الانصراف إليه، 
اد به شخصاً آخر مسمى بموسى غيره، لوجب تعريفه ولو كان المر

بصفة توجب الامتياز وإزالة الشبهة، كما أنه لما كان المشهور في 
العرف من أبي حنيفة رحمه االله هو الرجل المعني، فـلو ذكـرنـا 

قـال : هذا الاسـم وأردنـا به رجلاً سواه لقيدنـا، مثـل أن نقول
)3())2(أبو حنيفـة الدينوري

دليل على أنه يقطع بأن -رضي االله عنهما -في خبر ابن عباس و
موسى عليه السلام هو صاحب الخضر، ولا يحتمل أن ابن عبـاس  

غاب عن ذهنه دلالة القرآن على أن موسى عليه -ترجمان القرآن 

. 54الحديث حجة بنفسه (1)
انظر ترجمته )-ه281(كان لغويا من نوادر الرجال .هو أحمد بن داود(2)

1/306في بغية الوعاة 

. 21/144تفسير الرازي (3)
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السلام هو صاحب الخضر، وإنما استدل بالخبر وحده لأنه أخصـر  
. في الحجة

لبر فقد نقل عنه الشيخ ابن تيمية حكاية الاجماع أما الحافظ ابن عبد ا
)1(على إثبات العقائد بخبر الآحاد، وتابعه على ذلـك السـفاريني   

)2(.والدكتور الأشقر

-يعنـي المالكيـة   -اختلف أصحابنا :(يقول الحافظ ابن عبد البر
وغيرهم في خبر الواحد العدل؟ هل يوجب العلم والعمل جميعاً ؟ أو 

دون العلم ؟ يوجب العمل
والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أن يوجب العمل دون العلم، : قال

وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجـب العلـم   
عندهم إلا بما شهد به االله، وقُطع به العذر لمجيئه مجيئاً لا اختلاف 

. نه يوجب العمل دون العلمإوالذي نقول به : قال. فيه
لهم يروي خبر الواحد العدل فـي الاعتقاديـات، ويعـادي    وك: قال

)3().عليها، ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده

لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة :انظر(1)
. 1991عمان - ، طبعة المكتب الإسلامي 1/19المرضية

محقق، فقيه حنبلي، وله اشتغال ) هـ1188(محمد بن أحمد : والسفاريني هو
. 6/240ركلي بالحديث والأصول والأدب، انظر ترجمته في الأعلام، الز

. 37أصل الاعتقاد : انظر(2)
التمهيد بما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن (3)

تحقيق مصطفى العلوي ) هـ463(النمري الأندلسي) ابن عبد البر(عبداالله 
.م1982-المغرب -مطبعة فضالة1/6-7
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هذا الإجماع الـذي  :(ويقول ابن تيمية تعليقاً على كلام ابن عبد البر
ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول إنـه  

)1(...).يوجب العلم

ولا أرى أن عبارة ابن عبد البر تدل على نقل الإجماع في إثبـات  
العقائد بأخبار الآحاد، غاية الأمر أن الحافظ ابن عبد البـر يريـد   
التنبيه على صنيعهم إذ يقع من جميعهم إثبات العقيدة بخبر الآحاد، 
ولو على سبيل الندور والقلة، وهذا أمر مسلم، لكن لا يـدل علـى   

استدلال المستدل لا يدل على حجية الـدليل، كمـا أن   حجيته، لأن 
الفقهاء قد يقع منهم إثبات الأحكام الشرعية بالأخبار الضـعيفة، ولا  
يدل ذلك على حجيته، وسياق عبارة ابن عبد البر يدل على استنكاره 
واستهجانه لما حكاه من صنيعهم،لأنه نص قبل ذلك علي أنه يوجب 

.العمل دون العلم
أراد حكاية الإجماع فكيف -رحمه االله-أن ابن عبد البرولو سلمنا

يسلَّم ذلك ونصوص علماء الأمة ناطقة بعدم صلاحية الخبر الظني 
لإثبات العقائد؟ 

وهذه الأمثلة كافية لإثبات وهم الذين أجازوا إثبات العقيدة بأخبـار  
.  الآحاد في نسبة هذا الرأي إلى غيرهم

دم صلاحية الأخبار الظنية فـي إثبـات   أما الجمهور القائلون بع
.العقيدة فيعتمدون على دليل يكاد يكون بديهياً

أن التكليف في مسائل الاعتقاد هو الجـزم والعلـم   : وهو باختصار

. 245المسودة (1)



185

الذي لا يقبل التشكيك، ومن المشقة في التكليـف أن نبنـي العلـم    
واليقين على خبر يجوز فيه الوهم والخطأ على المخبر به ولا يقطع

. بصدقه فيما أخبر به
وبيان ذلك أنا نجد في أنفسنا تفاوتاً ضرورياً في قبـول الأخبـار،   
فالوجدان الصحيح يحكم بالفرق بين مدارج الخبر والتفـاوت بـين   

. مراتب ما يثبت به
ألا ترى أنك إذا أخبرك أحد من الناس أن زيـداً  : (قال شبير أحمد

دد وتخالج، وإذا أخبـرك  يدعوك فلا يعتريك في قبول هذا الخبر تر
ذلك المخبر بعينه أن السلطان يدعوك إلى حفلته اعتراك شيء مـن  
الاختلاج والانقباض، ولا ينشرح صدرك لقبوله حتى تلتمس القرائن 

إن الشهادة ينبغي أن تكون على قدر : والشواهد، وهذا مراد من قال
)1().الدعوى، والدليلَ على وزان المدلول

رعية ما يدل على هذا التفاوت، ففي إعلام النـاس  وفي الأحكام الش
وفي -كما سبق ذكره-بدخول وقت الصلاة يكفي إخبار مؤذن واحد

إثبات الحقوق المادية بين الناس لابـد مـن شـهادة اثنـين، قـال      
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجـل  :(تعالى

)2().وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

لـولا  : (وفي إثبات الزنا لابد من أربعة شهود، قال تعالى

.1/8فتح الملهم (1)
. من سورة البقرة) 282(الآية (2)
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)1().جاءوا عليه بأربعة شهداء

وفي ادعاء النبوة يطالب المدعي بالمعجزة، لأنه يدعي خرق العادة 
بتلقي وحي االله عز وجل فيطالب بدليل من جنس دعواه، وهو خرق 

. العادة
واضحاً جليـاً عنـد   وفي الأخبار الشرعية نجد اعتبار هذا التفاوت

. العلماء كافة
: الأخبار على ثلاثة أنواع: يقول الحافظ البيهقي

: نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، وهذا على ضربين
أن يكون من أوجه كثيرة وطرق شتى حتى دخل في حـد  : أحدهما

الاشتهار، وبعد عن توهم الخطأ فيه، فهذا الضرب مـن الحـديث   
وذلك مثل الأخبار التي رويـت فـي   ... لم المكتسبيحصل به الع

..... الرؤية والحوض وعذاب القبر وبعض ما روي في المعجزات
أن يكون مروياً من جهة الآحاد، ويكون مستعملاً : والضرب الثاني

في الدعوات والترغيب والترهيب وفي الأحكام، كما يكون شـهادة  
وإن كان يجـوز عليهـا   الشاهدين مستعملة في الأحكام عند الحكام،

وعلى المخبرالخطأ والنسيان، لورود نص الكتاب بقبـول شـهادة   
الشاهدين إذا كانا عدلين، وورود السنة بقبول خبر الواحد إذا كـان  

.عدلاً مستجمعاً لشرائط القبول فيما يوجب العمل
فهي أحاديـث اتفـق أهـل العلـم     : وأما النوع الثاني من الأخبار

مخرجها بالحديث على ضعف

. من سورة النور) 13(الآية (1)
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: وهذا النوع على ضربين
ضرب رواه من كان معروفاً بوضع الحديث والكذب فيـه، فهـذا   
الضرب لا يكون مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجـه  

. التليين
وضرب لا يكون راويه متهماً بالوضع، غير أنه عرِف بسوء الحفظ 

سـتعملاً فـي   فهذا الضرب لا يكون م... وكثرة الغلط في رواياته
الأحكام، كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام، وقد 
يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي فيما 

. لا يتعلق به الحكم
إذا روينا في : (عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال-ثم ساق بسنده-

الأسانيد، وتسامحنا الثواب والعقاب وفي فضائل الأعمال تساهلنا في 
في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشـددنا فـي   

. الأسانيد وانتقدنا الرجال
تساهلوا في : عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال-ثم ساق بسنده -

. التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث
تلف أهـل  فهو حديث قد اخ: أما النوع الثالث من الأحاديث

فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث ... العلم بالحديث في ثبوته
)1().أن ينظروا فيه

وبهذا يتبين جلياً واضحاً أنه يجب أن يستَدل لكل نوع مـن أنـواع   

نحوه في الكفاية، الخطيب :،وانظر38-1/32دلائل النبوة باختصار(1)
.             3/420، 2/325، 1/427ونحوه أيضاً في ميزان الاعتدال 605-606
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. الدعاوى بدليل يناسبها ويوازنها
فإذا كان المحدثون يتساهلون في المناقب، ويستشهدون في الحـلال  

فالأولى والأقرب إلى -ع أنه يكفي فيها الظن الراجح م-والحرام 
البداهة اشتراط أعلى درجات التشدد والثبوت في مسائل الاعتقـاد،  
لأن المطلوب فيها الاعتقاد الجازم، ولا يقبل فيه تردد أو تشـكيك،  
وما هذا شأنه يجب أن يكون ثبوته بدليل لا يدخله الشك ولا يلحقـه  

ه وعدالته، فمن تساهل في ذلك فقـد  سوء ظن بحفظ راويه وضبط
هان عليه اعتقاده، وعجز عن الرد على تشكيك المشككين وطعـن  

. الملحدين
: إثبات العقيدة بخبر الآحاد: القول الثاني

إن المصرحين بإثبات العقائد بخبر الآحاد هـم بعـض المحـدثين    
ي كعثمان بن سعيد الدرامي وعبد االله بن أحمد وابن خزيمة واللالكائ

وقد سبق بسط ذلك عند الكلام علـى احتجـاج   -وابن أبي عاصم 
المحدثين بخبر الآحاد، وينضم إليهم من المحدثين ابن قتيبة والحافظ 

.الذهبي
ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى الفراء وابن تيمية وتلميذه ابن القيم، 

. وابن حزم من الظاهرية
لحديث أثبت فيه صفات الله أما ابن قتيبة فقد صنف كتاباً في مختلف ا

وسيأتي بيانه -عز وجل والدليل فيها آحادي، كالصورة والأصابع 
-في الباب الثاني إن شاء االله 

وأما الحافظ الذهبي فقد صنف كتاباً لإثبات علو االله عز وجل فـي  
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الصفات، واستدل لذلك بكثير  من الأخبار والآثار، سيأتي الكـلام  
. عليها إن شاء االله

أما القاضي أبو يعلى فقد صنف كتاباً في إبطال التـأويلات التـي   و
وأثبت فيه صفات كثيرة " مشكل الحديث"ذكرها ابن فورك في كتابه 

الله عز وجل منها الصورة والأصـابع والسـاق والقـدم والرجـل     
. وغير ذلك-بل والفراش -والجلوس على العرش 

سبقت نصوص من كتبهم وأما الشيخ ابن تيميه وتلميذه ابن القيم فقد 
. تصرح بذلك

وأما ابن حزم الظاهري فهو بحق حامل لواء إثبات إفادة خبر الآحاد 
العلم، ويعتمد موافقوه عليه كثيراً في سياقة الأدلة على ذلك، وقـد  
صرح في كتابه الإحكام بتكفير من أنكر خبراً صحيحاً روي مـن  

)1(.طريق الآحاد

الذين كتبوا في إثبات حجية أخبار وينضم إليهم عدد من المعاصرين
الآحاد في العقائد، كالألباني والدكتور الأشقر والأمين الحاج محمد 
وحمدي السلفي وعبد العزيز بن راشد، وعمدة هؤلاء جميعاً علـى  

الصـواعق  " كتابي الألباني، الذي اعتمد على كتـاب ابـن القـيم    
". المرسلة

قع في ستين صفحة، بـدأ  والعجيب أن كتاب الشيخ حمدي السلفي ي
انتهى : (بنقل كلام الألباني في الصفحة العاشرة، وانتهى كتابه بقوله

ما قاله شيخنا في رسالته القيمة وجوب الأخذ بحديث الآحـاد فـي   

. 97-2/96الإحكام : انظر(1)
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)1().العقيدة والرد على شبه المخالفين

ويمثل كتاب الألباني خلاصةً لما كتب في إثبات حجية خبر الآحاد 
ماً وأصلاً لما كتب حديثاً  في العقائد قدي

وقد ذكر فيه وجوهاً كثيرة لإثبات دعواه والرد على مخالفيه، وليس 
في ردوده على ما يرد على دليل الجمهور في عدم صلاحية خبـر  

الآحاد لإثبات العقيدة به، بل جميعها خطابي إنشائي، كما سنرى
:الرد على شبه المخالفين

ولم يعرفه ... بتدع محدث لا أصل لهأنه قول م: الوجه الأول: (قال
)2().السلف ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر لهم على بال

أن جميع العلوم الشرعية وما يتصل بها من علوم لم يكن : والجواب
لها وجود في عصر السلف لأن الحاجة لم تظهر إلى تقعيد القواعد 

حـد مـن   ولهذا لا يعرف عـن أ . وتخريج الفروع والاشتغال بذلك
أو اشتغل بأقسام الأخبـار  ) كان(وخبر ) إن(السلف أنه اشتغل باسم 

وإفادتها، أو تبويب الفقه وتأصيل أصوله، ولا يدل عدم اشـتغالهم  
بذلك على أن الاشتغال بها بدعة وخروج عن طريق السـلف، لأن  

. الحاجة هي التي دعت إلى ذلك
أهل الفصـاحة،  فالسلف لم يحتاجوا إلى علم النحو والصرف لأنهم 

ولما اتسعت الفتوحات واختلط العرب بالعجم، وفشا اللحن ظهـرت  

عات الأمانة العامة للثقافة مطبو58النجم الثاقب للفجر الكاذب (1)
. ستاندكر

. 5وجوب الأخذ بحديث الآحاد (2)
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. الحاجة إلى تقعيد قواعد النحو والصرف
ولم يحتاجوا كذلك إلى علم الكلام لشدة إيمانهم وقلة البدعـة فـي   
زمانهم، فلما ظهرت البدع كان لزاماً أن يقوم المسلمون بمواجهتها 

. وردها
ن بين مسائل العلوم المختلفة لم يشتغلوا بها ولم وهذا شأن مسألتنا م
.-كما قال الألباني-تخطر لهم على بال

ومع هذا يجد الخلف لهم سلفاً في رد بعض الأخبار الأحادية إذا كان 
.  كما سبق بيانه.معارضاً لدليل عقلي أو نقلي أقوى منه

ئـات  أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد م: (الوجه الثاني
الأحاديث الصحيحة لمجرد كونها في العقيدة، وهذه العقيدة هـي أن  

. أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة
: وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين فنحن نخاطبهم فنقـول 

أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيـدة مـن آيـة أو حـديث     
)1().متواتر؟

الجمهور رد حديث واحد لمجـرد  لا يستلزم رأي : أولاً: والجواب
كونه في العقيدة، بل يجب قبوله على قدر درجة ثبوته، فـإن كـان   
قطعياً وجب الاعتقاد به، وإن كان ظنياً وجب ترجيح صدقه علـى  

. كذبه، وعقد القلب على ذلك
لا تنحصر الأدلة القاطعة بالآيـات الكريمـات والأحاديـث    : ثانياً

ور  على عدم صلاحية خبر الآحـاد  الشريفة، وقد سبق دليل الجمه

. 6وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة (1)
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. لبناء العقيدة عليه، فالأولى توجيه الاعتراض على هذا الدليل
هذا القول مخالف لأدلة حجية خبر الآحـاد فـي   : (الوجه الثالث

الأحكام الشرعية لعمومها وشمولها لما جاء به رسول االله صلى االله 
 ـ يص هـذه  عليه وسلم عن ربه سواء كان عقيدة أو حكماً، فتخص

)1()الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص

أدلة حجية خبر الآحاد في الأحكام الشرعية لا تـدل  أن : والجواب
على حجيته في العقائد، لأن الأحكام الشرعية يكْتفى فيهـا بـالظن   

. الراجح، ولا يثبت بنيان العقيدة فوق أساس ظني
لف لما كان عليـه الصـحابة   أن القول المذكور مخا: الوجه الرابع

رضي االله عنهم فإننا على يقين أنهم كانوا يجزمون بكل ما يحـدث  
به أحدهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولم يقل أحد مـنهم  

)2().خبرك خبر واحد لا يفيد العلم: لمن حدثه

نسلم أنهم كانوا يجزمون ببعض الأخبار، وحصل مـنهم  : والجواب
.ببعض الأخبارعدم الجزم 

أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي بردة عن أبي موسى الأشـعري  
السلام عليكم، هذا : جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب، فقال: قال

: الأشعري، ثم انصرف، فقال ردوا علي، ردوا علي، فجاء، فقال
سمعت رسول االله صلى :يا أبا موسى، ما ردك ؟ كنا في شغل، قال

الاستئذان ثلاث فإن أذن لك، وإلا فـارجع،  : (عليه وسلم يقولاالله

.8وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة (1)
.8نفسه (2)
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)1(...).لتأتيني على ذلك ببينة، وإلا فعلت وفعلت: قال

وعمر هو الـذي سـن   : (قال الحافظ الذهبي تعليقاً على هذه القصة
للمحدثين التثبت في النقل، وربما كان يتوقف في خبر الواحـد إذا  

)2().ارتاب

مثال لما نفى الألباني وقوعه بين الصحابة رضوان وفي هذا الخبر
االله عليهم،وهناك أمثلة أخرى معروفة مطولة في كتب أصول الفقه 

)3(.لامجال ولا داعي لذكرها

يعلم يقينياً أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يبعث : (الوجه الخامس
ونعلم . ..أفراداً من الصحابة إلى مختلف البلاد ليعلموا الناس دينهم

يقيناً أن أهم شيء في الدين إنما هو العقيدة، فهو أول شـيء كـان   
)4(...).أولئك الرسل يدعون الناس إليه

: والجواب من وجهين
لا يقاس الراوي على المرسل من لدن رسول االله صـلى االله  : أولاً

عليه وسلم، لوجود فارق يمنع القياس وهو أن المرسـل لا يجـوز   
والنظر في عدالته وضبطه لأن شأن المرسـل أن  التوقف في خبره 

يختار لأداء رسالته من يثق بعدالته وضـبطه، فالمرسـل يضـمن    
. ويتكفل بعدالة وضبط من أرسله، ولا يوجد هذا المعنى في الراوي

-138/5180، وأبو داود في كتاب الأدب 7/2154في كتاب الآداب (1)
5184 .

. 1/6تذكرة الحفاظ (2)
. 87- 67محمد عويضة -احتجاج الصحابة بخبر الآحاد : انظر(3)
. 11وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة (4)
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أصل الدعوة التي كان يبعث بها النبي صلى االله عليه وسـلم  : ثانياً
ادتين، يعني الدخول في دين أمرائه هو الشهادتان، وكان إعلان الشه

فإذا أعلن الرجل من أهل القبائل إسلامه دفع إلى الصحابة : الإسلام
رضوان االله عليهم ليتعلم الفرائض ثم ينصرف داعياً قومه إلى مثل 

. ذلك
وفي قصة معاذ بن جبل وبعثه إلى أهل اليمن يوضح النبي صـلى  

. االله عليه وسلم ما بعثه به
: لم بسنده عن معاذ بن جبل رضي االله عنـه قـال  أخرج الإمام مس

إنك تأتي قومـاً مـن   : بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال(
أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله، فإن هم أطـاعوك  
لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في كـل يـوم   

االله افترض عليهم صدقة وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك،  فأعلمهم أن
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإيـاك  
وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه لـيس بينهـا وبـين االله    

)1().حجاب

وفي هذا الحديث يتبين أن الدعوة التي حرص النبي صلى االله عليه 
ورة، ومثل هذا حديث وسلم على تبليغها هي الكليات والأركان المذك
. النبي صلى االله عليه وسلم إلى وفد عبد القيس

إن :(أخرج الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال 

: وانظر1/1395، والبخاري في كتاب الزكاة 6/91في كتاب الإيمان (1)
. 5/256تحفة الأشراف 
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من الوفد : وفد عبد القيس أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
غير -مرحباً بالقوم أو بالوفد : ربيعة، قال: ؟ أو من القوم ؟ قالوا

يا رسول االله، إنا نأتيك مـن شـقة   : فقالوا: ولا ندامى، قالخزايا 
وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع )1(بعيدة

أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فَصل نخبـر بـه مـن    
: قال. فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع: وراءنا، ندخل به الجنة، قال

: باالله ؟ قالواهل تدرون ما الإيمان: وقل. وحدهأمرهم بالإيمان باالله
قال شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول  . االله ورسوله أعلم

االله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسـاً  
)2(...).من المغنم

وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن الدعوة التي كان يحملها 
. بلغون والمبعوثون ليس فيها فروع فقهية أو تفريعات اعتقاديـه الم

وهذا المعنى مشترك في الأخبار التي ذكر فيها بعوث النبي صـلى  
.االله عليه وسلم ووفود القبائل إليه

فلا يتم الاستدلال السابق إلا بذكر مسألة اعتقاديه بلغها مبعـوث أو  
.ودونه خرط القتاد. وافد
-واالله أعلم -

: الوجه السادس

2/492ية،ابن الأثير اانظر النه. المسافة:الشقة(1)

1/1398، وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة 6/17ب الإيمان في كتا(2)

. 5/260تحفة الأشراف : وانظر
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يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل :" قال تعالى(
ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم الحجة به .... )1("فما بلغت رسالته

على المبلَّغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصـل بـه   
)2().لعلمالعلم لم يقع به التبليغ،فإنما تقوم الحجة بما يحصل به ا

لا نسلم أن الحجة لا تقوم إلا بما يحصل به العلم، وقـد  : والجواب
سبق أن الظن الراجح حجة يجب العمل بها في الأحكام الشـرعية،  
أما الاعتقاد فلا تقوم الحجة به إلا بخبر يحصل به العلم، وقد شهدت 

لة، الأمة لنبينا محمد صلى االله عليه وسلم بأداء الأمانة وتبليغ الرسا
فعلى المخالف أن يثبت حكماً شرعياً وجب فيه التبليغ ولم تقم بـه  
حجة على المكلَّف أو مسألة اعتقادية وجب تبليغها ولم تقم بها حجة 

. على المبلَّغين
من لوازم هذا القول إبطال الأخـذ بالحـديث   : (الوجه السابع

ي صلى االله مطلقاً في العقيدة من بعد الصحابة الذين سمعوه من النب
علي وسلم مباشرة، وبيانه أن جماهير المسلمين، وخاصة قبل جمع 
الحديث وتدوينه إنما وصل إليهم  الحديث بطريقة الآحاد، والـذين  
وصل إليهم شيء منه من طريق التواتر، إنما هم أفراد قليلون فـي  
كل عصر، توجهوا لتتبع طرق الحديث وإحصائها، فاجتمع عند كل 

)3().د لا بأس به من الحديث المتواترواحد منهم عد

.من سورة المائدة) 67(الآية (1)
. 9وجوب الأخذ بحديث الآحاد (2)
. 14وجوب الأخذ بحديث الآحاد (3)
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: والجواب من وجوه
لا نسلم بأن من لوازمه إبطال الأخذ بالأحاديث الواردة فـي  : أولاً

الاعتقاد مطلقاً، لا في عصر التابعين ولا في عصرنا، لأن التكليف 
بالاعتقاد يحصل بالخبر المفيد للعلم، وقد سبق أن خبر الآحاد قـد  

ريقة من الطرق، فحيث يحصـل العلـم يجـب    يحصل به العلم بط
. الاعتقاد، في أي عصر، وفي أي مصر

لا نسلم أن جماهير المسلمين لم يصل إلـيهم مـن الأخبـار    : ثانياً
المتواترة شيء قبل جمع الحديث وتدوينه، لأن شرط المتـواتر أن  
يحصل تواتره في جميع طبقاته فما حكم بتواتره في زماننا أو فـي  

ن لا يكون متواتراً إذا لم يتواتر في جميع طبقاتـه مـن   زمن التدوي
. أوله إلى منتهاه

تكليف الإنسان بوجوب تصديق الراوي الـذي  : (الوجه الثامن
)1()يثق به في الأحكام دون العقيدة تكليف بما لا يطاق

أنا نجد بالبداهة في أنفسنا تفاوتاً في قبول أخبار مخبِـر  : والجواب
خبرنا شخص بأن زيداً يدعونا لحفل زفافه قبلنا خبـره  واحد، فإذا أ

بلا تردد، وإذا أخبرنا نفس ذلك المخبر بأن السلطان يـدعونا إلـى   
حفل زفافه تريثنا في قبول خبره حتى نتبين القرائن والشواهد التي 

. تدفع الريبة والشك
ومثل هذا التفاوتُ في قبول خبر المخبر في ما يوجب العمل ومـا  

عتقاد الجازم، فإذا أخبر العدل بما يوجب العمل، عملنـا  يوجب الا

.18_17نفسه (1)
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بخبره، وإذا أخبر بما يوجب الاعتقاد توقفنا في الاعتقاد بـه حتـى   
. يحصل العلم، وليس في ذلك مشقة أو تكليف بما لا يطاق

التفريق في إيجاب الأخذ بحديث الآحـاد فـي   : (الوجه التاسع
ا بني على أسـاس أن العقيـدة لا   الأحكام العملية دون العقيدة، إنم

يقترن معها عمل والأحكام العملية لا يقترن معهـا عقيـدة، وكـلا    
المطلوب في المسائل العملية : الأمرين باطل، وقال بعض المحدثين

. أمران، العلم والعمل،والمطلوب في العمليات العلم والعمل
أيضـاً أو  ومما يوضح لك أنه لا بد من اقتران العقيدة في العمليات

الأحكام، أنه لو افترض أن رجلاً يغتسل أو يتوضـأ للنظافـة، أو   
يصلي تريضاً، أو يحج سياحة، لا يفعل ذلك معتقداً أن االله تبـارك  
وتعالى أوجبه عليه وتعبده به لما أفاده ذلك شيئاً، كمالا يفيده معرفة 

)1(.).القلب إذا لم تقترن بعمل القلب الذي هو التصديق

: اب من وجهينوالجو
لا نسلم أن التفريق في إيجاب العمل بخبر الآحاد دون الاعتقاد : أولاً

به مبني على ما ذكر، بل هو مبني على أن التكليف بالاعتقـاد لا  
يثبت إلا بخبر علمي، أما التكليف بالعمل فيكفي في إثباتـه الظـن   

. الراجح
لعمـل، ومجـرد   تتفاوت أعمال القلب بين النية التي تسـبق ا : ثانياً

" اعتقاداً " التصديق، والاعتقاد الجازم، وتسمية هذه الأعمال الثلاثة 
. فيه تجوز

.20- 19وجوب الأخذ بحديث الآحاد، (1)
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ومثالُه الـذي  "لا بد من اقتران العقيدة في العمليات : " فقول الألباني
ذكر يدلان على اشتراط النية لاسـتحقاق الثـواب علـى الإتيـان     

ولا وجـه  بالمطلوب شرعاً أو الامتناع عـن الممنـوع شـرعاً،   
. للاستدلال به على إثبات العقيدة بخبر الآحاد أو الإنكار على خلافه

لو قال قائل إن الحرام والحـلال لا يثبتـان   : (الوجه العاشر
بخبر الآحاد، بل لابد فيهما من آية قطعية الدلالة، أو حديث متواتر 

)1().باًقطعي الدلالة أيضاً لم يجد المتكلمون وأتباعهم عن ذلك جوا

بل وجدوا إجابات كثيرة سبق ذكرها في إثبـات حجيـة   : والجواب
. خبر الآحاد في الأحكام الشرعية من غير الحاجة إلى القطع

أن طرد قولهم بذلك يستلزم تعطيل العمل :(الوجه الحادي عشر
بحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضاً، وهذا باطل، لا يقولون هم 

.لزم منه باطل فهو باطلبه أيضاً، وما
أن كثيراً من الأحاديث العملية تتضمن أموراً اعتقادية، فهذا :وبيانه

إذا جلس أحدكم في التشهد :"رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول لنا
اللهم إني أعوذ بـك من عذاب :الأخير فليستعذ باالله من أربع، يقول

ممـات، ومن فتنة القبـر ومن عذاب جهنم ومن فتنـة المحيـا وال
فالقائلون بهذا القول إن تركوا العمل به نقضـوا  )2(".المسيح الدجال

أصلاً من أصولهم، وهو وجوب العمل بحديث الآحاد في الأحكـام،  

. 21نفسه (1)
ومسلم في كتاب 87/1377جه البخاري في كتاب الجنائز أخر(2)

. 80، 11/73تحفة الأشراف : وانظر2/588المساجد
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وإن عملوا به فقد نقضوا القول بعدم وجوب الاعتقاد بخبر الآحاد، 
ات عذاب نعمل بهذا الحديث ولكننا لا نعتقد ما فيه من إثب: فإن قالوا

)1()القبر والمسيح الدجال، قلنا، إن العمل به يستلزم الاعتقاد به

: الجواب من وجهين
لا نسلم أن القول بعدم وجوب الاعتقاد بالخبر الظني يسـتلزم  : أولاً

تعطيل العمل به، وقد سبق جوابه مراراً والألباني ذكر في كلامه أن 
، )ولا يقولون به هم أيضاً(: أحداً لا يقول بما ألزم به المخالف فقال

فما وجه اللزوم المذكور؟ ومن من الذين لم يوجبوا الاعتقاد بالخبر 
عطل العمل به أيضاً ؟ 

عمل به،و لا يستلزم ذلك إثبات العقيدة بـه  الحديث المذكور ي: ثانياً
.-كما سيأتي -لأن عذاب القبر ثابت بالمتواتر المعنوي 

ين نقلوا الأذان والوضوء والغسـل هـم   الذ:(الوجه الثاني عشر
الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها 
جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناه، وحينئذ لا وثـوق لنـا   
بشيء نقل لنا عن نبينا صلى االله عليه وسلم البتة، وهذا انسلاخ من 

)2().الدين والعلم والعقل

نقل العدل إذا لم يحصل به العلم وجب العمل به وإن أن : والجواب
جاز عليه الوهم والغلط، وإذا نقل شيئاً من الأخبار في الصفات فلا 
يجب الاعتقاد به حتى يحصل به العلم، ولا يعني ذلك تكذيبه أو رد 

. 23وجوب الأخذ بحديث الآحاد (1)
. 26نفسه (2)
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فـإن  -كما سبق -خبره، بل يثبت به أصل التصديق وعقد القلب 
جوب العمل بها أو الاعتقاد، وبهذا حصل العلم بها فلا خلاف في و

نبرأ من الانسلاخ عن الأخبار المروية عن رسـول االله صـلى االله   
. عليه وسلم ونكون قد عملنا بكل خبر حسب درجة ثبوته

هب أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم : (الوجه الثالث عشر
متنع من إثبـات  واليقين، فهي تفيد الظن الغالب قطعاً باتفاقهم، ولا ي

الأسماء والصفات بها، كما لا يمتنع من إثبات الأحكـام الطلبيــة   
بهـا، فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر، بحيث يحتج بها في 

)1().ون الآخر ؟دأحدهما 

الفرق هو أن مسائل الاعتقاد لا يصح أن تبنـى علـى   : والجواب
يصمد أمام زوابع التشكيك الظن، لأن الاعتقاد إذا بني على الظن لم

والطعن، أما الأحكام العملية فيجوز أن تبنى على الظـن الـراجح   
. ويجري فيها الخلاف، ويؤجر فيها المجتهد إن أخطأ أو أصاب

إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار في : (الوجه الرابع عشر
العقيدة على ما جاء في القرآن وحده وفصل الحديث عنـه، وعـدم  
الاعتداد بما فيه من العقائد والأمور الغيبية، وفقاً لطائفة من النـاس  

وهـذا وإن  ... يعرفون بالقرآنيين، لأنهم لا يدينون بالحديث إطلاقاً
أنه يخالف قولهم المشار إليه لأنهم يثبتون -لأول وهلة -كان يبدو 

فـظ،  العقيدة بالحديث المتواتر، فإنه في الحقيقة لا يخالف إلا في الل
والتحقيق أن ذلك نظري إليهم غير عملي، وإلا فليدلنا هؤلاء علـى  

. 27نفسه (1)
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عقيدة واحدة يعتقدونها بناء على حديث متواتر، فـإني شخصـياً لا   
)1().أظن أن أحداً من علماء الكلام يثبت عقيدة بحديث متواتر

أدرك الألباني بعد سطور من صدر كلامه أنه لا يلـزم  : والجواب
ي العقيدة على ما جاء فيه القرآن، بل يعتمد فيه من ذلك الاقتصار ف

وظَن . على الأحاديث المتواترة وعلى ما أفاد العلم من أخبار الآحاد
الألباني أن أحداً من علماء الكلام لا يثبت عقيدة بحديث متواتر هو 
من الظن الوهمي، فمن من المتكلمـين لا يثبـت عـذاب القبـر،      

أمة محمد صلى االله عليه وسلم  وسؤال والشفاعة لأهل الكبائر من
الملكين، وغير ذلك من العقائد التي أثبتها المتكلمون وبذلوا الوسـع  
في تقريرها وتقريبهـا للأذهـان وذب طعـون المبتدعـة عنهـا،      

ومصفاتهم ناطقة بذلك ؟ 
هناك حكمة تروى عن عيسى عليه السلام : (الوجه الخامس عشر

فمـن  " من ثمارهم تعرفونهم : " ين الكذبةتقول في المتنبئين الدجال
شاء من المسلمين أن يعرف ثمرة ذلك القول الباطل، فليتأمل فيمـا  
سنسوقه من العقائد الإسلامية التي تلقاها الخلـف عـن السـلف،    
وجاءت الأحاديث متضافرة متوافرة شاهدة عليها، وحينئـذ يتبـين   

يشعروا بما يؤدي خطورة ذلك القول الذي يتبناه المخالفون دون أن
)2(.).إليه من الضلال البعيد

وانظر نحوه في مختصر العقيدة . 33وجوب الأخذ بحديث الآحاد (1)
. م1978يت طبعة الكو16الإسلامية، طارق السويدان، 

. 36نفسه (2)
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ثم عد الألباني عدداً منها شفاعته صلى االله عليه وسلم العظمى فـي  
المحشر، وشفاعته لأهل الكبائر، ومعجزاته كلها ما عـدا القـرآن،   
وسؤال منكر ونكير، وعذاب القبر والميزان والصراط والشـفاعة  

عليه وسلم وأشراط السـاعة  لأهل الكبائر من أمة محمد صلى االله
هذه بعض العقائد الإسلامية الصحيحة التي وردت :(الكبرى ثم قال

في الأحاديث الثابتة المتواترة أو المستفيضة وتلقتها الأمة بـالقبول،  
وما أظن أن أحداً من المسلمين يجرؤ على إنكارها أو التشكيك فيها، 

بحديث الآحاد، هدانا االله وإن كان ذلك يلزم الذين لا يثبتون العقيدة 
)1().وإياهم إلى سواء السبيل

: والجواب من وجوه
العقائد التي ذكرها الألباني معظمها ثابت بـالتواتر أو بخبـر   : أولاً

آحادي حصل العلم به كما سيأتي بيانه في الباب الثاني، والعجيـب  
أن الألباني في عبارة واحدة صرح بتواترها ثم زعـم أن إنكارهـا   

زم الذين لا يثبتون العقيدة بخبر الآحاد، فكيـف يلـزمهم إنكـار    يل
المتواتر إذا لم يثبتوا الآحادي؟ 

الاحتجاج بجملة إثبات العقيدة بخبر الآحاد تعنت في ن ثمار الم: ثانياً
. منكرةالمن الأخبار

: ومنها.إثبات القعود على العرش وحصول الأطيط من الثقل: منها
إثبات أن صـورة  : ومنها. قدر أربع أصابعإثبات شغل العرش إلا

إثبات إقعاد النبي صلى االله عليـه  : ومنها. آدم على صورة الرحمن

. 38-37نفسه (1)
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إثبات الهبوط والارتفاع : ومنها. وسلم مع االله عز وجل على العرش
إثبات وضع الرجلين علـى  : ومنها. والتردد بين العرش والكرسي

إثبات الحمـل  : منهاو. الكرسي وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه
إثبات الاستلقاء ووضع إحدى رجليـه  : ومنها. على أكتاف الملائكة

. على الأخرى
ومن ثمار هذا التعنت ما أدى إليه هذا الإثبات من تمزيـق وفـتن   
وهوان وتشبيه وتجسيم أصاب من أثبت هذه المنكرات في عقيدتـه  

فـي  يرغـب وما أظن أن أحداً من المسلمين. بربه تبارك وتعالى
استمرار التنكب عن الأدلة وإعمال التمزيق فـي صـفوف الأمـة    

. وإشغالها باجترار عقيم لمثل هذه المسائل
. هدانا االله تعالى وإياهم إلى سواء السبيل

ما توجبھ أخبار الآحاد إذا لم تثبت بھا العقیدة: الفرع الثاني
ه، فهذا إذا صح الخبر الوارد في مسائل الاعتقاد ولم يحصل القطع ب

. لا يعني تكذيبه أو إهماله، بل يجب فيه ما يتناسب مع درجة ثبوته
واستقراء العقائد الإسلامية يثبت أن أصول العقائد وكبرى مسـائلها  
قد  تكفل القرآن الكريم ببيانها، وفيما يتعلق باالله عز وجل وصفاته 
نجد أدلتها في القرآن الكريم موفورة متظاهرة، وكـذا المتكلمـون   
أطالوا في ذكر وجوه إثبات هذه الصفات بدليل العقل، فاستفادت هذه 
الأصول القطع بالنقل والعقل، فإذا جاء خبر الآحاد في شيء مـن  

. هذا الباب يكون شاهداً ومؤكداً
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ولهذا لا يشتد النزاع في هذه الساحة من ساحات العقائد حول حجية 
. خبر الآحاد

مثل التوحيد -مسائل الأصول في: (ويعبر عن ذلك قول الشيرازي
أدلة عقلية موجبة للعلم قاطعة للعذر، فلا حاجـة  -وإثبات الصفات 

)1().بنا إلى خبر الواحد

وفي الغيبيات لا مجال لإثباتها بأدلة العقل فلا بد فيها مـن النقـل،   
ونجد في نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة شيئاً كثيراً فيمـا  

. خر والبعث والنشور والجنة والناريتعلق باليوم الآ
ومنها أيضاً كثير من أخبار الآحاد التي تعـذر تحصـيل القطـع    

فهل يعني ذلك إهمالها أو تكذيبها ؟ . بمضمونها
إن الأشاعرة والماتريدية وهم جمهور أهل السـنة لا يهملـون ولا   
يكذبون ما هذه حاله من الأخبار، بل يوجبون فيها أصل التصديق، 

أن يصح السـند،  : م يحصل القطع، ويشترطون لذلك شرطينوإن ل
. وأن يكون مضمونها غير معارض لما هو أقوى منها

يتعين على كل معتن بالدين واثـق بعقلـه أن   : (يقول إمام الحرمين
فإن صادفه غير مسـتحيل فـي   .ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية

لا مجال للاحتمال العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها، 
فما هذا سبيله، فلا وجه لـه إلا  : في ثبوت أصولها ولا في تأويلها

وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعـة، ولـم يكـن    .القطع به
فلا سبيل إلى القطع، لكن المتـدين  ... مضمونها مستحيلاً في العقل

. 2/601شرح اللمع (1)
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يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته، وإن لم يكن 
وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفاً لقضية العقل فهو .اطعاًق

مردود قطعاً بأن الشرع لا يخالف العقل، ولا يتصور في هذا القسم 
السمعيات لابـد مـن   فهذه مقدمة.ثبوت سمع قاطع به،ولا خفاء به

)1(...).الإحاطة بها

للاعتقاد فإذا لم يكن خبر الواحد موجباً : فإن قيل: (ويقول ابن فورك
إنها وإن لم تكن موجبة للقطع : فعلى ماذا تحملونه ؟، قيل... والقطع

فيكون الحكم بها على الظاهر واجباً مـن  ... بها فإنها مجوزة مغلبة
)2().طريق التجويز ورفع الإحالة، وإن لم يكن فيها القطع والاعتقاد

: كلما ورد به السمع ينظر: (ويقول الغزالي
قل مجوزاً له وجب التصديق به قطعاً إن كانت الأدلـة  فإن كان الع

السمعية قاطعة في متنها ومستندها، ووجب التصديق بها ظنـاً إن  
كانت ظنية، فإن وجوب التصديق عمل يبنى على الأدلـة الظنيـة   

)3(...).كسائر الأعمال

المسمى لمع الأدلة 112نحوه في لمع الاعتقاد  : ، وانظر360الإرشاد (1)
فوقية حسين، طبعة - في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، تحقيق    د

-22غدادي ، ونحوه أيضاً في أصول الدين الب)م1965(المؤسسة المصرية 
تحقيق ) هـ793(،وشرح المقاصد مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني 23

.م1989بيروت-، طبعة عالم الكتب121- 5/117عبد الرحمن عميرة 
. 270مشكل الحديث (2)
لم يذكر - بغداد -، مطبعة منير 6320الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي (3)

. سنة الطبع
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فمـن  : أما الأخبار في أحكام الآخرة: (ويقول عبد العزيز البخاري
شهور، ومن ذلك ما هو دونه لكنه يوجب ضرباً مـن  ذلك ما هو م

العلم وفيه ضرب من العمل أيضاً وهو عقد القلب عليـه إذ العقـد   
فضل على العلم، لأن العلم قد يكون بدون عقد القلب كعلـم أهـل   
الكتاب بحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام مع عدم اعتقادهم حقيقته، 

. عتقدهاوكعلمنا بدلائل الخصوم من غير أن ن
. وعلى العكس فالعقد قد يكون بدون العلم أيضاً كاعتقاد المقلد

وإن كان كذلك جاز أن يكون خبر الواحد موجباً للعقد الـذي هـو   
الأخبـار  : عمل القلب، وإن لم يكن موجباً للعلم، قال أبـو اليسـر  

الواردة في أحكـام الآخرة من باب العمل، فـإن العمـل بالقلـب     
)1().اعتقاد

ويمكن أن يورد على كلام البخاري أن عقد القلب إنما يحصل بعـد  
عقد القلب بالحكم هـو الـذي يعقـب    : (قال الفنري. العلم والقطع

)2(...).العلم

أن المراد بعقد القلب هو التصديق غير الجـازم وتـرك   :والجواب
الإنكار والتكذيب ولا يشترط فيه العلم والقطع 

اعرة والماتريدية إثبات العقائد بخبر الآحاد وبهذا يتبين أن منهج الأش
إذا حصل فيها القطع واليقين وانتفى احتمال السهو والكـذب عـن   

نحوه في أصول السرخسي : ، وانظر377- 2/376كشف الأسرار (1)
. 2/350، وشرح التلويح، التفتازاني 1/329وكشف الأسرار النسفي 1/329

. 2/350حاشية الفنري على شرح التلويح (2)
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. مخبريها
فإذا تعذر القطع وحصل الظن الراجح وجب الاحتجاج به في منزلة 
تتناسب مع درجة ثبوته فيجب فبه أصل التصديق من غير جزم به 

الإتيان بما كلفنا به فـي كـل   ويجب عقد القلب عليه، وبذلك يكون 
. خبر على قدر درجة ثبوته

ويثبت بهذا أن الأشاعرة والماتريدية لم يهملوا أخبار الآحـاد ولـم   
-واالله أعلم -يكذبوا رواتها، بل عملوا بها ما أمكن ذلك 
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تخريج منهج أهل السنة على مواقف السلف : المبحث الرابع
.الصالح

نقل الأخبار لم تكن مستعملة في صحيح أن جملةً من مصطلحات
عصر الصحابة الكرام، لكن الرجوع إلى بعض المرويات يكشف 
لنا عن أربعة نقاط هامة في استبيان رأي السلف الصالح وتخريج 

.  أقوال العلماء عليها
:النقطة الأولى

أن بعض الصحابة لم يكن يعد مجرد نقل الصحابي مفيداً للعلـم  
وإذا جاز لصـحابي أن لا  . االله عليه وسلمبثبوته عن النبي صلى

يعد مجرد نقل الصحابي مفيداً للعلم فمن أين يمتنع على غيـرهم  
مع أنـه قـد اجتمـع    . عد نقل الثقة قاصراً عن إفادة العلم بنفسه

للصحابي في الخبر الذي يبلغه عن الصحابي ما لا يجتمع لنا في 
فالسـند  . عليه وسلمالأخبار التي تبلغنا عن نبينا محمد صلى االله 

فيه يتصل بالنبي صلى االله عليه وسلم بحلقة واحدة، واجتمع فـي  
راويه من العدالة وشرف الصحبة ومبلغ العناية بنقل السنة ما لا 

فأي ظن يرد على ثبوت مثل هذا . يجتمع في رواية سائر الطبقات
الخبر عند الصحابي ولا يرد ظن مثله أو أعظم منه على ثبـوت  

الأخبار عند العلماء والمصنفين؟ غيره من 
:  النقطة الثانية

أن صنيع السلف في قبول الأخبار وروايتها يخالف ما جنح إليـه  
بعض المحدثين الذين جعلوا مجرد نقل الخبر في العقيدة موجبـاً  
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همفإذا احتج أحـد . من فور بلوغه لعقد القلب وقطع دابر النظر
م ومقارنته بغيره مـن أدلـة   بخبر في العقيدة عد فتح أبواب الفه

السمع باباً من أبواب التجهم والاعتزال والتنكب عن منهج السلف 
. الصالح

ونجد في مرويات السلف الصالح أن مجرد الرواية لم يكن موجباً 
لصرف دواعي الفهم والعرض على القـرآن ومرويـات السـنة    

. المطهرة
:النقطة الثالثة

يح لم ينزل عند الصحابة فـي  أن مجرد الاحتجاج بالنقل الصح
بالبدعـة أو  الحكم علـى المخـالف   تلك المنزلة التي تدعو إلى 

. الاستخفاف بالسنة
بـن أخرجه الإمام البخاري بسنده عن اونوضح هذه النقاط بمثال

وجئنا،بمكةعنهااللهرضيلعثمانابنةتوفيت:قالأنه مليكةأبي
وإني،عنهمااللهضيرعباسوابنعمرابنوحضرها.لنشهدها
فجلـس الآخرجاءثمأحدهماإلىجلستقالأو-بينهمالجالس

بـن لعمـرو عنهماااللهرضيعمربنااللهعبدفقال-جنبيإلى
وسلمعليهااللهصلىااللهرسولفإنالبكاء؟عنتنهىألا:عثمان

رضـي عباسابنفقال. )عليهأهلهببكاءليعذبالميتإن(:قال
حدثثم.ذلكبعضيقولعنهااللهرضيعمركانقد:عنهمااالله
كنـا إذاحتـى ،مكةمنعنهااللهرضيعمرمعصدرت:قال

مـن فانظرذهبا:فقال،رةسمظلتحتبركبٍهوإذابالبيداء
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ادعـه :فقـال فأخبرته.صهيبفإذافنظرت:قالالركب؟هؤلاء
فلما.نالمؤمنيأميرفالحقرتحلا:فقلتصهيبإلىفرجعت،لي

.واصاحباهواأخاه:يقوليبكيصهيبدخلعمرأصيب
رسولقالوقدعليأتبكيصهيبيا:عنهااللهرضيعمرفقال
)عليهأهلهببكاءليعذبالميتإن(وسلمعليهااللهصلىاالله
عنـه االلهرضيعمرماتفلما:عنهماااللهرضيعباسابنقال

واالله،عمـر االلهرحم:فقالت،عنهاااللهرضيلعائشةذلكذكرت
المؤمنليعذبااللهإن: (وسلمعليهااللهصلىااللهرسولحدثما

إن(:قالوسلمعليهااللهصلىااللهرسولولكن،)عليهأهلهببكاء
: القـرآن حسبكموقالت). عليهأهلهببكاءعذاباالكافرليزيداالله
.}أخرىوزروازرةتزرولا{

عنهمـا االلهرضـي عمرابنقالماوااللهملكيةأبيابنقال...
)1()شيئا

محمدبنالقاسمحدثني: قالمليكةأبيابنوفي صحيح مسلم أن 
لتحـدثوني إنكم:قالتعمروابنعمرقولعائشةبلغلما:قال
)2()يخطئالسمعولكننمكذبيولاكاذبينغيرعن

 ـإأماالرحمنعبدلأبيااللهيغفر(:وفيه أيضا أنها قالت لـم هن
عليـه االلهصـلى االلهرسولمرإنماأخطأأوينسولكنه،يكذب

(1)1/432)1226(
)929(2/638صحيح مسلم (2)
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لتعذبوإنهاعليهاليبكونإنهمفقالعليهايبكىيهوديةعلىوسلم
)1().قبرهافي

فقد دار هذا الخبر بين كبار الصحابة فاحتج به عمر وابن عمـر  
ولم يكن هذا النقل الصحيح مانعاً لعائشة رضي . رضي االله عنهما

عنها من ترك الاعتقاد بمضمونه لما ذكرته من حجة القـرآن  االله
ولما بلغ عبد االله ابن عمر رضـي  . مع تجويز الخطأ في الرواية

االله عنهما ما اعترضت به عائشة رضي االله عنها ما قال شيئاً كما 
.ذكر ابن أبي مليكة

انتقل الكلام في هذه المسألة إلى العلماء فلم يقصروا في تفنيـد  ثم 
)2(.لأدلة ونقدها وتوجيهها من غير أن نسمع لغواً أو تأثيماًا

)932( 2/638صحيح مسلم(1)
.  156- 3/153انظر ذلك في فتح الباري لابن حجر (2)

وسوف يأتي مثل هذا الاختلاف في رؤية النبي صلى االله عليه وسلم لربه 
وقد سبق نقل بعض الأخبار التي توقف بعض الصحابة الكرام .  عز وجل
وكان الغرض هناك أن نرد على الروافض الذين استدلوا بهذا . في قبولها

أن بعض وقد بينا.. التوقف على عدم حجية جملة الأخبار في الشرع
الصحابة توقفوا في قبول بعض الأخبار في بعض الأحوال حتى تثبت بشاهد 

وبالاتفاق لم يكن هذا المطلوب من الشهادة والبينة تحصيل العلم . أو بينة
بل كان الغرض مجرد دفع شبهة أو ريبة عرضت . والقطع بثبوت الخبر

الغرض الذي لمن بلغه الخبر، أو كان الأخذ بالأحوط والعمل بالأوثق هو
وبقي في هذه الأخبار وجه . ناسب ورع السلف وغيرتهم على السنة المطهرة

يدل على المطلوب في هذا المقام وهو أن بعض الصحابة لم يعدوا مجرد 
.النقل مفيداً للعلم ساداً لأبواب النظر والتثبت والفهم
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: النقطة الرابعة
تبين مما سبق أن من منهج أهل السنة الانتفاع بأخبـار الآحـاد   
الظنية في إيجاب أصل التصديق وعقد القلب عليها والتسليم مـن  

.  غير إنكار ولا تكذيب
علـى  لاعتقاد بها اوالحجة في هذا الوجه من الانتفاع هو تعليق 
. تفويض ثبوتها عن النبي صلى االله عليه وسلم

وهذا الوجه من الانتفاع بالخبر الظني ليس مبتدعاً وله عن السلف 
عائشـة عـن فقد أخرج الحاكم بسـنده  . الصالح توجيه وتخريج

عليـه االلهصـلى بالنبيأسريلما(: قالتأنها عنهاااللهرضي
ناسفارتدبذلك،الناسيتحدثأصبحالأقصىالمسجدإلىوسلم

االلهرضيبكرأبيإلىبذلكوسعواوصدقوه،بهآمنواكانمنم
إلـى الليلةبهأسريأنهيزعمصاحبكإلىلكهل: فقالوا،عنه
ذلكقالكانلئن: قالنعم،: قالواذلك؟قالأو: قالالمقدس،بيت
وجاءمقدسالبيتإلىالليلةذهبأنهتصدقهأو: قالواصدق،لقد
،ذلـك مـن أبعدهوفيمالأصدقهإنينعم،: قاليصبح؟أنقبل

بكـر أبـو سميفلذلكروحة،أوغدوةفيالسماءبخبرأصدقه
)1()الصديق

قل وفي هذا الخبر أن أبا بكر رضي االله عنه علق التصديق بما نُ
لئن: (فقال. كونه من قول النبي صلى االله عليه وسلمعلى تحقق

2/246وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة) 4381(10/198المستدرك (1)

)652(.
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ولم يمنع هـذا التعليـق مـن مدحـه     ). صدقلقدذلكقالكان
وهو بذلك يصلح سلفاً لكل من أبـدى  . بالصديقية رضي االله عنه

الإذعان والتسليم والرغبة في إظهار التصديق إذا تحقق صـدور  
. الخبر عن النبي صلى االله عليه وسلم
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:نيالفصل الثا
تطبيق المنهج العلمي في الاحتجاج بخير الآحـاد  

واب العقيدةفي أب

وفيه ثلاثة مباحث

الاحتجاج بخبر الآحاد في أسـماء  :  المبحث الأول
.االله تعالى وصفاته

الاحتجاج بخبر الآحاد في مسـائل  : المبحث الثاني
النبوات

الاحتجاج بخير الآحاد في السمعيات: المبحث الثالث
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الاحتجاج بخبر الآحاد في أسماء االله :  المبحث الأول
.الى وصفاتهتع

وفيه مطلبان

المطلب الأول في الأسماء الحسنى

الاحتجاج بأخبار الآحاد في الصفات : المطلب الثاني
الخبرية
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تطبيق المنهج العلمي في الاحتجاج بخير الآحاد في : نيالفصل الثا
أبواب العقيدة
الاحتجاج بخبر الآحـاد فـي أسـماء االله تعـالى     :  المبحث الأول

.وصفاته
المطلب الأول في الأسماء الحسنى

السين والميم والـواو  : (قال ابن فارس.الاسم لغة مشتق من السمو
. سموت، إذا علوت: أصل يدل على العلو، ويقال

.)1(واشتق منه الاسم لأنه تنويه ورفعه ودلالة على المعنى 
.)2()الاسم ما يعرف به ذات الشيء:(وقال الراغب

.)3(هو اللفظة الدالة على الذات : نوالاسم عند المتكلمي
نعقل ثلاثة أمور  ذات الشيء، وهذه الألفاظ ) زيد(وعند قول القائل 

المخصوصة، وجعل هذه الألفاظ المخصوصة معرفة لهذه الـذات،  
أما اللفظ المخصوص فهو الاسم وأما الـذات المخصوصـة فهـي    

)4(. المسمى، والتسمية جعل ذلك اللفظ دالاً على الذات

)5()ولا خفاء في تغاير الأمور الثلاثة:(وقال التفتازاني

يحسن في هذا المقام التنبيه إلى الفرق بين الاسم والصفة وقـد  و 

3/98)    سمو(مقاييس اللغة )1(

)سما(244المفردات في ترتيب القرآن )2(
4/344، وشرح المقاصد، التفتازاني 18انظر لوامع البينات، الرازي )3(

20-19انظر لوامع البينات، الرازي  )4(

2/338شرح المقاصد )5(
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)الاسم(عرفنا المراد من 
)1(أما الصفة لغة فتطلق ويراد بها الأمارة اللازمة للشيء 

)2(ما دل على معنى زائد عن الذات : والصفة عند المتكلمين

فرق بينهما في زيادة دلالة الصفة على دلالة الاسم، إذ أن الصفة فال
تدل على الذات وزيادة وصفية 

لا يدل إلا على الذات المقدسة نفسها دون زيادة ) االله(ولفظ الجلالة 
مثلا يدل علـى ذات االله عـز وجـل    ) الرحمن(واسم . معنى آخر

)3(المتصفة بالرحمة

ق الأسماء والصفات على الباري وقد اتفق العلماء على جواز إطلا
تعالى إذا ورد إذن الشرع واتفقوا على عدم جوازه إذا ورد منعه 

واختلفوا فيما لم يرد به إذن ولا منع وكان الباري موصوفاً بمعناه، 
ولم يكن إطلاقه عليه مما يستحيل في حقه  فقال جمهور الأشاعرة 

لباري عز وجل وابن حزم وغيرهم لا يجوز إطلاق مثل ذلك على ا
على سبيل التسمية أو الوصف، فلا يشتق له عز وجـل أسـم ولا   

ومكـروا  (ولا من قوله )4()االله يستهزئ بهم: (صفه من قوله تعالى

وانظر المفردات ،6/115)   وصف(انظر مقاييس اللغة، ابن فارس )1(
525)    وصف(الراغب 

وشرح جوهرة التوحيد، 4/344انظر شرح المقاصد، التفتازاني    )2(
146الباجوري 

على صفات الكمال ولكن بالدلالة الالتزامية " االله"يدل لفظ الجلالة )3(
109انظر لوامع البينات،.العقلية

2سورة البقره  الآية )4(
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)1() ومكر االله

وقال المعتزلة والكرامية يجوز مثل ذلـك علـى سـبيل التسـمية     
)3(وإليه مال القاضي أبو بكر الباقلاني من الأشاعرة )2(والوصف 

ما لم يرد فيه إذن ولا منع لم :(وتوقف إمام الحرمين الجويني وقال
نقض فيه بتحليل ولا تحريم فإن الحكام الشرعية تتلقى من مـوارد  

54سورة آل عمران  الآية )1(

، نهاية الأقدام في علم الكلام، أبو 118انظر أصول الدين، البغدادي ،(2)
، طبعة مكتبة 129- 128تحقيق إلفرد جيوم ) هـ548(الفتح الشهرستاني 

والفصل في الملل والأهواء والحل، علي .بغداد، لم يذكر سنة الطبع-المثنى 
13317(مصر -، المطبعة الأدبية 2/162) هـ456(بن محمد بن حزم 

، والأسماء والصفات، ابن 5/536وشرح النووي على صحيح مسلم   ).هـ
بيروت، لم يذكر سنة - ، طبعة دار الكتب العلمية 61- 1/60تيمية 
) هـ756(والمواقف في علم الكلام، عضد الدين عبد الرحمن الإيجي .الطبع
وشرح . بيروت، لم يذكر سنة الطبع-طبعة دار الكتب العلمية 333

وإتحاف 146وشرح جوهرة التوحيد، الباجوري4/343المقاصد، التفتازاني
، مطبعة 126) هـ1041(المريد بجوهرة التوحيد، عبد السلام اللقاني 

والبيهقي وموقفه من الإلهيات، أحمد بن عطية .م1955مصر -السعادة 
المدينة -يدة، الجامعة الإسلامية رسالة دكتوراه في العق124الغامدي، 

، طبعة 251والعقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حسن الميداني . المنورة
دار الكتب السلفية 78وعقيدة المؤمن، أبو بكر الجزائري .م1966-دمشق 

. لم يذكر سنة الطبع- القاهرة -
-مطبعة الأمة - محمد رمضان -د-انظر الباقلاني وآراؤه الكلامية )3(

. م1986- بغداد 
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السمع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم من غير إذن لكنا مثبتين حكما 
)1()دون السمع

وفصل الإمام الغزالي رحمه االله فقال بجواز الإطلاق على سـبيل  
الوصف دون التسمية ووجه الفصل بينهما أن إجراء الصفات إخبار 
بثبوت مدلولها، فيجوز عند ثبوت المـدلول، إلا لمـانع ووجوبـه    
بالدلائل على إباحة الإخبار بالصدق، بخلاف التسمية فان فيها نوع 
تصرف في المسمى لا تجوز إلا لمن له ولاية على المسمى كالأب 

ووافقه الرازي واختـار رأيـه   )2(لك والمالك ومن يجري مجرى ذ
الدليل على أنه لا يجوز وضع الاسم الله تعالى أنـا أجمعنـا   : (وقال

على أنه لا يجوز لنا أن نسمي الرسول باسمٍ ما سماه االله بـه، ولا  
باسمٍ ما سمى نفسه به، فإذا لم يجز ذلك في حق الرسول، بل فـي  

وهذا هـو  )3()أولىحق أحد من آحاد الناس، فهو في حق االله تعالى 
الذي أراه راجحا لأن أسماء االله عز وجل قديمة بمعنى أن االله عـز  
وجل سمى نفسه بها في الأزل فلا يجوز لغيره تعالى أن يطلق عليه 

سبحانه اسماً من تلقاء نفسه 
وأما إطلاق اللفظ على سبيل الوصف فلا مانع من إطلاقـه إذا لـم   

يمنع منه الشرع أو العقل 

.243الإرشاد إلى قواطع الأدلة )1(
، طبعة 165-164المقصد الأسنى شرح أسماء االله الحسنى، الغزالي )2(

.مصر-شركة الطباعة الفنية 
،  39لوامع البينات )3(
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سليم بأن إطلاق الأسماء على االله عز وجل يتوقف على إذن وبعد الت
الشارع    

هل يشترط وروده بخبر متواتر ؟ أو يكتفى فيه بخبر العدل الواحد؟ 
. وقد أشار الزركشي إلى حصول الخلاف في المسألة على قـولين 

وقيـل لا  . والصحيح الثبوت كما في سائر الأحكام الشـرعية : فقال
)1() من القطعيثبت، بل لابد فيه

وبعد البحث لم أستطع الوقوف على تعيين من اشترط الدليل القاطع 
لإثبات أسماء االله عز وجل وقد وجدت العلماء كافة تساهلوا في قوة 
الدليل الذي تثبت به الأسماء فالأشاعرة جعلوا المسألة من المسـائل  

كمـان  العملية لا الاعتقادية، لأن تحليل إطلاق الأسماء وتحريمه ح
. شرعيان فيثبت بما تثبت به الأحكام الشرعية

ثم لا تشترط في جواز الإطلاق ورود : (قال إمام الحرمين الجويني
)2() ما يقطع به الشرع  ولكن ما يقتضي العمل، وإن لم يوجب العلم

وكل ما نطق به القرآن من أسماء االله تعـالى، أو  : (وقال البغدادي
أجمعت عليه الأمة من أسمائه فجائز وردت به السنة الصحيحة أو 

.)3()إطلاقه
وصنف الغزالي كتاباً في الأسماء الحسنى وذكر فيـه عـدداً مـن    

. الأسماء الحسنى لم تثبت بخبر متواتر وكذلك فعل الفخر الرازي

. 4/261البحر المحيط )1(
143الارشاد إلي قواطع الأدلة )2(

119أصول الدين )3(
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ورجح السعد التفتازاني أن المسألة من العمليات لا من الاعتقاديات 
. )1()ل اللسانالتسمية من العمليات وأقوا: (وقال

أما أهل الحديث فقد أثبتوا كثيراً من أسماء االله عز وجل بأخبـار لا  
يصل أحدها إلى درجة الصحة وهذا التساهل من الفريقين الأشاعرة 
والمحدثين في قوة الدليل الذي تثبت به الأسماء الحسنى دليل علـى  

ثبت أن المسألة ليست اعتقادية، لأن الخلاف في درجة الخبر الذي ت
به العقيدة منحصر في الصحيح، وليس في ما جاء من الأحاديـث  

كمـا  -الواردة في ذكر الأسماء الحسنى حديث يبلغ رتبة الصحيح 
-سيأتي 

مـا  : (وقد صرح الإمام الجويني بإلحاق هذه المسألة بالعمليات فقال
ورد الشرع بإطلاقه من أسمائه تعالى وصفاته أطلقناه، ومـا منـع   

طلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقضِ فيه الشرع من إ
. بتحليلٍ أو تحريم من غير شرع

ثم لا نشترط في جواز الإطلاق ورود ما نقطع به في الشرع، ولكن 
)2()ما يقتضي العمل وان لم يوجب العلم فهو كاف

فالإمام الجويني يرى أن مسألة الأسماء الحسنى ترجع إلى معنـى  
وهو إطلاقُ لفظ دال على الذات عمل من أعمال اللسان، لا التسمية 

.يشترط لجوازه خبر قطعي، بل يكتفى فيه بما يوجب  العمل
الأخبار الواردة في المسألة -

4/434شرح المقاصد (1)

143الإرشاد (2)
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والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الـذي  : (قال االله عز وجل
)1()يلحدون في أسمائه

الله الحسـنى لا يجهلهـا   وقد ذكر في القرآن الكريم عدد من أسماء ا
. جاهل ولا ينكرها منكر

رضي -وأخرج البخاري ومسلم من رواية الأعرج عن أبي هريرة 
إن االله تسعة وتسـعين  : (عن النبي صلى االله عليه وسلم-االله عنه 

)2()اسماً من أحصاها دخل الجنة

زاد همام عن أبي هريرة عن النبي صـلى االله عليـه   : وعند مسلم
)3() وتر يحب الوترإنه (وسلم 

رضـي االله  -وأخرجه الترمذي من رواية الأعرج عن أبي هريرة 
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال-عنه 

إن الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة، هو االله الذي لا (
إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المـؤمن المهـيمن   

المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب العزيز الجبار
الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض العز المـذل السـميع   
البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشـكور  
العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيـب  

من سورة الأعراف180(الآية (1)
ومسلم في كتاب الذكر 12/7392أخرجه البخاري في كتاب التوحيد (2)

2/26772والدعاء 

83/3507كتاب الدعوات (3)
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لمجيد الباعث الشهيد الحق الوكيـل القـوي   الواسع الحكيم الودود ا
المتين الولي الحميد المحصي المبديء المعيد المحيي المميت الحي 
القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقـدم المـؤخر   
الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي لمتعالي البر التواب المنتقم العفو 

والإكرام المقسط الجـامع الغنـي   الرؤوف مالك الملك ذو الجلال
المغني المانع الضار النافع النور الهادي البـديع البـاقي الـوارث    

).الرشيد الصبور
هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان :" وقال الترمذي

بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقـة  
غير وجه عـن أبـي   عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من 

هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم، ولا نعلم في كثير شيء من 
.الروايات له إسناد صحيح ذكر فيه الأسماء إلا في هذا الحديث

هذا الحديث بإسناد غير هذا عـن أبـي   )1(وقد روي آدم بن إياس 
هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم وذكر فيه الأسماء، وليس له 

)2(."يحإسناد صح

ووقع ذكر الأسماء عند ابن ماجة من رواية الأعرج عن أبي هريرة 
إن الله تسعة وتسـعين  : (أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال)3(

اسما مائة إلا واحدا، إنه وتر يحب الوتر، من حفظها دخل الجنـة،  

2/336وهو ضعيف،انظر ميزان الاعتدال (1)

5/497سنن الترمذي )2(

2/1270انظر سنن ابن ماجة (3)
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وهو االله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البـارئ  
الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المصور 

الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البـار  
المتعال الجليل الجميل الحي القيوم القادر القـاهر العلـي الحكـيم    
القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الـولي  

رهان الرؤوف الرحيم المبـدئ المعيـد الباعـث    الشهيد المبين الب
الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي الواقي الخـافض الرافـع   
القابض الباسط المعز المذل المقسط الرازق ذو القوة المتين القـائم  
الدائم الحافظ الوكيل الفاطر السامع المعطي المحيي المميت المـانع  

عالم الصادق النور المنير التام القـديم  الجامع الهادي الكافي الأبد ال
)1()الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحـد 

.)2(وفي سنده عبد الملك بن محمد الصنعاني
وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات من حديث الأعرج عن أبـي  

: هريرة
وتسـعين  إن الله تسـعة : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

. اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر
هو االله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القـدوس السـلام   
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البـارئ المصـور   
الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخـافض  

10/3861كتاب الدعاء (1)

2/336ا،انظر الميزان (2)
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ع المعز المذل السميع البصير العدل اللطيف الخبيـر الحلـيم   الراف
العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليـل  
الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكم الودود المجيد الباعث الشـهيد  
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبـدئ المعيـد   

الواحد الماجد الواجد الصمد القـادر المقتـدر   المحيي المميت الحي
المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعـالي البـر   
التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملـك ذو الجـلال والإكـرام    
المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع 

)1()الكافيالباقي الوارث الرشيد الصبور

.ووقع عنده ذكر الأسماء في رواية وفيها تقديم وتأخير وإبدال
تفرد بهذه الرواية عبد العزيـز بـن الحصـيني بـن     : وقال عنها

...الترجمان، وهو ضعيف الحديث عند أهل النقل
. ومحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة

)2()لحديثولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج ا: وقال

والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد :(وقال الحافظ ابن كثير
)3()الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه

تحقيق محمد )هـ458(الأسماء والصفات،احمد بن الحسين البيهقي(1)
. - بيروت- طبعة دار الكتب العلمية13زاهد الكوثري

.158، وانظر نحوه في إيثار الحق، ابن الوزير 19نفسه (2)
ء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي تفسير القرآن العظيم، آبو الفدا(3)

وانظر كلام 1980بيروت -الطبعة الأولى، دار الفكر 2/270) هـ774(
.11/256الحافظ على إدراج الأسماء في الحديث في فتح الباري، ابن حجر 
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:مدى احتجاج العلماء بهذه الأخبار
اتفق جمهور العلمـاء على أن هذه الأحاديـث لا تقتضي حصـر  

)1(أسماء الباري عز وجل في هذا العدد 

لا يحل أن يسمى االله عز وجـل  : (لوخالف ابن حزم الظاهري فقا
ولا ... بالقديم ولا الحنان ولا الفرد ولا الدايم ولا الباقي ولا العـالم 

السامع ولا الضار ولا النافع ولا المبدئ ولا المعيد ولا القـادر ولا  
الوارث ولا الباعث ولا القاهر ولا الجليل ولا المعطي ولا المـنعم  

كم ولا الواهب ولا الغفار ولا الهادي ولا المحسن ولا الحكم ولا الحا
ولا العدل ولا الصادق ولا الحـافظ ولا البـديع ولا المحيـي ولا    
المميت، ولا بشيء لم يسم به نفسه أصلاً، وإن كان في غاية المدح 

ومـن  ... عندنا، أو كان متصرفا من أفعاله تعالى إلا أن نخبر عنه
مائة غير واحـد مـن   البرهان على هذا أن االله تسعة وتسعين اسما 

أحصاها دخل الجنة، فلو كانت هذه الأسماء التي منعنا منه أن تطلق 
جائزاً لكانت أسماء االله تعالى أكثر من مائه ونيف وهذا باطـل لأن  

مانع من أن " مائة غير واحد " قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
م كـذباً  يكون له أكثر من ذلك، ولو جاز ذلك لكان قوله عليه السلا

والأسماء 120وأصول الدين، البغدادي 233انظر التمهيد، الباقلاني (1)
.18تقاد له أيضاً والاع19والصفات، البيهقي 

وشرح النووي  على صحيح مسلم 11/625وفتح الباري ابن حجر 
وموقف البيهقي من 646وفتح المجيد، عبد الرحمن آل الشيخ 5/536

210وموقف ابن حزم من الإلهيات، أحمد المحمد 126الإلهيات، الغامدي 
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)1()وهذا كفر ممن أجازه

وقال الجمهور ليس في الحديث الذي استدل به ابن حزم دليل على 
.حصر الأسماء في هذا العدد

تخصيص العدد بالذكر ليس فيه نفـي الزائـد   : قال الفخر الرازي
. عليه

ويحتمل أن يكون سبب التخصيص أمرين 
.لعل هذه الأسماء أعظم وأجل من غيرها: أحدهما
إن الله تسعة وتسعين اسما كلاماً تامـاً،  : (أن لا يكون قوله: والثاني

إن الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل (بل يكون مجموع قوله 
الجنة، كلاماً واحدا، وذلك بمنزلة قولك إن لزيد ألف درهم أعـدها  
للصدقة وهذا لا يدل على أنه ليس له من الدراهم أكثر من الألـف  

هذا التأويل حديث عبد االله بن مسـعود أن النبـي   ويدل على صحة
:صلى االله عليه وسلم كان يدعو ويقول

)  اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضٍ فـي
حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسـك  
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم 

)2(...)الغيب عندك

وبهذا الحديث استدل الجمهور على أن أسماء االله عز وجل ليسـت  
منحصرة في تسعة وتسعين اسما، واستدل ابـن حـزم الظـاهري    

165، 2/164الفصل في الملل والأهواء والنحل (1)

.18والحديث أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .74امع البينات، لو(2)
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بحديث أبي هريرة رضي االله عنه على انحصارها، وليس فيه دليل 
. على ذلك كما سبق

ي لا في جملة الأسماء الت) العالم(وتناقض ابن حزم حيث ذكر اسم 
يصح تسمية الباري بها، وكان قد أثبته قبل صـفحات مـن ذلـك    

: الموضع فقال
لما جاء النص بأنه يسمى الحي العالم القدير سميناه بذلك، ولـولا  (

)1().النص ما جاز لأحد أن يسمى االله تعالى بشيء من ذلك

وأما جمهور العلماء فقد أطلقوا عددا من الأسماء على الباري عـز  
: منها ما ثبت بالأحاديث السابقة فممـا أثبتـه الـدرامي   وجل نذكر

الخافض الرافع الماجد الواجـد المنـتقم المـانع الضـار النـافع      (
)2()الصبور

الجـواد والجليـل والمـانع والصـبور     (ومما أثبته الفخر الرازي 
والصادق والخافض والرافع والضار والنـافع والمقـدم والمـؤخر    

)3() الجميلوالمنتقم والوهاب والوارث و

الوتر والجليـل والواجـد والماجـد والمقـدم     : (ومما أثبته البيهقي
والمؤخر والوالي والمغني والنافع والضار والحنان والدائم والجميل 
والصادق والبرهان والشديد والسامع والمنير والخـافض والرافـع   

.2/164الفصل (1)
.370الرد على بشر المريسي، عثمان الدارمي (2)
.127-121، 116لوامع البينات (3)



230

)1().والصبور والمنتقم

احد والماجد والمغنـي  العدل والو: ومن الأسماء التي أثبتها الإيجي
)2(والضار والنافع 

وعلى العموم فقد أجاز جمهور المتكلمين إطلاق الألفاظ التي وردت 
. في الأخبار السابقة على االله عز وجل على سبيل التسمية

وزاد المتكلمون على ذلك فألحقوا هذه الأسماء بالصفات إلى أقسـام  
. باعتبارات مختلفة

. عتبار ملازمة الصفة للذات وانفكاكها عنهاتقسيم الصفات با: أولاً
صفات ذات، وصـفات  : وتنقسم الصفات بهذا الاعتبار إلى قسمين

. فعل
: وقد اختلف المتكلمون في الفرق بينها

ما جرى فيه النفي والإثبات فهو من صفات الفعـل،  : فعند المعتزلة
ا اليسـر،  كما يقال، خلق االله لفلان ولداً، ولم يخلق لفلان، وأراد بن

ولم يرد بنا العسر  وكلم االله موسى، ولا يكلم االله الكـافرين يـوم   
. القيامة

وما لم يجر فيه النفي فهو من صفات الذات،كالعلم والقـدرة، فـلا   
. لم يعلم كذا، ولم يقدر على كذا: يقال

.19-18وانظر الاعتقاد   19-15الأسماء والصفات (1)
.336-335المواقف (2)
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فالفرق بينهما أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من : أما عند الأشاعرة
الحياة يلزم من نفيها الموت، والعلم يلزم من نفيـه  صفات الذات، ك

. الجهل
وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل، فلو نفيت الإحياء 

. أو الإماتة أو الخلق أو الرزق، لم يلزم منه نقيضه
ويظهر أثر الاختلاف في الفارق بينهما عند الأشاعرة والمعتزلة في 

من صفات الأفعـال عنـد المعتزلـة    صفتي الإدارة والكلام، فهما
لجريان النفي والإثبات فيهما، ومن صفات الذات عند الأشاعرة، إذ 

. يلزم من نفيهما نقضيهما وهو الجبر والخرس
كل ما وصف االله عز وجل بـه  ولا يجـوز أن   : وعند الماتريدية

. يوصف بضده فهو من صفات الذات كالقدرة والعلم والإدارة
ن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل كالإحياء وكل ما يجوز أ

. والإماتة والقبض والبسط والرفع والخفض وغيره
وذهب الماتريدية إلى إرجاع صفات الفعل إلى صفة واحـدة هـي   

)1(.صفة التكوين

ومرجع الكل إلى التكـوين،  : (... يقول ملاعلي القاري رحمه االله
ت إماتـة، وبالصـورة   فإنه إن تعلق بالحياة سمي إحياء، وبـالمو 

تصويراً  إلى غير ذلك، فالكل تكوين، وإنما الخصوص بخصوص 
)2().المتعلقات

. 19بر، القاري شرح الفقه الأك: انظر(1)
508(التمهيد في أصول الدين، أبو المعين النسفي : ، وانظر20نفسه (2)
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. تقسيمها باعتبار النفي والإثبات: ثانياً
. وتنقسم بهذا الاعتبار إلى سلبية وثبوتية

والسلبية نسبة إلى السلب وهو النفي،وسميت بذلك لأن مدلولها هـو  
)1(.يليق بهنفي أمر عن االله عز وجل  لا

الوحدانية والقدم والبقاء والمخالفـة للحـوادث   : وهي خمس صفات
. والقيام بالنفس

. أما الوحدانية فمدلولها نفي التعدد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله
أنه سبحانه ليس جسماً مركباً، يقبل الانقسام، : ووحدة الذات معناها

أنه ليس له : معناهاوأنه ليس هناك إله آخر غيره، ووحدة الصفات
. صفتان من جنس واحد، وليس لغيره صفة تشبه صفته

)2(.أنه ليس لأحد فعل كفعله: ووحدة الأفعال معناها

)3(.وأما القدم فعناه أنه لا أول لوجوده، أو لا افتتاح لوجوده

)4(.وأما البقاء فمعناه عدم الآخرية للوجود، أو عدم اختتام الوجود

-مصر -، تحقيق الدكتور عبد الحي قابيل، المطبعة الفنية 29-28) هـ
. م1987

. 85، وشرح الجوهرة، الباجوري 74وإتحاف المريد، اللقاني (1)
، و إتحاف 12الأكبر، القاري ، وشرح الفقه89حاشية الدسوقي : انظر(2)

. 97وشرح الجوهرة، الباجوري 82المريد، اللقاني 
، وإتحاف المريد، 88، وشرح الباجوري 76انظر حاشية الدسوقي (3)

. 74اللقاني 
، وإتحاف المريد، 89، وشرح الباجوري 79انظر حاشية الدسوقي (4)

. 77اللقاني 
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للحوادث فمعناه أنه لا يماثله شيء منها في ذاتـه ولا  وأما المخالفة 
)1(.في صفاته ولا في أفعاله

وأما القيام بالنفس فمعناه أنه لا  يفتقر لذات يقوم بها، ولا يفتقر في 
)2(.وجوده إلى موجد

. ويقابل الصفات السلبية الصفات الثبوتية
: وتقسم حسب تفاوت دلالتها مع دلالة الذات إلى قسمين

. نفسية وزائدة
:والصفة النفسية

هي التي تدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها، وهي 
وما سواها من الصفات الثبوتية التي تـدل علـى   )3(صفة الوجود 
. الذات وزيادة
. صفات المعاني، والصفات المعنوية: وهي قسمان

دارة، وهو الحدث أو المصدر كالقدرة والإ: أما المعاني فجمع معنى
)4(.مصدران من قدر وأراد

وفي اصطلاح المتكلمين كل صفة قائمة بموصوف توجب له حكماً 
فهي صفة معنى كالقدرة والعلم والإرادة وغيرها، توجب لمن قامت 

.  79اف المريد، اللقاني ، وإتح83انظر حاشية الدسوقي (1)
، وإتحاف المريد، 96، وشرح الباجوري 85انظر حاشية الدسوقي (2)

. 80اللقاني 
، وإتحاف المريد، 85، وشرح الباجوري 93انظر حاشية الدسوقي (3)

. 69اللقاني 
. 85انظر شرح النسفية، الشيخ عبد الملك السعدي (4)
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به أن يكون قادراً عالماً مريداً، وقد أقام المتكلمـون الأدلـة علـى    
وهـي  اتصاف االله عز وجل بسبع صفات، سموها صفات المعاني

)1(.القدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر والعلم والحياة

)2(.وزاد الماتريدية بها صفة التكوين

فهي نسبة إلى المعاني، والصفات المعنوية نسبة إلى : وأما المعنوية
صفات المعاني، لأن الاتصاف بالمعنوية فرع الاتصاف بـالمعنى،  

ار التأخر بالزمـان، فحيـث   وهذه الفرعية باعتبار التعقل لا باعتب
وجبت له سبحانه صفات 

الحياة والإرادة والسمع والبصر وغيرها فهو حـي مريـد سـميع    
)3(....بصير

وتحصل من مجموع هذه الصفات عشرون صفة ذاتية صفة نفسية 
وهي الوجود، وخمس صفات سلبية وهي القدم والبقـاء والمخالفـة   

. للحوادث، والقيام بالنفس والوحدانية
وسبع صفات معان، وهي السمع والبصر والإرادة والقدرة والكلام 

. والحياة والعلم
وهي السميع والبصـير والمريـد والقـادر    : وسبع صفات معنوية

. والمتكلم والحي والعالم

، وإتحاف المريد، 105ح الباجوري ، وشر97انظر حاشية الدسوقي (1)
. 86اللقاني 

. 20، وشرح الفقه الأكبر، القاري 28انظر التمهيد، النسفي (2)
، وإتحاف 123، وشرح الباجوري 118- 97انظر حاشية الدسوقي (3)

. 116- 114المريد 
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. يضاف إليها صفات الأفعال، كالخلق والترزيق والتصوير وغيرها
. تقسيم الصفات باعتبار دليلها: ثالثاً

. صفات عقلية وصفات خبرية: بهذا الاعتبار إلى قسمينوتنقسم
فهي التي يمكن أن يدل العقل على ثبوتها، ولا : أما الصفات العقلية

يدل هذا على عدم ورود الخبر القطعي فيها، وإنما سـميت بـذلك   
.مقابلة للصفات الخبرية، كما سيأتي

لـذات  هي الصفات المذكورة سابقاً من صفات ا: والصفات العقلية
والأفعال بأقسامها، وقد ذكر المتكلمون لها أدلة عقلية، مع ثبوتهـا  

)1(.بالأخبار القطعية

والصفات الخبرية نسبة إلى الخبر، لأن الخبر هو الطريق الوحيـد  
لإثباتها، أما العقل، فلو استقل بتعقلها لأحال اتصاف االله عز وجـل  

. بها
: الوارد فيها إلى قسمينويمكن تقسيم الصفات الخبرية بحسب الخبر 

الصفات الثابتة بخبر متواتر، كالوجه واليـدين والعـين واليمـين    
. وغيرها

، )3()بل يـداه مبسـوطتان  : (، وقال)2()يريدون وجهه: (قال تعالى

-21، والتمهيد النسفي 74-53انظر هذه الأدلة في الاقتصاد، الغزالي (1)
، والعقائد 156-151الأصول الخمسة، القاضي عبدالجبار وشرح.23

. 1/148ولوامع الأنوار، السفاريني . 74- 1/53العضدية 
.من سورة الكهف) 28(الآية (2)
.من سورة المائدة) 64(الآية (3)
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والسـماوات مطويـات   : (وقـال )1()ولتصنع على عينـي :(وقال
)2().بيمينه

-صورة وغيرهـا  والصفات الثابتة بخبر آحادي كالساق والقدم وال
. -مما سيأتي بيانه 

وبعد ذكر أقسام الصفات نشير إلـى إلحـاق الأسـماء الحسـنى     
. بالصفات

الحق، النـور،  : (فمن الأسماء الحسنى التي تعود إلى صفة الوجود
). الظاهر، الباطن

ما يلزم إثباته والاعتراف به، ولا يسع إنكاره، ووجود : فالحق معناه
)3(.بذلكالباري أولى ما يوصف

أنه عز وجل ظاهر الوجود بما نصب مـن الـدلائل   : والنور معناه
)4(.على وجوده، كما أن النور ظاهر بدليل الحس

هو الظاهر بحججه الباهرة، فلا يمكن معهـا أن يجحـد   : والظاهر
)5(.وجوده وينكر ثبوته

أي بحقيقة ذاته، إذ تعجز العقول والحـواس عـن إدراك   : والباطن

.من سورة طه) 39(الآية (1)
.من سورة الزمر) 67(الآية (2)
، والمطالب العالية، الرازي 27-26يهقي انظر الأسماء والصفات، الب(3)

3/240 .
. 1/158انظر العقيدة الإسلامية، حبنكة (4)
. 3/249، والمطالب العالية 27انظر الأسماء والصفات، البيهقي (5)
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)1(.ل وعلاحقيقته ج

: ومن الأسماء الحسنى التي تعود إلى صفة القدرة
القوي والمتين والقادر والمقتدر والمهيمن والعزيز والملك والغالب 

. )2(والقهار والجبار 
العلـيم والعـلام والعـالم    : ومن الأسماء التي تعود إلى صفة العلم

د والخبير والشهيد والرقيب والمحصي بمعنى المحيط بكـل موجـو  
)3(.جملة وتفصيلاً، والواجد، إذا جعل من الوجدان بمعنى العلم

الواحـد والأحـد   : ومن الأسماء التي تعود إلى صـفة الوحدانيـة  
)4(.والوتر

السـبوح  : ومن الأسماء التي تعود إلى صفة المخالفـة للحـوادث  
والعظيم والكبير والجليل والمجيد والمتكبر والعلي والماجد والسلام 

)5(.لسالم من كل نقص في ذاته وصفاته وأفعالها: بمعنى

والقدوس بمعنى المنزه عن كل وصف يدركه الحس أو يتصـوره  

، والعقيدة الإسلامية، حبنكة 129انظر المقصد الأسنى، الغزالي (1)
1/159.

، 122، والمقصد الأسنى 161ي انظر الأسماء والصفات، البيهق(2)
. 3/276والمطالب العالية 

. 170، والعقيدة الإسلامية، حبنكة 3/276انظر المطالب العالية (3)
، والعقيدة الإسلامية، حبنكة 31-29انظر الأسماء والصفات، البيهقي (4)
182 .
. 57، والمقصد الأسنى 53انظر الأسماء والصفات، البيهقي (5)
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)1(.الخيال

الغنـي، والصـمد   : ومن الأسماء التي تعود إلى صفة القيام بالنفس
)2(.والقيوم

)3(.ومن الأسماء التي تعود إلى صفة البقاء، الباقي والآخر والوارث

)4(.التي تعود إلى صفة القدم، الأول والقديم والمتقدمومن الأسماء

وأما الأسماء الحسنى التي تعود إلى صفات الأفعال فمرجعها إلـى  
.  أقسام

الأسماء التي تعود إلى صفات أفعال الخالق والتكوين : القسم الأول
الخالق والخلاق والباري والبديع والمصـور والحكـيم   : العام وهي

. والرشيد
ما يدخل في باب الترزيق، وهي الـرازق والـرزاق   : الثانيمقسال

والمقيت والمغني والقابض والباسط، والوهـاب والبـر والكـريم    
. والواسع، والفتاح

وهـي، الغفـور   : ما يدخل منها في المغفرة والرحمة: الثالثقسمال
والغفار والغافر والرحيم والرحمن والـودود واللطيـف والتـواب    

. ؤوف والشكور والعفو والصبوروالحليم والر
ما يدخل منها في باب تصريف شؤون الخلـق فـي   : الرابعقسمال

. 55، والمقصد الأسنى 55انظر الأسماء والصفات، البيهقي (1)
، والعقيدة 126، والمقصد الأسنى 78انظر الأسماء والصفات، البيهقي (2)

. 199الإسلامية، حبنكة 
. 142-141انظر المقصد الأسنى (3)
. 24-23انظر شرح الجوهرة، الباجوري (4)
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الخافض والرافع والمعز والمذل والمقدم والمـؤخر  : حياتهم، وهي
. والمانع والضار والنافع والوالي والوكيل والولي

ما يدخل منها في باب المحاسبة والعقـاب، وهـي   : الخامسقسم ال
.عدل والحكم والمقسطالمنتقم وال

: ما يدخل منها في باب تصريف أمور القيامة، وهي: السادسقسمال
. )1(المحيي والمميت والباعث والجامع والمبدئ والمعيد 

وبهذا يتبين أن المتكلمين لم يعطلوا شيئاً من أسماء االله عز وجل ولم 
يهملوه، بل ردوا جميع ما جاءت به الأخبار إلى صفات ذكروهـا  

، ولاحظوا أن )2(طالوا في إثباتها بالأدلة القاطعة من العقل والنقل وأ
الأحاديث الواردة فيها لا تصل في ثبوتها إلى درجة توجب العلـم  
واليقين وإنما توجب العمل، فاستدلوا بها على جواز إطلاق اللسـان  
بتسمية االله عز وجل بما وردت به هذه الأخبـار، وبـذلك يكـون    

واالله -وا بكل دليل بحسب ما توجبه درجة ثبوتـه المتكلمون قد عمل
-أعلم 

. 248- 1/238انظر العقيدة الإسلامية، حبنكة (1)
انظر ذكر هذه الصفات بأدلتها من العقل والنقل في شرح النسفية، الشيخ (2)

. 62- 57عبد الملك السعدي 
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الصفات الخبريةالاحتجاج بأخبار الآحاد في : المطلب الثاني
سبق أن أشرنا إلى انقسام الصفات إلى عقلية وخبرية، وأن الصفات 
الخبرية منها ماورد بخبر قطعي الثبوت كالاستواء والوجه واليدين 

. آحاديومنها ما ثبت بخبر. واليمين
وبهذا يتبين أن ورود أخبار الآحاد بشيء من الصفات يعتبر شاهداً 
لما دلت عليه الأدلة القاطعة من العقل أو النقل، ولا يسـتقل خبـر   

. الآحاد في شيء من الصفات غير الصفات الخبرية
.أطيل في ما جاءت به أخبار الآحـاد شـاهدة ومؤكـدة   نولهذا ل

به أخبار الآحاد من الصـفات الخبريـة   ركز البحث فيما استقلت لأ
كالقدمين والصورة والقدم والرجل والساق والأصـابع والاسـتلقاء   

والاحتجاج بالأخبار الواردة فيها يتفـاوت بـين   . والنزول وغيرها
. التفويض والتأويل وإثباتها صفات الله تبارك وتعالى

سن يحتفصيل هذه الخبار وتفاوت الاجتجاج بها وقبل أن نشرع في 
متشـابه القـرآن   أن نمهد لذلك بمواقف أهل السنة والجماعة مـن  

. والسنة
متشابه الكتاب والسنة مواقف أهل السنة والجماعة من 

إن المتتبع لما أثر عن الصحابة رضوان االله علـيهم فـي مسـائل    
الصفات لا يستطيع أن يقف على اّثار يثبت بها منهجـاً متكـاملاً   

التزموا به ولم -رضوان االله عليهم -بة يدعي فيه أنه منهج الصحا
فلقد اّمن الصحابة رضوان االله عليهم إيمانا كاملاً لايداخله .يخالفوه

ولم يرد قط من طريق .شك، ولايفارقه التنزيه المطلق الله عز وجل
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صحيح عن أحدهم أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن شيء من 
فاستغنوا بصدق إيمـانهم  الصفات وغيرها من الأصول الاعتقادية

وكماله عن الخوض فيما يدعوهم إلى الاختلاف ويشغلهم عن نشر 
واهتدوا بهـدي  )1(.دين الإسلام وتثبيت قواعده في أرجاء المعمورة

النبي صلى االله عليه وسلم إذ نهاهم عن كثـرة السـؤال وتكلـف    
.مالايعنيهم

وفي .  أفواجاًولما انتشرت الفتوحات دخل الناس في دين االله أفواجاً
هذه الأفواج أفراد من أمم أجنبية لم يتفهموا روح الإسـلام، وفـي   
نفوسهم بقايا من ثقافاتهم الوثنية أو النصرانية وغيرها، ولم يتـذوق  
هؤلاء بيان اللغة العربية، ففهموا من الأخبار ما يقضي إلى التجسيم 

عن موقف السلف مـن هـذه  )2(ويتحدث القاضي عياض.والتشبيه
رحم االله : (لعجمة في صرفها عن المراد بها فيقولاالأحاديث وأثر 

الإمام مالكاً، فلقد كره التحدث بمثل هذه الأحاديث الموهمة للتشبيه، 
والنبي صلى االله عليه وسلم أوردها على قـوم  ... والمشكلة المعنى

عرب يفهمون كلام العرب على وجهه وتصـرفاتهم فـي حقيقتـه    
وبليغه وإيجازه، فلم تكن في حقهم مشكلة، ثـم  ومجازه واستعارته 

جاء من غلبت عليه العجمة وداخلته الأمية، فلا يكـاد يفهـم مـن    

.460انظر الباقلاني وآراؤه الكلامية  (1)
عالم المغرب، ) هـ544(هو عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي (2)

العرب وأنسابه، أنظر وإمام أهل الحديث في وقته وكان من أعلم الناس بكلام
.282/ 5والأعلام، الزركلي 2/467ترجمته في العبر، الذهبي 
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فتفرقوا في تأويلها أو حملها ... مقاصد العرب إلا نصها وصريحها
)1(..)على ظاهرها شذر مذر فمنهم من أمن به ومنهم من كفر

 ـ ور للشـبهة  ومما يؤكد ما ذهب إليه القاضي عياض أن أول ظه
في بلخ مـن  . والبدعة كان بعيداً عن مركز الثقافة والفكر الإسلامي

إن الله : فقـال . مقالته)2(بلاد خراسان، حيث أظهر مقاتل بن سليمان
وهناك أيضا )3(.جسماً،وله جوارح وأعضاء من يد ورجل وعينين

إن الله جسماً يقوم ويتحرك، : فقال)4(ظهرت مقالة هشام بن الحكم 
وفـي بلـخ أيضـاً    . )5(نه على العرش مماس له دون سواه غير أ

الذي تصدى لآراء مقاتل وهشام )6(بن صفوان ظهرت مقالة الجهم

تحقيق محمد أمين قره علي، . الشفا بتعريف حقوق المصطفى(1)
.1986- عمان- طبعة دار الفيحاء. 2/542. ومساعديه

ولكنه أفرط . هو مقاتل بن سليمان الأزدي بالولاء، له اشتغال بالتفسير(2)
أو كان عند المحدثين . ات ظواهر النصوص حتى وقع في التشبيهفي إثب

8/206والأعلام، الزركلي 4/174انظر ميزان الإعتدال . متروك الحديث

.259- 1/258انظر مقالات الإسلاميين، الأشعري (3)
كان من أعيان الشيعة ) هـ179ت(هو هشام بن الحكم الشيباني بالولاء(4)

انظر الفرق .رأس الفرقة الهاشمية من فرق الشيعةوهو. الإمامية في عصره
9/82، والأعلام، الزركلي 65بين، البغدادي 

.1/257انظر مقالات الإسلاميين (5)
إليه نسبت ) هـ128(هو الجهم بن صفوان، أبو محرز الأزدي بالولاء (6)

ت انظر مقالا. الجهمية، ومن عقائدهم فناء النار والجنة والقول بخلق القرآن
والزينة ). 1/46(وميزان الاعتدال، الذهبي ) 1/312(الإسلاميين، الأشعري 

في الكلمات الإسلامية العربية، أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي، تحقيق 
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غير أنه بالغ في نفي الصفات، لأنه ظن أنهـا تسـتلزم   . بن الحكم
وجرت بينه وبين مقاتل مناظرات ومناقشات انتقل صداها )1(التشبيه

لف الصالح لما سارع العامة إلـيهم  وأثرها إلى علماء الأمة من الس
فكـان الموقـف الأولـي    . يسألون عن الحق فيما أثاره هذا الجدال

لعلماء الأمة ورجالها يرتكز على النهي عن الخوض فيما لا عمـل  
.تحته وتبديع السائل

ومن ذلك ما رواه الإمام البيهقي بسنده عن الإمام مالك أن سـائلا  
اء غير مجهول، والكيــف غيـر   الاستو(سأله عن الاستواء فقال

معقول، والإيمـان به واجـب، والسـؤال عنه بدعة، وما أراك إلا 
)2().مبتدعاً، فأمــر به أن يخُرج

وانضم إلى النهي عن السؤال تنفير الناس عن المبتدعة والجلـوس  
روى عبداالله بن أحمد بن حنبل بسنده عن أبي يوسف يعقوب .إليه

بخراسان صنفان ما على الأرض شر : " قالبن إبراهيم القاضي أنه
)3(".منهما الجهمية والمقاتلية 

. م1988، دار واسط للطباعة، بغداد، )268(عبداالله سلوم السامرائي.د
صبيح، ، مطبعة محمد)28- 22(وتاريخ الفرق الإسلامية، علي الغرابي 

.م1985مصر 
عرفان عبد الحميد .انظر دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، د(1)

-25(أحمد محمود صبحي .دراسة فلسفية، د) في علم الكلام(و). 83-197(
.م1982طبعة مؤسسة الثقافة الاجتماعية، مصر، ) 29

).516(الأسماء والصفات (2)
.1/108، السنة، عبداالله بن احمد بن حنبل(3)
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ولكن مع كثرة التشكيك وإثارة الشبه لم تكن هذه الطريقة كافية في 
إقناع العوام من المسلمين فانبرى المعتزلة للـدفاع عـن العقيـدة،    
وسارعوا إلى إعمال دليل العقل، وكان التأويل عمدتهم في التوفيق 

تعارض ظاهر النقل مع العقل، فوجد الناس في ذلك مايدحض عند
ولكن لما بالغ بعض المعتمدين على منهج التأويـل  شُبه المخالفين،

.اضطر أهل الحديث إلى الخوض في ما كرهوا الخوض فيه
ويصف الدارمي من المحدثين هذه الضرورة التـي ألجـأت أهـل    

المعـارض بإذاعـة   ولولا ما بدأكم به هـذا  :(الحديث لذلك فيقول
ضلالات المريسي وبثها فيكم ما اشتغلنا بذكر كلامه مخافة أن يعلق 

: " ولذلك قال عبد االله بـن المبـارك  ..  بعض كلامه بقلوب الجهال
لأن احكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من لأن أحكـي كـلام   

حتى أذاع المعـارض  .. الجهمية فمن أجل ذلك كرهنا الخوض فيه
م فخشينا أن لا يسعنا الإنكار على من بثها منافحة عـن  نقائصه فيك

االله، وتثبتـاً لصفاته العليا، ومحاماة عن ضعفاء الناس وأهل الغفلة 
من النساء والصبيان أن يضلوا بها  إذ بثها رجل كان يشـار إليـه   

وبعد هذه الضرورة ظهرت مصـنفات  )1(".بشيء من فقه وبصر 
. لى المخالفينلعدد من المحدثين  في الرد ع

:ومن هذه المؤلفات
الرد على الجهمية ورد الدارمي عثمان بن سعيد علـى المريسـي   

 ـ90(والسنة لعبد االله بن أحمد بن حنبـل  .العنيد والتوحيـد  ).هـ

.259ونحوه في 365انظر عقائد السلف (1)
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.وإثبات صفات الرب لابن خزيمة
وقد ظهر في بعض هذه المصنفات أحياناً اّثار سلبية لهذا الـدخول  

لصراع الفكري، فغلَّب بعضـهم ظـاهر   الاضطراري إلى ساحة ا
النقل، وأثبت أصولاً اعتقادية ببعض الأخبار المنكرة، ووقع بعضهم 
في إثبات ما هو قريب جداً من التشـبيه حتـى نعـتهم الخصـوم     

)1(.بالحشوية

واشتد الصراع الفكري حتى نهايات القرن الثالث بين بعض أهـل  
وبعـدت الشـقة بـين    الحديث والمعتزلة، وبين المعتزلة والمشبهة

الفرق، ونفر الناس من إفراط هؤلاء وتفريط أولئك، حتـى أقبـل   
القرن الرابع الهجري وظهرت فيه التيارات الوسطية المعتدلة، فـي  

والماتريدية )2(مصر ممثلة بالطحاوية نسبة إلى أبي جعفر الطحاوي
.في سمرقند والأشعرية في بغداد

وينتشر أكثـر مـن انتشـار    واستطاع المذهب الأشعري أن يسود
التيارات الوسطية الأخرى، لأنه نشأ في مركز الصـراع الفكـري   
ببغداد اّنذاك، ولأنه قُدر له من العلماء الأفذاذ الأعلام مالم يقدر لأي 

أبو بكر الباقلاني، وعبد القادر : ومن هؤلاء العلماء)3(.مذهب آخر
د الغزالي، وأبـو الفـتح   البغدادي، وأبو المعالي الجويني، وأبو حام

.11وتبين كذب المفتري، ابن عساكر 55انظر تأويل مختلف الحديث (1)
برع في الفقه ) هـ321(هو محمد بن أحمد الطحاوي : الطحاوي(2)

انظر ترجمته في العبر، . وانتهت إليه رئاسة الحنفية في مصر. والحديث
. 1/197لام، الزركلي والأع2/10الذهبي 

. 35ــ 2/24في علم الكلام، الدكتور أحمد محمود صبحي (3)
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.محمد الشهرستاني، وغيرهم من الأعلام
وبظهور المذهب الأشعري انحصر الخـلاف بـين أهـل السـنة     

التفـويض  : والجماعة في مسألة الصفات الخبريـة فـي مـوقفين   
. والتأويل

التفويض
قال ابن فـارس  ) فــوض(أما التفويض في اللغة فهو مأخوذ من 

صل  يدل على اتكال في الأمر علـى اّخـر،   الفاء والواو والضاد أ
)1(ورده عليه 

الإيمان بما ورد، مـع  : وأما التفويض في اصطلاح المتكلمين  فهو
   العلم بالمراد إلـى االله عـز صرف اللفظ عن ظاهره الموهم ورد

)2(.وجلّ

المعنى الذي يفهمه السامع مـن  : والمراد بالظاهر في هذا التعريف
. على قرينة خارجيةغير تأمل أو توقف

.وبالمثال يتضح المقال
وقالت اليهود يد االله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا :(قال تعالى

)3().بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

في هذه الآية الكريمة أضيفت اليدان إلى االله عز وجـلّ  والسـامع   

.514وانظر مختار الصحاح  4/460) فوض(مقاييس اللغة (1)
والنظام الفريد مع إتحاف 149انظر شرح جوهر التوحيد، الباجوري (2)

.129المريد، محمد محيي الدين عبد الحميد 
.64سورة المائدة، (3)
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ظاهر، وعند لأول وهلة يتبادر إلى مخيلته من لفظ اليد معنى هو ال
التوقف على القرائن  الخارجية، مثل نفي المشابهـة بين الخـالق  
والمخلوق، ونفي التركيب والتجسيم يحكم السامع باسـتحالة هـذا   

وهـذا هـو   . المعنى الظاهر، ثم يكل المراد إلى االله عـز وجـلّ  
.التفويض

ولا بد في التفويض من أمور ستة، ذكرها الغزالي في إلجام العوام 
:هيو

.وهو تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها: التقديس: أولاً 
وهو الإيمان بما جاء في النص وأنه حـق علـى   : التصديق: ثانياً 

.الوجه الذي أراده
الاعتراف بالعجز، وهو أن يقرر بأن معرفة المراد ليس على : ثالثاً 

.قدر طاقتنا، وأن ذلك ليس من شأننا
.أن لا نسأل عن معناه  ولا نخوض فيهالسكوت، وهو : رابعاً

الإمساك وهو أن لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصـريف  : خامساً
فيه، والنقصـان منـه، أو الجمـع    والتبديل بلغة أخرى، أو الزيادة

والتفريق، بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ، وعلى ذلك الوجه من الإيراد 
.والإعراب والتصريف والصيغة

)1(.هو أن يكف الباطن عن التصرف فيهالكف، و: سادساً

وتجد هذه الأمور الستة متفقاً عليها بين العلماء، وهي منثورة فـي  

. هـ1309المطبعة الميمنية، مصر، 5ــ 4إلجام العوام (1)
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)1(كتبهم  ولم أر من جمعها ووضـحها غير الغزالي

)2(.وقد نسب جمهور العلماء هذا المذهب إلى السلف الصالح

ولا يوجد في عبـارات السـلف ذكـر التفـويض صـريحاً، لأن      
بهذا المعنى اصطلاح من المتأخرين أطلقوه بعد انتشار ) ضالتفوي(

.الكلام في أحاديث الصفات
وعمدة العلماء في نسبتهم مذهب التفويض إلى السلف ما نقلوه عنهم 
: من العبارات والأمارات التي تدل على ذلك، ومن هذه الأمـارات 

.النهي عن السؤال عنها
الاسـتواء غيـر   : (لاستواءفهذا الإمام مالك يقول لسائل سأله عن ا

مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنـه  
وهو مروي عن غيره من السلف )3().بدعة، وما أراك إلا مبتدعـاً

وأصول الدين، البغدادي . 28انظر الاختلاف في اللفظ، ابن قتيبة (1)
والملل والنحل، . 517- 515والأسماء والصفات، البيهقي  . 113

، والمواقف، 38ولوامع البنيات، الرازي  . 139ــ 1/137الشهرستاني 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أبو عثمان إسماعيل الصابوني و. الإيجي

- مطبعة السرمد . 62، ومعه رسالتان للقرطبي والصنعاني، )هـ449(
.79، 71، 47والصفات الخبرية، محمد عياش . م1990-بغداد
، 180انظر المراجع السابقة ورسالة التنزيه، عبد االله بن أحمد بن قدامة (2)

، 139،150ومختصر العلو، الألباني . م1989- بغداد - مطبعة الجاحظ 
. م1969، طبعة مصر 11، ورسالة التوحيد ـ محمد عبده 195
.515الأسماء والصفات، البيهقي (3)
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)1(رضي االله عنهم

.ومنها الكف عن تفسيرها والنهي عنه
سألت الأوزاعي ومالك : " ما نقل الذهبي عن الوليد بن مسلم أنه قال

س وسفيان الثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التـي فيهـا   بن أن
)2().أَمروها كما جاءت بلا تفسير: الصفات فكلهم قالوا لي

: شيء من أحاديث الصفات الخبريةوقال البيهقي بعد ذكر
مـع  .. أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسـروا مـا كتبنـا   (

ى واحـد لايجـوز عليـه    اعتقادهم بأجمعهم أن االله تبارك وتعـال 
. التبعيض

كل ما وصف االله تعالى : ثم نقل بسنده عن سفيان بن عيينة أنه قال
)3().به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه

وهـذا  . والحاصل أن جمهور العلماء نسبوا التفويض إلى السـلف 
التفويض في المتشابه رتبة من رتب الاحتجاج اختاره الراغبون في 

فلم يؤخذ عليهم تكذيب الرواية ولا تحريفها ووسعهم فيها . لسلامةا
. ما وسع السلف الصالح رضوان االله عليهم

، وأنكر على مـن ينسـب   لم يرض بذلكولكن ابن تيمية رحمه االله
التفويض إلى السلف، لأنه يستلزم جهلهم وعدم قدرتهم علـى فهـم   

. 517-515نفسه (1)
. 159، 142، 139انظر مختصر العلو، الألباني  (2)
عة من السلف في وانظر نحوه منقولاً عن جما2/62الأسماء والصفات  (3)

.453، 2/433شرح أصول السنة اللالكائي  
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التجهيـل،  النص، ولذلك سمى من ينسب التفويض إلـيهم بأهـل   
وأهل التجهيل يقولون إن الرسول صلى االله عليه وسلم لـم  :(فيقول

الصفات ولا السـابقون الأولـون   يعرف معاني ما أنزل  من اّيات
)1()عرفوا ذلك

والذي فهمه ابن تيمية رحمه االله من موقف السلف أنهم فهموا مـن  
: لالنصوص إثبات الصفات، ثم فوضوا العلم بكيفية الصفات فيقـو 

ومذهب السلف أنهم يصفون االله بما وصف به نفسه وبما وصفه به (
فَعلم أن ما . رسوله، من غير تحريف ولاتعطيل ولاتكييف ولاتمثيل

وصف االله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه 
)2(.)يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه

: ويرد على كلام ابن تيمية أمران
ول أنا لا نسلم بأن هذه الألفاظ من الصفات لأن هذه النصوص لم الأ

تُسق أصالة لوصف االله عز وجل ومن أثبت مثـل هـذه الألفـاظ    
صفات الله عز وجل جرد اللفظة عما قبلها وما بعدها، ونظر إلـى  

. اللفظة مفردة فاعتبرها من صفات االله عز وجل
ولـذلك وقـع   ودلالة هذه النصوص على الوصف دلالـة ظنيـة،   

الاختلاف في عدها من آيات الصفات
فهذا الإمام الجويني يذكر الخلاف عن الأشـاعرة فـي عـد هـذه     

ذهب بعض أئمتنا إلـى أن اليـدين   : (النصوص من الصفات فيقول

.282، 2/27الأسماء والصفات (1)
.2/20نفسه (2)
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، والذي يصح عنـدنا  ...والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى
حمل الوجه حمل اليدين على القدرة، وحمل العينين على البصر، و

)1(). على الوجود

ومنها ما ورد : (ويعد السعد التفتازاني الصفات المختلف فيها فيقول
كالاستواء واليد والوجه والعين ونحو ذلك والحق أنهـا مجـازات   

)2().وتمثيلات

ولا ينحصر الخلاف في عد هذه النصوص مـن الصـفات بـين    
السـلف حـول   بل نقل ابن تيمية رحمه االله الخلاف بين. الأشاعرة

روي عن ابن عباس وطائفة أن :(النصوص الواردة في الساق فقال
: قـال . )4(الشدة )3("يوم يكشف عن ساق : " المراد في قوله تعالى

إن االله يكشف الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها 
ولا )5(في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد فـي الصـحيحين،  

القرآن لا يدل على أن هذه مـن الصـفات، فإنـه    ريب أن ظاهر
عن ساقه، فمع عدم التعريـف  : ولم يقل) يوم يكشف عن ساق(قال

)6().بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر

.156- 155الإرشاد (1)
. 110وانظر أصول الدين . 4/174شرح المقاصد (2)
. من سورة القلم) 42(الآية (3)
. 29/35انظر تفسير الطبري، (4)
وانظر أمثلة أخرى في الصفات الخبرية، 1/254الأسماء والصفات (5)

. 212محمد عياش 
وانظر أمثلة أخرى في الصفات الخبرية، 1/254الأسماء والصفات (6)
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ابن تيمية رحمه االله ما روي عن ابن عباس في عـدم  يوافق فههنا 
عـن  (قـل  وإذا كان النص القرآني لم ي.اعتبار الساق من الصفات

:" فقد روي في حديث أبي سعيد الخدري عند الشيخين أنه قال) ساقه
.."فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن

فإذا ثبت اختلاف الخلف والسلف في اعتبار بعض هذه النصـوص  
ليس كل مضاف إلى االله عز : من صفات االله عز وجل صح أن يقال

)1(.وجل، صفة له وقد صرح بذلك جمهور الأشاعرة

الإضافة تنقسم إلى إضافة صفة وإضافة ملك :(وصح قول الجويني
)2().ونظائر ذلك في كتاب االله كثيرة: قال. وإضافة تشريف

وقال عـز  )3()فأرسلنا إليها روحنا(ومنها قوله تعالى في قصة مريم
وعباد الرحمن الـذين  : (وقال عز وجل)4()ناقة االله وسقياها:(وجل

)5().يمشون على الأرض هوناً

ولم يقل أحد من السلف أو الخلف في هذه الإضافات إنها صفات الله 
وهذا يسوغ الخلاف في عدم اعتبار كثير مـن هـذه   )6(.عز وجل

. 212محمد عياش 
. 2/168والفصل، ابن حزم 12- 11انظر مشكل الحديث، ابن فورك (1)
. 151الإرشاد (2)
. من سورة مريم) 17(الآية (3)
.من سورة الشمس) 13(الآية(4)
. من سورة الفرقان) 63(الآية (5)
انظر دفع شبة التشبيه بأكف التنزيه، أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي (6)

مطبعة دار إحياء الكتب 47-43تحقيق محمد زاهد الكوثري ) هـ597(
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. الأحاديث من أحاديث صفات االله عز وجل
هل فهم السلف من الأخبار التي ذكر فيها مثل الساق : الأمر الثاني

. والرجل والضحك أنها صفات الله عز وجل ؟
يصعب إقامة دليل على أنهم فهِموا ذلك من هذه النصوص، لأنه لم 

لخوض في هذه النصوص، ونقل عـنهم تفسـير   اينقل عن السلف 
. الساق بالشدة كما سبق

ونقل عن متأخري السلف ما يحتمل اعتبار هـذه النصـوص مـن    
الاسـتواء معلـوم،   : وذلك مثل قـولهم . الصفات وما يحتمل غيره

.والكيف مجهول
هذا نرى ابن تيمية يستدل بقولهم هذا علـى أن السـلف أثبتـوا    ول

قول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول، والكيف : (الصفات فيقول
أمروها كمـا  : غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين

. جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية، ولم ينفوا حقيقة الصفة
إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عـن اللفـظ   وأيضاً فإنه لا يحتاج 

)1().معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ثبتت الصفات

وقد تابع ابن تيمية على ذلك من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن 
)2(باز والدكتور صالح الفوزان وغيرهما 

ودفع شبه من شبه وتمرد  ونسب ذلك إلى .هـ1350- مصر - العربية 
مع كتاب دفع 12) هـ829(تقي الدين أبو بكر الحصني الإمام احمد، 
.شبهة التشبيه

. 2/32الأسماء والصفات (1)
تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات االله (انظر (2)



254

لكيفية أن النهي عن تفسيرها ونفي العلم با-واالله أعلم -ويبدو لي 
لا يدل على إثباتها صفات الله عز وجل، لأن هذه النصوص لو بقيت 

على وجه دلالتهـا علـى   على ظاهرها دون تفسير ما تنبه السامع 
. وصف االله تبارك وتعالى بما جاء فيها من هذه الألفاظ

ولا تجعل يدك مغلولة إلى :(فإذا سمع السامع مثلاً قول االله عز وجل
لـم يلتفـت   )1().البسط فتقعد ملوماً محسوراًعنقك ولا تبسطها كل 

وغلِّها إلى العنق وبسطها، وإنما يفهم من له أقل ظاهر اليد ذهنه إلى 
خط من النظر أن في الآية تعبيراً مجازياً بليغـاً فـي ذم التقتيـر    

: وكذلك لو خُلِّي السامع بينه وبين قول االله عز وجـل .والإسراف
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يـداه  وقالت اليهود يد االله مغلولة(

لم يتبادر إلـى ذهنـه أن اليهـود    )2().مبسوطتان ينفق كيف يشاء
بل السياق وصفوا االله تبارك وتعالى بظاهر اليد التي وصفوها بالغل 

-لعنوا بما قالوا -يدل على أن اليهود وصفوا االله عز وجل بالبخل 
فـي هـذا   حتاج اء ولا يبل االله عز وجل كريم جواد ينفق كيف يش

. تفسير ولا تأويل ولا شرح غريبإلى فهم ال
 ـييدالله تبارك وتعالى هذه الآية أن بثبت أبينا إلا أن نفإذا  انن تليق

بجلاله تحركت القوة الذهنية ورجعت إلى النص كرة ثانيـة، وقـد   

- مطبعة الصحابة الإسلامية . 18-17عبد العزيز بن باز ) عز وجل
. الكويت

.ءمن سورة الإسرا) 29(الآية (1)
. من سورة المائدة) 64(الآية (2)
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. تدرك إثبات اليدين، وقد لا تدرك ذلك
النص يحتاج إلى دليل خـارج  ويبدو واضحاً أن إثبات الصفة بهذا 

عن دلالة النص ومفهومه ولا يستقيم ذلك إلا بإعمال الفكـر فيـه،   
وتحميل ألفاظه فوق طاقتها، وتجريدها عن سباقها وسياقها، وحملها 
على وجه لا يعرف له نظير في لغة العـرب، لأن اليـد والسـاق    

 ـ إذا ونحوها من هذه الألفاظ أسماء أبعاض وأجزاء في لغة العرب ف
ومثل هذا التصـرف  . حملناها على الصفات فقد تصرفنا في النص

في النصوص يدخل من باب الأولى في نهي السلف عن تفسـيرها،  
لا سيما وأنه يحتاج بعد إثباتها على ظاهرها إلى نفـي الجارحـة   

)1(.والبعضية

رجمه االله تعالى يؤكد أن نصوص الصفات ليست -ثم إن ابن تيمية
. حروف المعجم وليس فيها لغز ولا أحاجيمجهولة بمنزلة 

ولا يخفى أنا إذا أثبتنا الساق مـثلاً لا علـى وجـه الجارحـة ولا     
البعضية، بل على وجه الوصفية فقد أحلنا على مـا هـو كـاللغر    
وحروف المعجم في الخفاء، ويزداد الغموض والخفاء والإشكال إذا 

رجل والقـدم  جمعنا هذه النصوص الواردة في النزول والضحك وال
والأصابع  وأثبتناها صفات الله عز وجل على الوجه اللائق به، فإن 
من العسير أن يكف القلب عن مفارقة التنزيه، حتى لو كف اللسان 

)2(.عن ذلك

. 115كبرى اليقينيات الكونية (1)
-، مطبعة دار الفكر العربي 271محمد أبو زهرة ) ابن تيمية(انظر (2)
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وفي ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه االله نظر من وجه آخـر، لأنـه   
جعل تفسير هذه النصوص من العلم الذي يعلمـه االله عـز وجـل    

الاستواء معلوم، يعلـم معنـاه ويفسـر    : (راسخون في العلم قالوال
ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسـخون فـي   
العلم، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الـذي لا يعلمـه إلا االله   

فما هو التفسير الذي يعلمه الراسخون فـي العلـم، دون   )1().تعالى
رحمه االله ابن تيمية لم يرد عن السلف ولا عن نه ومعلوم أغيرهم ؟ 

تعالى شيء من هذا التفسير إلا القول بأنها صفات الله عـز وجـل    
وليس للراسخين مزية في ذلك على غيرهم، . على الوجه اللائق به

وإذا كان هذا العلم لا يعلمه إلا الله عز وجل والراسخون في العلـم  
اقتهم وقدراتهم ؟ فما وجه إلزام غيرهم به وهو فوق ط

والحاصل أن تفويض العلم بمراد االله من هذه الألفاظ أوجه من عدها 
. في الصفات وتفويض العلم بالكيفية إلى االله عز وجل

ولا وجه للإنكار على من رأى أن التفويض في هذه الآيات أسـلم،  
ولا وجه للإنكار على من نسبه إلى السلف لأن الغالب على السلف 

والتفويض بعد ذلك مسلك ينجينا ويغنينا عن التكـذيب و  . السكوت
التحريف وتكلف الخوض في ما حـذر االله تبـارك وتعـالى مـن     

. الخوض فيه
. ولننتقل إلى الموقف الثاني وهو التأويل

. 191مصر ودراسات في الفرق والعقائد، عرفان عبد الحميد 
.236-2/235وانظر نحوه . 2/69الأسماء والصفات (1)
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مذهب التأويل 
أي ) آل(وأصـله  ) أول يـؤول (التأويل في اللغة مصـدر الفعـلِ   

)1(.رجع

المتكلمين هو حمل اللفظ على خلاف ظاهره والتأويل في اصطلاح 
الذي يغلب على ظن المؤول أنـه  على سبيل القطع مع بيان المعنى 

)2(.رادالم

: ولتوضيح هذا التعريف لابد أولاً من بيان المراد بالظاهر هنا وهو
المعنى الذي يفهمه السامع من غير تأمل أو توقـف علـى قرينـة    

. خارجية
أن حمل اللفظ على ما يشير إليه ظاهره ممـا  ولابد من التنبيه إلى 

يفيد التشبيه أو التبعيض أو التجسيم  باطل قطعاً، لأن أدلـة العقـل   
)3(.والنقل تدل على استحالة ذلك كله على الباري عز وجل

وصرف اللفظ عن ظاهره مع التوقف عن بيان المراد يعد تـأويلاً  
.  إجمالياً

لسلف الذي نسبه إليهم جمهـور  وهذا التأويل الإجمالي هو مذهب ا
هو صرف اللفظ عن ظـاهره الـذي   : والتأويل التفصيلي)4(العلماء

ومختار الصحاح، محمد . 3/231) أَول(الفيروزآبادي انظر القاموس،(1)
. م1987-بيروت -مطبعة عز الدين . 33) أول(بن عبد القادر الرازي 

وأنظر بسط الأدلة في الاقتصاد، . 149انظر شرح الجوهرة، الباجوري (2)
. 45-16وأساس التقديس، الرازي . 35- 28الغزالي 

. 153انظر المصدر السابق (3)
. 153انظر شرح الجوهرة، الباجوري (4)
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دلت الأدلة القاطعة على نفيه مع حمل اللفظ على معنى يسوغ فـي  
)1(. اللغة ويليق باالله عز وجل

. والتأويل في هذا المعنى لا يمنع منه شرع ولا عقل
ل بزعمهم أن فيه تعطـيلاً  ومع ذلك اشتد إنكار البعض على التأوي

لصفات أثبتها الشرع في نصوصه الصحيحة، يقول ابن تيمية رحمه 
إنما -مقالة التعطيل في الصفات -وأصل هذه المقالة : (االله تعالى

ليس : فإن أول من حفظ عنه أنه قال... هو مأخوذ عن تلامذة اليهود
حو ذلك ون-بمعنى استولى ) استوى(االله على العرش حقيقة، وأن 

وأخذها عنه الجهم وأظهرها فنُسبت مقالة )2(هو الجعد بن درهم-
)3().الجهمية إليه

أن هذا الإنكار الشديد على التأويل غيـر  -واالله أعلم -ويبدو أن 
لأن التأويل يكون تعطيلاً للصفات إذا ثبت . متجه إلى موضع النزاع

وجـل  بشكل قاطع أن الآية أو الحديث فيهمـا وصـف الله عـز،   
والنصوص الشرعية التي تعرض العلماء لتأويلها ليست قطعية في 
دلالتها على الوصف، وهي تحتمل الوصف وتحتمل غيره، وحمـل  
النص على بعض احتمالاته المقبولة شرعاً وفـق أصـول اللغـة    

.154انظر شرح الجوهرة، الباجوري (1)
كان يقول بخلق . من موالي بني الحكم) هـ118(هو الجعد بن درهم (2)

لأنه .وكان يقول بنفي الصفات. القرآن، وهو أول من تكلم بذلك في دمشق
. زم التشبيهظن أن الاشتراك في لفظ الصفات بين الخالق والمخلوق يستل

. 28وتاريخ الفرق الإسلامية، الغرابي . 1/399انظر ميزان الاعتدال 
.  2/17الأسماء والصفات (3)
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)1(.العربية التي أنزل بها القرآن مسلك لا تعطيل فيه

في الصفات هـو نـوع   ويضاف إلى ذلك أن عد مثل هذه الألفاظ
تأويل وتعطيل، لأن ظاهر اليد والقدم والساق والوجه أنها أبعـاض  
وأعضاء، وإلحاقها بالصفات مع نفي البعضية والتركيـب صـرف   
لهذه الألفاظ عن ظاهرها، واستدلال بما وراء ظاهر النص، وهـذا  

. نوع تأويل
وإذا ألحقت هذه النصوص بالصفات تعطل الانتقاع بما سيقت لـه 

. هذه الآيات، لأنها مسوقة لمعان لا علاقة لها بالصفات
لـيس  )2()واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا: (فمثلاً قول االله عز وجل

مسوقاً لإثبات صفة العين بل السياق في مواساة النبـي صـلى االله   
عليه وسلم، وفيها يأمر االله عز وجل نبيه صلى االله عليـه وسـلم   

ويبشره االله عز وجل بأنه في حفظـه  بالصبر على أذى المشركين،
)3(.ورعايته وحمايته

فإذا أردنا حمل النص على الوصفية أشكل علينا فهم المـراد، ولا  
هي صفة تليق بجلاله مـن التكلـف والوقـوع فـي     : ينجينا قولنا

غموض، والإحالة على المجهول، ويزداد الإشكال عنـد ملاحظـة   

. 256انظر العقيدة الإسلامية، عبد الرحمن حبنكة (1)
.من سورة الطور) 48(الآية (2)
انظر تنوير الأذهان من تفسير روح البيان، إسماعيل حقي البر وسوي (3)

طبعة دار القلم بيروت 4/169ختصار وتحقيق محمد علي الصابوني ا
. م1989
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مضافاً إلى االله عز وجل ) عينال(الآيات الأخرى التي ذكر فيها لفظ 
)1().بالإفراد في قوله تعالى ولتصنع على عيني

والحاصل أن دلالة الآيات والأحاديث على الصفات في هذا البـاب  
دلالة ظنية، ولا يستقيم عدها في الصفات إلا بتأويل، فلماذا يجـوز  
تأويل النص وحمله على خلاف أساليب العرب لنثبت به الصفة ولا 

فهم النص وتأويله على ما يوافق أساليب اللغة العربيـة ولا  يجوز 
!  يعارض شرعاًولاعقلاً؟

ثم إن التأويل التفصيلي ضرورة لابد منها، ولم يستغن السلف عـن  
التأويل، وكذا المنكرون على التأويل لا مفر لهم من التأويـل فـي   

:وسأذكر أمثلة لذلك. بعض النصوص الواردة في الصفات
عـن  ) خلق أفعال العباد(السلف ما نقله البخاري في من تأويل - 1

)2("هو معكم أينما كنتم : "سفيان الثوري أنه قال في قوله عز وجل

)3(.علمه: قال

واختار البخاري في صحيحة تأويل الوجه بالملك فـي قولـه -2
إلا : إلا ملكـه، ويقـال: ()4()كل شيء هالك إلا وجهه:(تعـالــى

)5().للـهما أريد به وجه ا

. 114وانظر كبرى اليقينيات، البوطي . من سورة طه) 39(الآية (1)
.88-87والصفات الخبرية، محمد عياش 

.من سورة الحديد) 4(الآية (2)
. 122ضمن مجموعة عقائد السلف (3)
.من سورة القصص) 88(الآية (4)
. 8/505انظر فتح الباري (5)
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وابن تيمية رحمه االله مع إنكاره الشديد على التأويل يـؤول أحيانـاً   
وسأذكر أمثلة لتأويلـه  . دون أن يسلم بأن تصرفه في النص تأويل

:وتأويل المنكرين على أهل التأويل
... إن االله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة:(يقول رحمه االله-1

يعلم ما يلج :(حسب الموارد فلما قالثم هذه المعية تختلف أحكامها ب
)1().وهو معكم أينما كنتم(-إلى قوله-)في الأرض وما يخرج منها

دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنـه مطلـع   
إنه : عليكم، شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف

)2(.معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته

لا تحـزن  : (ل النبي صلى االله عليه وسلم لصاحبه في الغارولما قا
ودلت الحال علـى  . كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره)3()إن االله معنا

)4().أن حكم هذه المعية الإطلاع والنصر والتأييد

وفي هذا النص السابق يصل ابن تيمية رحمه االله إلى النتيجة التـي  
حمه االله أن الوصول إلى هـذه  يصل إليها المؤول، ولكن لا يسلم ر

النتيجة يحصل بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتملـه، بـل   
. النص دال بحقيقته وظاهره على المراد

أن ظـاهر المعيـة وحقيقتهـا لا    -واالله أعلم -والذي يبدو لي  

. من سورة الحديد) 4(الآية (1)
. 2/81الأسماء والصفات (2)
.من سورة التوبة) 40(الآية (3)
. 2/81،211الأسماء والصفات (4)
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يحتملان بمجرده معية الإطلاع أو النصرة والتأييد وإنما يفهم هـذا  
. ابقتينمن سياق الآيتين الس

وقد صرح ابن تيمية بأن الإطلاع والعلم والنصرة هي حكم المعية 
. ومقتضاها، وهذا هو ما يسميه المؤولة تأويل المعية

ولو عوملت جميع هذه النصوص الواردة في الباب بمثل ما عوملت 
به آيات المعية لكان النزاع بين ابن تيمية والمؤولين نزاعاً لفظيـاً  

. فقط
مثلـة علـى تأويل ابن تيميه قولــه فـي الآيــة   ومن الأ-2

هو قرب ذوات ()1()ونحن أقرب إليه من حبل الوريد:(الـكريمـة
)2().الملائكة وقرب علم االله

وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الـرب مـن حبـل    : (وقال
)3().الوريد،إذ أن ذاته أقرب فهذا في غاية الضعف

اللفظ يدل على إسناد القرب إلـى االله  وهذا تأويل أيضاً لأن ظاهر
. عز وجل، وتفسيره بقرب الملائكة صرف للفظ عن ظاهره

فلم لا يقال في هذا الصرف أنه تعطيل لما وصف االله تعـالى بـه   
نفسه؟ 

التقرب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب ؟ : ولم لا يقال

.من سورة ق) 16(الآية (1)
. 2/98الأسماء والصفات (2)
طبعة المكتب 130وانظر نحوه في شرح حديث النزول . 2/349نفسه (3)

.م1969-بيروت -الإسلامي 
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غير الوصف أن دلالة مثل هذه الألفاظ على الوصف أو : والجواب
. تتفاوت وضوحاً وخفاء، ولهذا كثر الخلاف فيها قديماً وحديثاً

ومن تأويل المنكرين للتـأويل، قول شارح الطحاوية ابن أبي العز 
وكـان االله بكـل شـيء    : (قال االله عز وجـل : (الحنفي رحمه االله

وإنمـا  .... وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلـك )1(، )محيطاً
)2(.حاطة عظمته وسعة علمه وقدرتهالمراد إ

وهو مـن  : (ويحسن الشيخ الألباني في تعليقه هذه العبارة ثم يقول
)3().التأويل الذي ينقمه الشارح مع أنه لابد منه أحياناً

والحاصل أنه حتى المنكرين على التأويل لم يجدوا مفراً من التأويل 
ومما يجب : (جوينيفي بعض المواطن، ولهذا قال إمام الحرمين ال

الاعتناء به معارضة الحشوية بآيات يوافقون على تأويلها حتـى إذا  
. سلكوا مسلك التأويل عورضوا بذلك السبيل فيما فيه التنازع

فـإن  )4("وهو معكم أينما كنـتم  : " فمما يعارضون به قوله تعالى
راموا إجراء ذلك على الظاهر حلوا عقدة إصـرارهم فـي حمـل    

على العرش على الكون عليه، والتزموا فضائح لا يبـوء  الاستواء 
علـى الإحاطـة   ) وهو معكم أينما كنتم:(بها عاقل، وإن حملوا قوله

. من سورة النساء) 125(الآية (1)
تحقيق ناصر الدين الألباني طبعة المكتب . 314شرح العقيدة الطحاوية (2)

). هـ1399(-بيروت- الإسلامي
. 314المصدر نفسه (3)
. من سورة الحديد) 4(الآية (4)
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لسلف لا بد منه لفثبت أن التأويل )1().بالخفيات فقد تسوغوا التأويل
، وإنمـا  ه وعدوه تعطيلاً وتحريفاًلمتأخرين الذين أنكروولوالخلف 

زلة والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم لأنهم نُسب التأويل إلى المعت
توسعوا فيه، ووضعوا له منهجاً متكاملاً يقوم على أسس واضـحة،  
وعرضوا كثيراً من الأخبار التي يجري فيها التأويـل علـى هـذا    

. الأساس والمنهج
وباستقراء مواضيع تأويلاتهم يتضح لنا المنهج الراسخ الذي سـلكه  

. قوم هذا المنهج على عدة أسسالأشاعرة في التأويل وي
لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا عند قيام الدليل : أولاً

)2(القاطع على أن ظاهره محال ممتنع 

قلـب المـؤمن بـين    : (مثال ذلك قول النبي صلى االله عليه وسـلم 
)3().إصبعين من أصابع الرحمن

فتشنا عن قلوب إذ لو ...حمله على الظاهر غير ممكن:"قال الغزالي
المؤمنين لم نجد فيها أصابع فَعلم أنها كناية عن القدرة التي هي سر 
الأصابع، وكنِّي بالأصابع عن القدرة لأن ذلك أعظم وقعاً في تفهـم  

- 298، 92-89الخبرية محمد عياش وانظر الصفات.  161الإرشاد (1)
وقد ساق في هذه الصفحات عدداً من الآيات والأحاديث التي اتفقت . 306

.الأمة على صرفها عن ظاهرها
وشرح . 160والإرشاد، الجويني . 182انظر أساس التقديس، الرازي (2)

.153الجوهرة، الباجوري 
. سيأتي تخريجه موسعاً(3)
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)1(".تمام الاقتدار

أما إذا كان إجراؤه على الظاهر غير محال فلا يجوز تأويله، ولذلك 
ولوا ما ورد من الأخبار في أحوال أنكر الغزالي على المعتزلة أهم أ

هو بدعة، إذ لم ينقل : " الآخرة كالميزان والصراط وغيرهما وقال
ذلك بطريق الرواية، وإجراؤه على الظاهر غيـر محـال فيجـب    

)2(" إجراؤه على الظاهر  

ووجه جواز التأويل في النصوص التي يعارض ظاهرهـا الـدليل   
هين أو اكثر، فيجب القطـع  القاطع أن دلالة النص ظنية،تحتمل وج

بصرف اللفظ عن الاحتمال المعارض للدليل القاطع، ثم يبين الوجه 
)3(الذي يصح حمل اللفظ عليه، لأنه يحتمله ولامانع من حمله عليه 

من العقائد الثابتة بالدليل القاطع أن االله عز وجلً ليس في جهة : ثانياً
سيم ولاالتشبيه ولاتقوم بـه  التركيب ولاالتجأو حيز لا يجوز عليه

، فإذا وردت الظواهر الظنية معارضة لهـذه العقائـد   )4(الحوادث 

- طبعة دار المعرفة 1/102ائد، مع إحياء علوم الدين انظر قواعد العق(1)
. بيروت

وانظر الاقتصاد في الاعتقاد . المصدر السابق، نفس الصفحة(2)
عرفان -ودراسات في الفرق والعقائد، د. 131وشرح الجوهرة، اللقاني .18

208 .
وشرح . 273- 272والمواقف، الإيجي . 160انظر الإرشاد، الجويني (3)
. 4/50اصد، التفتازاني المق

-28والاقتصاد، الغزالي . 18- 6انظر بسط ذلك في التمهيد، النسفي (4)
. 45-15والأساس في التقديس . 35
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وجب الأخذ بالنص الشرعي مـا أمكـن فتـؤول الظـواهر إمـا      
)1(.اجمالاًويفوض تفصيلها إلى الله،وإما تفصيلاً بتعيين المراد

يشترط لصحة التأويل أن يكون موافقاً لوضع اللغة وعـرف  : ثالثاً
تعمال جارياً على ما يقتضـيه لسـان العـرب وتفهمـه فـي      الاس

)2(.خطاباتها

بيان المعنى الذي يظن المؤول أنه المراد، لأن اللفظ : التأويل: رابعاً
مثال ذلك تأويل إمـام  )3(قد يحتمل أكثر من معنى يصح صرفه إليه

لا : (قال)4()الرحمن على العرش استوى: (الحرمين قوله عز وجلّ
... حمل الاستواء على القهر والغلبة، وذلك شائع في اللغةيمتنع منا

ولا يبعد حمل الاستواء على قصد الإله إلى أمر في العرش، وهـذا  
ثم اسـتوى  : (تأويل سفيان الثوري رحمه االله فاستشهد بقوله تعالى

: " وهذا معنى قولهم)6()معناه قصد إليها)5()إلى السماء وهي دخان
تب على هذا أن إبطال وجه من وجوه تأويـل  ويتر"  التأويل ظني 

. 4/50وشرح المقاصد، التفتازاني . 27انظر المواقف، الإيجي (1)
انظر فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة،ضمن مجموعة الجواهر (2)

وشرح الفقه . 1990بغداد-طبعة منير.199سائل الغزالي الغوالي من ر
والتأويل اللغوي في القرآن الكريم، حسين حامد الصالح . 34الأكبر، القاري 

. 1995جامعة بغداد - رسالة دكتوراه 61
. 128وشرح الجوهرة، اللقاني . 149انظر شرح الجوهرة، الباجوري (3)
من سورة طه) 5(الآية (4)
.من سورة فصلت) 11(الآية(5)
. 41انظر الإرشاد (6)
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اللفظ لا يدل على إبطال التأويل بالكلية، لأنه قد يصح تأويله علـى  
)1(.وجه آخر

)2(.يشترط لصحة التأويل أن لا يخالف أصلاً ثابتاً: خامساً

ومن هذا التأويل المخالف، تأويل ابن قتيبة رحمـه االله الاسـتواء   
) الرحمن على العرش اسـتوى : (في قولهوقالوا :(بالاستقرار،  قال

أنه استولى، وليس يعرف في اللغة استويت على الدار، أي استوليت 
)3().استقر: عليها، وانما استوى في هذا المكان

ولا يخفى أن في الاستقرار تشبيهاً بالمخلوق، ومفارقة لتنزيه الباري 
)4(.ثابتاًعز وجلّ ومثل هذا التأويل غير مقبول لأنه يخالف أصلاً

وبعد ذكر هذه الأسس التي يقوم عليها التأويل عند الأشاعرة لابـد  
:من التنبيه إلى أمور خمسة

يقودان إلى غايـة  -التفويض والتأويل -أن كلا المذهبين : الأول
واحدة، لأن الثمرة فيهما أن االله عز وجلّ لا يشـبهه شـيء مـن    

.صف بصفات الكمالمخلوقاته، وانه منزه عن جميع النقائض، مت
أن المسلك الذي ارتضاه ابن تيمية رحمه -واالله اعلم -والذي يبدو 

االله أقل حكمة وسلامة من مسلكي التأويل والتفـويض، لأن إثبـات   
صفة الله عز وجلّ لا يجوز أن يكون بدليل ظني يحتمل الوصـفية  

. 26انظر تعليق الكوثري على الاختلاف في الفظ (1)
-198وفيصل التفرقة،الغزالي.1/536انظر البرهان، الجويني(2)
. 63والتأويل اللغوي في القرآن الكريم،حسين الصالح .191
.337الاختلاف في اللفظ (3)
. 37ليه انظر تعليق الكوثري ع(4)
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. كما يحتمل غيرها
تأويل الوارد عـن  التفويض هو اعتقاد السلف والخلف، وال: الثاني

الخلف ضرورة فكرية اضطروا إليها لرفع الوسوسة والشكوك عن 
. العوام، والتصدي لرد مذاهب المبتدعة، وتوضيح العقائد الإسلامية

ومما يساعد على تصوير ذلك أن الإمام الخطابي رحمه االله ذكـر  
الأحاديث التي ذكر فيها القدم والرجل وغيرها، وذكـر أن مـذهب   

ونحن أحرى بأن لا نتقدم فيما تـأخر  :"ها التفويض ثم قالالسلف في
عنه من هو أكثر علما وأقدم زماناً وسناً، ولكن الزمان الذي نحـن  

الأحاديـث  منكر لما يروى من نوع هذه: فيه قد صار أهله حزبين
ومكذب به أصلاً، ومسلّم للرواية فيها ذاهب في تحقيـق الظـاهر   

التشبيه، ونحن نرغب عن الأمـرين  مذهباً يكاد يفضي إلى القول ب
معاً، ونطلب  لما يرد من هذه الأحاديث إذا صحت من طريق النقل 
والسند تأويلاً يخـرج علـى معـاني أصـول الـدين ومـذاهب       

)1(...).العلماء

وفي هذا دليل على أن التأويل في حقهم ضرورة اضـطروا إليهـا   
م فإذا احتاجوا لـرد  وقَدروها بقَدرِها، والتفويض مسلكهم واختياره

مذهب المبتدع أو تثبيت عقيدة الضعفاء خَرجوا لهـذه النصـوص   
.تأويلات موافقة للأدلة العقلية وقواعد اللغة العربية

تفويض العلم بالخبر وتأويله وجه من وجوه الاحتجاج بـه،  : الثالث
ونجد في عبارات العلماء التصريح بأن التفويض أو التأويل رتبـة  

. 444-443انظر الأسماء والصفات، البيهقي  (1)
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.الخبر، وإثبات الصفات بهبين تكذيب
فالإمام الخطابي يجعل الـتأويل موقفاً وسطاً بـين إنكـار صـحة    

)1(الرواية والتسليم بظاهرها 

وأما الأحاديث التي يتمسكون بها فآحـاد لا  : " ويقول إمام الحرمين
تفضي إلى العلم، ولو اضربنا عن جميعها لكان سائغاً، ولكنا نومئ 

)2()ا في الصحاحإلى تأويل ما دون منه

والآحادي المتواتربين في هذه المسألة التفريق
فإذا لحقه في دلالته يلحقه الظن والخفاء المتشابه تبين مما سبق أن 

الظن في نقله بنقل الآحاد دون التواتر فقد توارد عليه ظنان يوجب 
. المتواتر مما تشابه من نصوص الكتاب والسنةالتفريق بينه وبينه 

. ل بعض الأشاعرة ذلك موجبا للتفريق بين الموضعينوقد جع
فالإمام الباقلاني لم يثبت من الصفات الخبرية إلا ما ورد في الخبر 

ويبقى وجه ربك ذو الجلال :(المتواتر، كالوجه واليدين بقوله تعالى
)4()ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي:(وقوله)3() والإكرام

فقد فرق بين الصفات الخبرية الثابتـة  -رحمه االله -أما الخطابي 
بالمتواتر والثابتة بالآحاد فسلك في الأولى مسلك التفويض، وفـي  

والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب : " الثانية مسلك التأويل، فيقول

. 443انظر الأسماء والصفات، البيهقي (1)
.272وانظر نحوه المواقف 161الإرشاد  (2)
. من سورة الرحمن) 27(الآية (3)
من سورة ص  ) 75(الآية (4)
من سورة ص  ) 75(الآية 
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فإنا نقول بها ونجريها على ظاهرهـا  ... أو صحت بأخبار التواتر
حاد وأفضـى بنـا   وماكان مجيئه من طريق الآ... من غير تكييف

القول إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيه فنتأوله على معنى يحتمله 
وتبعه الإمام البيهقي، ويظهـر ذلـك   )1() ويزول منه معنى التشبيه

.واضحاً من عناوينه في الأسماء والصفات
باب ما جاء في إثبات العين وفي إثبات اليدين، ويقول في ما : فيقول

باب ما ذكر في الأصابع، باب ما جاء في : لآحادكان ثبوته بخبر ا
... الضحك

ويسير البيهقي على خطى الإمام الخطـابي فـي تأويـل مـا ورد     
)2(.بالآحادي وتفويض ما ثبت بالمتواتر من الصفات الخبرية

لأن إثبات الصفات -واالله أعلم -وهذا المنهج هو الذي أراه مناسباً 
ظن في ثبوته ودلالته، وخاصـة إذا  لا ينبغي أن يكون بخبر لحقه ال

كان ظاهره مما يوهم التشبيه والتجسيم فلا حرج في تأويلـه بـل   
الحرج في إثبات صفة الله عز وجل زائدة على الذات، فما يؤمننا أن 
يكون المراد من الخبر ما يذكره أهل التأويـل دون الوصـفية، إذ   

جـوز أن  الخبر يحتمل الوصف ويحتمل غيره، ومع هذا الاحتمال ي
يقع وصفنا الله عز وجل بصفة لم يصف بها نفسه، ولا وصفه بهـا  

.رسوله صلى االله عليه وسلم
أما التفويض فيما ثبت بخبر متواتر فهو الأسـلم،وهو مـا يعتقـده    

. 258وانظر التمهيد، الباقلاني . 446انظر الأسماء والصفات، البيهقي (1)
. 268انظر البيهقي وموقفه من الإلهيات، الغامدي (2)
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.الأشاعرة كما سبق ولا يكون التأويل إلا لضرورة
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ما جاء في تفسير الاستواء بالجلوس:المسألة الأولى
بد االله بن أحمد بسنده عن خارجة بن مصعب أنه أخرج ع

الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهـن لا يحللـن   :(قال
* طه"لأزواجهن لاتعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم، ثم تلا 

تنزيلاً ممن * إلا تذكرة لمن يخشى* ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
) 1("لعرش اسـتوى الرحمن على ا* خلق الأرض والسموات العلى

) 2()وهل يكون الاستواء إلا بجلوس

أما القول بأن الإستواء : (فقالما لا يوافق عليهوقد ذكر المحقق 
لا يكون إلا بجلوس فليس هذا من مذهب السلف بل مذهب السلف 

ومن هنا نقول إن هذه العبارة أقرب إلى التجسيم وتشبيه .. بخلافه
دده إذ حكم بأنه أقرب إلى التجسيم فيلاحظ تر) 3()الخالق بالمخلوق

.لمحقق في موضع آخر من نفس الكتابتناقض اوسوف نرى 

.من سورة طه) 5-1(الآية ) 1(

وانظر الاحتجاج بهذا القول في الصواعق المرسلة لابن القيم ). 10(1/106السنة) 2(

لسلفية لحمد والتحفة المدنية في العقيدة ا. 144واجتماع الجيوش له أيضاً 4/1303

. ولم يذكر الجلوس.82بن ناصر آل معمر

1/106هامش السنة ) 3(
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و أخرج عبد االله بن أحمد بسنده عن عبداالله بن خليفـة عـن   
إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي : (عمر رضي االله عنه قال

) 1()كأطيط الرحل الجديدسمع له أطيط 

ع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن حدثني أبي أنبأنا وكي:(وقال
إذا جلس الرب عز عبداالله بن خليفة عن عمر رضي االله عنه قال 

وجل على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيـع فغضـب   

وأخرجه ذا اللفظ البزار في مسنده) 1019(2/454و) 585(1/302و) 584(1/300السنة) 1(

).35(1/29الصفاتوالدارقطني في ) 325(1/457

حدثنا زهير حدثنا ابن أبي وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده(1/311وقال ابن كثير في تفسيره 

بكير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد االله بن خليفة عن عمر رضي االله عنه قال أتت امرأة إلى 

رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت ادع االله أن يدخلني الجنة قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن 

الرحل الجديد من ثقله وقد رواه الحافظ البزار له أطيطا كأطيط كرسيه وسع السموات والأرض وإن

=في مسنده المشهور 

-وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما والطبراني وابن أبي عاصم=

في كتابي السنة لهما والحافظ الضياء في كتابه الأحاديث المختارة -) 574(1/252

يس بذاك من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد االله بن خليفة ول-1/264-

المشهور وفي سماعه من عمر نظر ثم منهم من يرويه عنه موقوفا ومنهم من يرويه 

وقال الذهبي ) عنه مرسلا ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة ومنهم من يحذفها

) عبد االله بن خليفة الهمذاني لا يكاد يعرف(4/89في ميزان الإعتدال
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وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهـذه الأحاديـث لا   وكيع 
) 1()ينكرونها

ينكرون ذلكنعم السلف لا: (وقال المحقق تعليقاً على هذا الأخير
أمـا المبتدعـة   " ليس كمثله شيء وهو السميع البصـير "لأن االله 

وأصحاب الكلام الذين لا يتخيلون في صفات االله إلا مـا يليـق   
)بالبشر ثم يهربون إلى التأويل لهذا الخاطر

وهذا تهافت وتناقض فلم يصح عن واحد مـن السـلف تأويـل    
ولا مما يليـق  الاستواء بالجلوس، وليس الجلوس من صفات االله

وما أقرب إنكار المحقق لتفسير الاستواء بالجلوس في صدر .به
وإذا كان هذا الكتاب مصدراً مـن مصـادر عقيـدة    . هذا الكتاب

السلف صحيح النسبة إلى عبد االله بن أحمد وكان مؤلفه موثقاً في 
ازواستجانقله مشهوداً له بصحة الاعتقاد والعدالة الحديثية فكيف 

سئل عما روي في الكرسي (إنكار ما خرجه تحت عنوان مع ذلك 
وجلوس الرب عزوجل عليه ورأيت أبي رحمه االله يصحح هـذه  

وجمعها في كتاب وحـدثنا  الأحاديث أحاديث الرؤية ويذهب إليها 
فهذا نص في إثبات الجلوس على العرش عـن الإمـام   . )2()بها

ية فكيـف  ولا شك بموافقة ابنه له على مقتضى هذه الروا. أحمد

ومعارج 1/158في العلو للعلي الغفاروانظر الاستشهاد به) 587(1/301السنة) 1(

1/189القبول للحكمي

1/300السنة ) 2(
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يعقل أن يحكم المحقق على إثبات الجلوس بأنه أقرب إلى التجسيم 
ثم يسكت على إثباته عن إمامه وعن المؤلف الـذي شـهد لـه    
بالسلفية والعدالة في كتابه الذي أوجب أن يكون في الصدارة من 

جلَّ مقدار الإمام أحمد عن النطق بما لم يخف !مؤلفات المسلمين؟
.أنه أقرب إلى التجسيمحتى على هذا المحقق
الحي القيوم يفعل مـا يشـاء   :(فقالالجلوس وأثبت الدارمي 

ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء  ويقبض ويبسط ويقوم 
) 1()ويجلس إذا شاء

أمـا  : (ونجد ابن عثيمين رحمه االله متردداً في الجلـوس فيقـول  
 ـ  ه فهـو  تفسير استواء االله تعالى على العرش باسـتقراره علي

وأما الجلوس والقعود فقد ذكره بعضـهم  .. مشهور عن السلف
وهذا تردد عجيـب فمـن جـزم    ).2()ولكن في نفسي منه شيء

بالاستقرار مالذي يمنعه من القول بالجلوس؟ أما ما ذكـره مـن   
الورود عن السلف فلا ينفع أيضاً لأن حال أسانيده ليس أحسن من 

.حال ما جاء في الجلوس
 مان بن سحمان رحمه االله على مـن نسـب إثبـات    سليورد

قد جاء الخبر بـذلك  : (الجلوس إلى محمد بن عبد الوهاب فيقول
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي ضرب االله الحق على 

1/215نقض عثمان بن سعيد ) 1(

1/196مجموع فتاويه ورسائله ) 2(
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كما رواه الإمام عبد االله بن الإمام أحمد في كتابـه السـنة   لسانه
) 1()وهذا الحديث صححه جماعة من المحدثين.. له

وأخرجه عبد االله تحت نفس العنوان السـابق بلفـظ   
آخرعن عبد االله بن خليفة قال جاءت إمرأة إلى النبي صـلى االله  
عليه وسلم فقالت ادع االله أن يدخلني الجنة قـال فعظَّـم الـرب    

إنه ليقعد عليه جل عزوجل وقال وسع كرسيه السموات والأرض 
وإن له أطيطاً كـأطيط  أصابعوعز فما يفضل منه إلا قيد أربعة 

وأخرجه الدارمي عنه بلفظ فيه زيادة قال في ) 2() الرحل إذا ركب
) 3()إذا ركبه من يثقلهوإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد : (آخره

فهاك أيها المريسي خذها مشهورة مأثورة فصرها وضعها : (وقال
) 4()بجنب تأويلك الذي خالفت فيه أمة محمد

79الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق ) 1(

) 593(1/305السنة ) 2(

وابن خزيمة في 11-3/9تفسيره الطبري في وأخرجه.428-1/425نقض عثمان بن سعيد) 3(

) 193(2/548وأخرجه أبو الشيخ في العظمة . وتبرأ من الاحتجاج به لانقطاعه106التوحيد  

).5(1/29والدارقطني في لصفات) 260(2/650

. 1/428نقض عثمان بن سعيد) 4(

هذا حديث لا يصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم (1/20وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية

سناده  مضطرب جدا وعبداالله بن خليفه ليس من الصحابة فيكون الحديث الاول مرسلا وابن الحكم وا

وعثمان لا يعرفان وتارة يرويه ابن خليفة عن عمر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وتارة يقفه على 
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سنة للخلال أن تلك الفضلة هي مجلس النبي صـلى  وفي كتاب ال
) 1(االله عليه وسلم الذي يجلسه االله فيه معه يوم القيامة 

بعيدا عن الصواب والحـق  مرعي بن يوسف الحنبليجنح و
فقال الحنابلة أما هذا الحديث فنحن لم نقله مـن عنـد   ...(:بقوله

تي قصدوا فيها نقل أنفسنا فقد رواه عامة أئمة الحديث في كتبهم ال
الأخبار الصحيحة وتكلموا على توثقة رجاله وتصـحيح طرقـه   
ورواه من الأئمة جماعة أحدهم إمامنا أحمد وأبو بكـر الخـلال   
صاحبه وابن بطة والدارقطني في كتاب الصفات الـذي جمعـه   

وهو حديث ثابت لا سبيل إلـى  وضبط طرقه وحفظ عدالة رواته 
، والتأويل يمكن فإنه قـد  والمكابرةدفعه ورده إلا بطريق العناد

يطلق الفضـل والمـراد بـه الخـروج عـن حـد الوصـف        
فما خرج عن الإختصاص بوصف الإستواء فيقال.. والاختصاص

وله تعالى أن يخص مـا يشـاء منـه بوصـف     إلا هذا المقدار 
) 2()الإختصاص دون ما شاء واالله أعلم

: ومما استدلوا به أيضاً

يأتي فما يفضل عمر وتارة يوقف على بن خليفة وتارة يأتي فما يفضل منه إلا قدر اربعه اصابع وتارة

) منه مقدار اربعة اصابع وكل هذا تخليط من الرواة فلا يعول عليه

.1/220كتاب السنة للخلال ) 1(

119أقاويل الثقات  ) 2(
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بن سعيد بسنده عن محمد بن إسحاق يحدث عن ما أخرجه عثمان 
يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن 

إن االله فـوق  :(قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  : جده قال
عرشه فوق سمواته فوق أرضه مثل القبة وأشار النبـي مثـل   

)1()أطيط الرحل بالراكبالقبة وإنه ليئط به

ها المعارض ناقض لتأويلك أن العرش إنمـا هـو   وهذا أي: (وقال
يعني السموات فما دونها من السـقوف والعـرش   -أعلى الخلق 

) 2()ورسول االله يقول إنه فوق السموات العلى-وأعالي الخلائق 

وهذا حديث مضطرب الإسناد منكر المتن فلا يضاف إلى النبـي  
العلـو  وهذا الذي ذكره الدارمي نص فـي . صلى االله عليه وسلم

). 575(1/252وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة  . 518و468نقض عثمان بن سعيد ) 1(

مدلس ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح إسناده ضعيف ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق:(وقال الألباني

والحق أنه لا يحتج به في هذا المطلب .) بالتحديث وهذا ما لم يفعله في ما وقفت عليه من الطرق إليه

.وابن اسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازى.حتى لو صرح بالتحديث

، والطبراني في 101توحيد وابن خزيمة في كتاب ال) 4726(4/232وأخرجه أبو داود في السنن 

وأبو الشيخ في العظمة 3/1091والآجري في الشريعة ) 1547(2/128المعجم الكبير

) 71(1/49وابن مندة في الرد على الجهمية ) 38(1/31والدارقطني في الصفات ) 198(2/556

فه والبيهقي في الأسماء والصفات وضع57، وابن أبي شيبة في كتاب العرش3/188وفي التوحيد 

528.

468نقض عثمان بن سعيد ) 2(
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الحسي أثبته بهذا الخبر الواهي، وكذلك خرجه من خرجـه فـي   
وجعله ابن خزيمة مفسراً وشاهداً في تفسير قول االله تعالى . السنة

وأنكر ابن تيمية على مـن رده  ) 1("الرحمن على العرش استوى"
وهذا الحديث .:(..واستشهد له بشواهد من جنسه سنداً ومتناً فقال

شتغلين بالحديث انتصاراً للجهميـة وإن  قد يطعن فيه بعض الم
أو استبشاعاً لمـا  كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل

) 2()...فيه من ذكر الأطيط

:أما ابن القيم فقد نظمه في نونيته فقال
سبحان ذي الملكوت *****االله فوق العرش فوق سمائه(

والسلطان
)3()راكب العجلانقد أط رحل ال*****ولعرشه منه أطيط مثل ما

:ومما استدلوا به أيضاً
أتـى  : (ما أخرجه عثمان الدارمي بسنده عن عطاء بن يسار قال

رجل كعباً وهو في نفر فقال يا أبا إسحاق حدثني عـن الجبـار   

ذكر استواء خالقنا العلي "تحت باب  101لأنه أخرجه في كتابه التوحيد ) 1(

".الأعلى

16/435وانظر نحوه في مجموع الفتاوى 1/570بيان تلبيس الجهمية ) 2(

بن أبي العز وشرح العقيدة الطحاوية لا50وانظر اجتماع الجيوش 1/522شرح قصيدة ابن القيم ) 3(

316 ،
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فأعظم القوم قوله فقال كعب دعوا الرجل فإن كان جـاهلاً تعلـم   
الله خلق سـبع  وإن كان عالماً ازداد علما ثم قال كعب أخبرك أن ا

سموات ومن الأرض مثلهن ثم جعل ما بين كل سماءين كما بين 
ثم رفع العرش فاستوى السماء الدنيا والأرض وكثفهن مثل ذلك 

عليه فما في السموات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافي 
) 1()أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن

د أن أخرجه الدارمي في هذا الخبر أيضاً فبعثبتون واضطرب الم
واستنكر الذهبي لفظة من ألفاظـه  . )2(في السنة احتج به ابن القيم

كأطيط الرحل أول ما يرتحل : (..فذكر الخبر من أوله إلى أن قال
) 3(..)وذكر كلمة منكرة لا تسوغ لنا والإسناد نظيف

أما ابن تيمية رحمه االله فلم يستنكر هذه اللفظة بل زعم أن هـذا  
الخبر لو كان منكراً في دين الإسلام عندهم لم يحـدث  الجزء من

وزعم أن الخبر يحتمل أن يكون ممـا  . به الأئمة على هذا الوجه
وأن هذه الرواية مـن روايـات أهـل    . تلقاه كعب عن الصحابة

واستشهد له بتوالف وظلمـات  . الكتاب التي ليس عندنا ما يكذبها
ثـر وإن كـان هـو    وهذا الأ:(بعضها فوق بعض فقال رحمه االله

ويحتمـل أن  رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب 

) 234(2/611وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ) 88(1/59الرد على الجهمية ) 1(

.1/180وانظر معارج القبول للحكمي 163و68اجتماع الجيوش الإسلامية ) 2(

1/121العلو للعلي الغفار ) 3(
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ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا يكون مما تلقاه عن الصحابة 
فهـؤلاء الأئمـة   . شاهد هو لا يدافعها ولا يصدقها ولا يكـذبها 

المذكورون في إسناده هم من أجل الأئمة وقد حـدثوا بـه هـم    
فلـو  ا فيه من قوله من ثقل الجبار فوقهن وغيرهم ولم ينكروا م

كان هذا القول منكراً في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به علـى  
وقد ذكر ذلك القاضي أبو يعلى فيمـا خرجـه مـن    . هذا الوجه

ثم استشهد له بخبر خالد بن معدان وعبد االله بن ) أحاديث الصفات
ومـا جـاء فـي تفسـير تفطـر      .العرشمسعود في الثقل على

) 1(السموات

:ومما استدلوا به أيضاً
ماأخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن خصيف عن عكرمة عن ابـن  

ممن :(قال) 2("تكاد السموات يتفطرن من فوقهن "عباس في قوله 
) 3()فوقهن من الثقل

573-1/570بيان تلبيس الجهمية ) 1(

.من سورة الشورى) 5(الآية ) 2(

هـ  قال الحافظ فى ذيب 137وخصيف بن عبد الرحمن الجزرى 58تاب العرشك) 3(

تركه جماعة من : وقال ابن حبان. كان يحيى بن سعيد يضعفه: قال ابن المدينى: (3/144التهذيب

).أئمتنا، واحتج به آخرون

). 3653(2/480والحاكم في المستدرك ) 236(2/614وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 
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" السماء منفطر به(" وأخرجه من طريق آخر عن خصيف بلفظ 
) 1() قال باالله عز وجل

بسنده عن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا     وأخرجه الطبري 
) 2()يعني من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالى:(قال

.من طريق يحيى بن يمان عن شريك عن خصيف59ب العرشكتا) 1(

قال حنبل بن (32/57هـ قال المزي في ذيب الكمال189ويحيى بن يمان هو أبو زكريا الكوفى

هـ  وهو 177أما شريك فهو شريك بن عبد االله النخعى) إسحاق عن أحمد بن حنبل ليس بحجة

.4/336ب صدوق يخطىء كثيرا انظر ترجمته فى ذيب التهذي

في سنده إلى ) ممن فوقهن يعني الرب تبارك وتعالى(بلفظ ) 235(2/613وأخرجه أبو الشيخ في العظمة

هـ  ثقة ثبت ربما 201خصيف أبو أسامة يرويه عن شريك وأبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفى 

بسند فيه وأخرجه. 3/3دلس، وكان بأخرة يحدث من كتب غيره انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

وجابر بن يزيد  الجعفى . 60كتاب العرش) ممتلئة به: (جابر الجعفى عن عكرمة عن ابن عباس قال

.2/48هـ  ضعيف انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 127

حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه : (قال25/7تفسير الطبري ) 2(

).عن ابن عباس

انظر ) قال الخطيب كان ليناً في الحديث.. سعد هو بن محمد بن الحسن بن عطية العوفيومحمد بن

، يرويه عن أبيه عن عمه وهو الحسين بن الحسن العوفي قال الذهبي في 6/162ترجمته في ميزان الإعتدال

) محمدروى عنه ابنه الحسن وابن أخيه سعد بن ..  ضعفه يحيى بن معين وغيره(2/286ميزان الإعتدال
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والذي ذهب إليـه جمهـور المفسـرين أن    . وهذه أسانيد ضعيفة
) 1(.الضمير في الآية الكريمة يعود على يوم القيامة

ومع ذلك احتج بها ابن القيم وغيره، ونظمها ابن القيم في قصيدته 
:قالالنونية ف

سر عظيم شأنه ذو شان****وبسورة الشورى وفي مزمل(
علماً به فهو القريب الداني****في ذكر تفطير السماء فمن يرد

جنباً وضعفاً عنه في الإيمان****لم يسمح المتأخرون بنقله
الإسلام هم أمراء هذا الشان****بل قاله المتقدمون فوارس

)2()ى به القولانتفسيره حك****ومحمد بن جرير الطبري في

:ومما استدلوا به أيضاً

هـ وهو ضعيف انظر ترجمته فى ذيب 181) والد الحسين ومحمد(يرويه عن الحسن بن عطية 

هـ وهو ضعيف انظر 111ويرويه الحسن عن أبيه عطية بن سعد أبوالحسن العوفى . 2/294التهذيب

.158وانظر احتجاج ابن القيم به في اجتماع الجيوش . 7/225ترجمته فى ذيب التهذيب 

قال الحسن " السماء منفطر به"قوله تعالى (4/439ل ابن كثير في التفسيرقا) 1(

وقتادة أي بسببه من شدته وهوله ومنهم من يعيد الضمير على االله تعالى وروي عن 

وانظر التبيان في تفسير ) ابن عباس ومجاهد وليس بقوي لأنه لم يجر له ذكر ههنا

والدر المنثور . 8/675بن حجروفتح الباري لا1/433غريب القرآن لابن قتيبة

8/321للسيوطي 

2/790ومعارج القبول 121واجتماع الجيوش .1/513انظر شرح قصيدة ابن القيم) 2(
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ما أخرجه عثمان بن سعيد بسنده عن ابن مسعود رضي االله عنه 
إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السموات من نور :(أنه قال

وجهه، وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتـا عشـرة سـاعة    
 ـ   لاث فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار فينظـر فيهـا ث

فـأول مـن يعلـم    ساعات فيطلع فيها على ما يكره فيغيظه ذلك 
فيسبحه الذين بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل علـيهم 

) 1()…يحملون العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون

) 8886(9/179وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 476- 1/475نقض الإمام عثمان بن سعيد) 1(

سلام عن أيوب بن عبد االله الفهري عن وهو عندهما من طريقين عن حماد ابن سلمة عن الزبير أبي عبد ال

.ابن مسعود

وأبو عبد السلام ذكره الامام مسلم في . أما حماد بن سلمة فالكلام في أحادبثه في العقائد معروف تكرر

أبوعبد السلام الزبير بن جواتشير عن أيوب بن عبد االله بن مكرز روى عنه حماد :(فقال1/656الكنى 

جواتشير اسم فارسي أوله جيم مضمومة وبعد (1/135تعجيل المنفعةوقال ابن حجر في) بن سلمة

).الألف مثناة فوقانية مفتوحة ومعجمة مكسورة

قال ابن (1/60أما أيوب بن عبد االله بن مكرز فقد قال الذهبي في ميزان الإعتدال 

) عدي له حديث لا يتابع عليه

عن خالد بن معدان من رواية ) 1026(2/455وأخرج نحو هذا اللفظ عبد االله بن أحمد في السنة 

.ابنته التي تعد في ااهيل وهي عبدة بنت خالد
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فقد تابع ابن تيمية وابن القيم رحمهمـا االله  ومع هشاشة هذا السند
) 1(بهعثمان بن سعيد على الاحتجاج

ونقل ابن القيم تفسير الاستواء بالجلوس عن ابن عباس 
وفي تفسير السدي عن أبي مالك وأبي صـالح عـن ابـن    :(فقال

وهذا لا يصـح  ) 2()قال قعد" الرحمن على العرش استوى"عباس
) 3(عنه

أيوب بن عبد السلام شيخ كأنه كان زنديقاً يروى عن أبي بكرة (1/165وقال ابن حبان في اروحين

عن بن مسعود إن االله تبارك وتعالى إذا غضب انتفخ على العرش حتى يثقل على حملته روى عنه حماد

بن سلمة كان كذاباً لا يحلُّ ذكر مثل هذا الحديث ولا كتابته إلا دهري يوقع الشك في قلب المسلمين 

وقد تحامل الذهبي على ابن حبان في إنكاره ) بمثل هذه الموضوعات نعوذ باالله من حالة تقربنا إلى سخطه

1/460على من روى هذا الحديث فقال في ميزان الإعتدال

ابن على فلا يعاب ). ناداً عن حماد فيتأمل هذا فإن ابن حبان صاحب تشنيع وشغبلا أعرف له إس(..

حبان غيرته على عقيدة المسلمين في رم وقد تأملنا كما أراد الحافظ الذهبي فوجدناه في معجم الطبراني 

.أيضاونقض الدارمي

1/23وشفاء العليل 159واجتماع الجيوش 1/572انظر بيان تلبيس الجهمية) 1(

.1/434وانظر بيان تلبيس الجهمية. 158اجتماع الجيوش الإسلامية ) 2(

لأن السدي هو  إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى  قال الحافظ في ) 3(

حدثت عن معتمر عن ليث : وقال الجوزجانى: (1/314ترجمته فى تهذيب التهذيب 

. ن، فمات أحدهما، السدى والكلبىكان  بالكوفة كذابا: ـ يعنى ابن أبى سليم ـ قال
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بامتلاء العـرش وأطيطـه  في تفسير الاستواءواحتج ابن القيم
لمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن قال حماد بن س(: فقال

إن االله ملأ العرش حتى أن للعرش أطيطاً كأطيط ابن مسعود قال 
) 1()الرحل

ومما استدلوا به حكابة تفسير الاستواء بالاستقرار عـن ابـن   
عباس رضي االله عنهما

ترجمان القرآن عبـد االله  ) المفسرين(قول إمامهم : (قال ابن القيم
الله عنهما بن عباس رضي ا

ضعيف، وكان يتناول : وقال العقيلى. كذا قال، و ليث أشد ضعفاً من السدى

إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجىء به قد : وحكى عن أحمد. الشيخين

=وأبو صالح هو باذام ) جعل له إسناداً واستكلفه

لب وهوضعيف يرسل انظر ترجمته فى ويقال باذان مولى أم هانىء بنت أبى طا=

انظر ترجمته ) مشهور بكنيته(وأبو مالك هو غزوان الغفارى .1/417تهذيب التهذيب

.23/246فى تهذيب التهذيب 

.2/593، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 160اجتماع الجيوش ) 1(

وقد سبق ترجمته . ولا يصح لأنه من رواية حماد بن سلمة عن وعطاء بن السائب

.في أكثر من موضع
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ذكر البيهقي عنه في قوله تعالى الرحمن على العرش اسـتوى  
) 1()قال استقر

ي اعتمد عليـه  ذالعند البيهقي رجعت إلى مكان هذه الرواية قد و
تكذيب هذه الرواية عن ابـن  فيهذه الحكاية فوجدت فيها ابن القيم 

قال البيهقي في سـند  . نبه ابن القيم على ذلكعباس ومع ذلك لم ي
هذه الرواية في نفس الصفحة التي نقل فيها هذا القول عن ابـن  

كلهـم  ) 4(ومحمد بن مروان) 3(هذا والكلبي)2(وأبو صالح: (عباس
متروك عند أهل الحديث لا يحتجون، بشيء من رواياتهم لكثـرة  

وهو في الأسماء والصفات للبيهقي . 1/202وانظر نحوه في معارج القبول.157اجتماع الجيوش ) 1(

520

هو  باذام، و يقال باذان، أبو صالح، مولى أم هانىء بنت أبى طالب قال الحافظ ) 2(

قال : وقال ابن المدينى، عن القطان، عن الثورى: (1/417فى تهذيب التهذيب 

يحدث عن ابن : وقال ابن حبان...كل ما حدثتك كذب:  قال لى أبو صالح: لبىالك

).عباس، ولم يسمع منه

هـ متهم بالكذب، ورمي بالرفض قال الحافظ فى 146هو محمد بن السائب  ) 3(

وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى : وقال ابن حبان:(9/180تهذيب التهذيب 

صالح التفسير، وأبو صالح لم يسمع من ابن الإغراق فى وصفه، روىعن أبى

) عباس، لا يحل الاحتجاج به

.  9/437محمد بن مروان السدى الصغير متهم بالكذب انظر ترجمته فى ذيب التهذيب ) 4(
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ثم أطـال فـي   ) 1()المناكير فيها وظهور الكذب منهم في رواياتهم
ب وشهادة علماء الجرح علـيهم  ترجمتهم واعتراف بعضهم بالكذ

بمثله
عـن البغـوي   ابن القـيم هـذا القـول    حكي يوفي موضع آخر 

قول الإمام محي السنة الحسين بن مسعود البغوي قـدس  :(فيقول
قال في تفسيره الذي هو شجى في حلـوق الجهميـة   : االله روحه

ثم اسـتوى علـى   :"والمعطلة في سورة الأعراف في قوله تعالى
) 2()لبي ومقاتل استقرقال الك" العرش

فوجدته ما يثبت وهمه في الحكاية رجعت إلى تفسير البغوي وقد 
ثم استوى علـى العـرش قـال الكلبـي     : (قال رحمه االلهعنه إذ
وأولت المعتزلة الاسـتواء  . وقال أبو عبيدة صعد. استقر: ومقاتل

.بالاستيلاء
لى بلا فأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة الله تعا

كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى االله عـز  
فأين هذا من ذاك ؟) 3(..)وجل

والاستواء في اللغة معلوم مفهوم وهو العلـو  : (بن القيمويقول ا
) 4()والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه

. 521- 520الأسماء والصفات ) 1(

122اجتماع الجيوش ) 2(

2/164تفسير البغوي ) 3(

13/20حاشية ابن القيم) 4(
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:وقال
قد قاله من غير ما ****وانظر إلى الكلبي أيضاً والذي(

)1()نكران

أمـا  : (أنه مشهور عن السلف فقالابن عثيمين رحمه االلهوزعم 
تفسير استواء االله تعالى على عرشه باستقراره عليه فهو مشهور 

) 2()عن السلف نقله ابن القيم في النونية وغيره

.1/440شرح قصيدة ابن القيم انظر) 1(

1/196مجموع رسائله وفتاويه ) 2(
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ماجاء في الاستلقاء 
قـال أبـو   : (قال أبو بكر بن أبي عاصم في كتابه السنة

راهيم الحزامي وقرأت من كتابه ثم مزقـه وقـال لـي    إسحاق إب
حلفت أن لا أراه إلا مزقته فانقطع من طرف الكتاب : واعتذر إلي

عن محمد بن فليح عن سعيد بن الحارث عن عبداالله بن منين قال 
بينا أنا جالس في المسجد إذ جاء قتادة بن النعمان فجلس فتحـدث  

ن منين إلـى أبـي سـعيد    ثم ثاب إليه ناس فقال انطلق بنا يا اب
الخدري فإني قد أُخبرت أنه قد اشتكى قال فإنطلقنا حتـى دخلنـا   
على أبي سعيد فوجدناه مستلقياً رافعاً إحدى رجليه على الآخرى 
: فسلمنا وقعدنا فرفع قتادة يده فقرصه قرصة شديدة قال أبو سعيد

قال ذلك أردت ألم تسمع رسول االله صـلى االله عليـه   . أوجعتني
لما قضى االله خلقه استلقى ثم وضع إحـدى رجليـه   يقول وسلم

، قال أبو سـعيد  على الآخرى ثم قال لا ينبغي أن يفعل مثل هذا
) 1()نعم

والبيهقي في الأسماء والصفات 19/13وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ). 568(1/248) 1(

من طريق ) 21321(وعزاه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم إلى ابن منده في المعرفة. 448

. المؤلف

إلى الخلال في كتاب السنة وقال 1/54اجتماع الجيوش وعزاه ابن القيم في

وانظر نحوه في إبطال التأويلات ) بإسناد صحيح على شرط البخاري(..

وقال الذهبي في العلو . 98ومختصر العلو للألباني 1/149ومعارج القبول.1/188
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هذا الخبر فبعد أن خرجه من خرجه في مثبتون في واضطرب ال
فحكـى  .كتب السنة اشتد إنكار بعضهم على من تأوله أو أنكـره 

ثم فسره : (..نكراً على من تأولهالدارمي وجهاً في تأويله ثم قال م
المعارض بأسمج التفسير وأبعده من الحق وهو مقر أن النبي قـد  

فيقال لهذا المعارض من يتوجه لنقيضة هذا الكلام من شدة ... قاله
استحالته وخروجه عن جميع المعقول عند العرب والعجم حتـى  

) 1()...كأنه ليس من كلام الإنس

) 2(على من أنكر هذا الخبرواشتد ابن القيم 

مما يشير إلى مصدره مـا أخرجـه   و. وهو لائق باعتقاد اليهود
الطبري في تفسيره عن محمد بن قيس قال جاء رجل إلى كعـب  

فقال له الناس لتسكت عن هذا، فقال كعب …فقال يا كعب أين ربنا

ليح مع أن في إسناده ف. رواته ثقات رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة له1/63

تضعيفه عن  ابن معين وأبي 5/442ميزان الإعتدال هـ نقل في 168بن سليمان 

ويرويه فليح عن سعيد بن الحارث قال الذهبي في ميزان الإعتدال .حاتم والنسائي

ويريه سعيد عن عبد االله بن منين عن قتادة ورواية عبد االله ). لا يعرف: (2/169

قال الذهبي . 448يهقي في الأسماء والصفات بن منين عن قتادة منقطعة كما ذكر الب

) لا يعرف: (2/169في ميزان الإعتدال 

806- 2/802نقض الإمام عثمان بن سعيد) 1(

1529-4/1527الصواعق المرسلة انظر ) 2(
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دعوه فإن يك عالماً ازداد وإن يك جاهلاً تعلَّم، سألتَ أين ربنـا،  
هو على العرش العظيم متكىء واضع  إحـدى رجليـه علـى    و

ثـم قـال   واالله على العرش متكىء ثم تفطر السموات…الأخرى
) 2())1("تكاد السموات يتفطرن من فوقهن: "كعب اقرأوا إن شئتم

وقد اجتمعت اليهود عن آخرهم علـى أن االله  : (وقال الشهرستاني
ات والارض استوى على عرشـه  تعالى لما فرغ من خلق السمو

) 3()مستلقياً على قفاه واضعاً احدى رجليه على الأخرى

اعلم أن هذا الخبر يفيد : (في هذا الخبر فقالقد أسرف أبو يعلي و
لا على وجه الاستراحة بل على جواز الاستلقاء عليه أشياء منها

وأن له رجلين يضع إحداهما على الأخرى صفة لا نعقل معناها، 
صفة لا نعقل معناها إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل على

صفاته لأنا لا نصف ذلك بصفات المخلوقين بل نطلق ذلك كمـا  
-.. أطلقنا الوجه واليدين وخلق آدم بهما والاستواء على العرش

وخبر كعب تضمن شيئين أحدهما إثبات الـرجلين صـفة   -قال 
لدليل على جواز هـذه  وقام ا. والثاني منع هذه الجلسة وكراهتها

.من سورة الشورى) 5(الآية ) 1(

25/7تفسير الطبري ) 2(

219الملل والنحل ) 3(
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لأنه لـم ينقـل عـنهم    إثبات الرجلين على ظاهرهوبقي..الجلسة
) 1()خلافه ولا رده فوجب الرجوع إليه

المسألة الثانية في الأصابع
حدثنا مسدد أنه سمع يحيى بن : (قال الإمام البخاري في الصحيح

سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة 
االله أن يهودياً جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم  فقال عن عبد 

يا محمد إن االله يمسك السموات على إصبع والأرضـين علـى   
إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق علـى  
إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول االله صلى االله عليه وسـلم   

)3()) 2("قدرهوما قدروا االله حق "حتى بدت نواجذه ثم قرأ 

189-1/188إبطال التأويلات ) 1(

.من سورة الزمر) 67(الآية ) 2(

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ). 6978(6/2697صحيح البخاري ) 3(

) 448(وعبد االله في السنة 5/371) 3238(والترمذي 1/429) 4087(

عن أبيه عن يحيى عن سفيان عن 1/264) 489(وأخرجه برقم 1/264

عن النبي صلى االلهعبدعن :(الأعمش عن منصور به وجعله من قول النبي فقال

االله عليه وسلم أن االله يمسك السموات على إصبع قال أبي رحمه االله جعل يحيى 

بعه يضع إصبعا إصبعا حتى أتى ايشير بأصابعه وأراني أبي كيف جعل يشير بأص
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وهو مخالف لما رواه الثقات عن يحيى، واللوم فيه على عبد االله بن ) على آخرها

5/182) 1779(وأخرجه البزار في مسنده . إليهأحمد إن صحت نسبة الكتاب

وقال . وهذا الحديث رواه منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد االله:(وقال

وأخطأ فيه عمرو بن طلحة فرواه . الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله

والنسائي في السنن ) عن أسباط عن منصور عن خيثمة عن علقمة عن عبد االله

خالفه عيسى بن يونس رواه عن الأعمش عن :(وقال6/446) 11451(الكبرى 

) 10335(، والطبراني في المعجم الكبير ) إبراهيم عن علقمة عن عبد االله

)10334 (10/164.

واختلف عنه في . وهذا الحديث يرويه إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن عبد االله بن مسعود

فأخرجه ذه الإضافة "فضحك تصديقا للحبر"بعض الرواة لقوله إسناده، كما اختلف أيضاً في إضافة 

والنسائي في السنن 4/2147) 2786(ومسلم في الصحيح ) 7075(6/2729البخاري في الصحيح

وأبو يعلى 5/181) 1779(والبزار في مسنده 6/446) 11450(و4/413) 7736(الكبرى 

.319/: 1) 7326(وابن حبان في صحيحه ) 5387(9/265في مسنده 

.من طرق عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر به

من 4/1812) 4533(والبخاري في صحيحه 1/457) 4368(وأخرجه الإمام أحمد في المسند

) 4369(وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن إسرائيل عن منصور. طرق عن شيبان عن منصور به

1/457=.
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قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن 
إبراهيم عن عبيدة عن عبد االله فضحك رسول االله صلى االله عليه 

)1()وسلم  تعجباً وتصديقاً له

وأخرج عبد االله بن أحمد بسنده عن عطاء عن أبي الضحى عـن  
ى االله ابن عباس رضي االله عنهما قال مر يهودي برسول االله صل

عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل االله 
السماء على ذه وأشار بالسبابة، والأرضين على ذه، والماء على 

عن ابن عيينة وفضيل عن منصور وهو في 4/400) 7687(ى وأخرجه النسائي في السنن الكبر=

عن سفيان عن منصور به5/181) 1778(مسند البزار 

والبخاري في الصحيح 1/378) 3590(وأخرجه بدون هذه الإضافة الإمام أحمد في المسند 

) 2786(و4/2148) 2786(ومسلم في الصحيح . 6/2712) 7013(و6/2697) 6979(

والنسائي في السنن 5/183) 1780(و4/314) 1497) (1496(المسند والبزار في. 4/2148

) 7325(وابن حبان في صحيحه 9/93) 5160(وأبو يعلى في مسنده) 11452(6/447الكبرى 

وهو عند جميعهم من طرق عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبيدة عن عبد االله بن . 1/318

من طريق أبي هاشم الرماني عن 164/: 1) 10336(وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير . مسعود

5/177وانظر علل الدارقطني . إبراهيم  به

هذا : وقال.من رواية محمد بن بشار عن يحيى عن فضيل به5/371) 3239(وصله الترمذي ) 1(

، وعثمان الدارمي في الرد على المريسي 4/2147) 2786(وأخرجه مسلم . حديث حسن صحيح

. عن أحمد بن عبد االله بن يونس عن فضيل بهكلاهما ) 1/372(
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هذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه وجعل يشير بأصبابع
)1(الآية..)فأنزل االله عز وجل وما قدروا االله حق قدره

عله من قول النبي صلى االله عليـه  فجاة بعض الروأغرب وقد 
وجعله آخر من قول الحبر بعد ما سأله النبي صـلى االله  . )2(وسلم

.عليه وسلم أن يذكر شيئاً من عظمة الرب
أخرج ابن مندة في الرد على الجهمية بسنده عن مسروق أنه قال 

رسول االله صلى االله عليه وسلم ليهودي اُذكر مـن عظمـة   قال
السموات على هذه يعني الخنصر والأرض : فقالالرب عز وجل

على هذه يعني البنصر والجبال على هذه يعني الوسطى والمـاء  

أحمد في مسنده الإماموأخرجه ) 1113(2/483و) 494) (493(1/266السنة ) 1(

وابن أبي عاصم في ) 3240(5/371والترمذي في السنن ) 2990(1/324و) 2267(1/251

). 4689(5/67والطبراني في المعجم الأوسط 24/26والطبري في تفسيره ) 545(1/240السنة 

. 3/1164والآجري في الشريعة 

انظر ترجمته في ذيب ..هـ صدوق اختلط136وعطاء هو بن السائب بن مالك من صغار التابعين 

وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح الهمدانى مولاهم، انظر ترجمته  فى ذيب . 7/206التهذيب 

.10/132التهذيب 

مر تخربجهوقد. 1/264انظر السنة لعبد االله بن أحمد ) 2(
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على هذه يعني السبابة وسائر الخلق على هذه يعني الإبهام فأنزل 
) 1(")وما قدروا االله حق قدره"االله 

وهذا الحديث ظاهره إثبات الجوارح والأعضـاء وقـد اشـتغل    
ره بعض أهل السنة طلباً لوجـه يصـح حملـه    بصرفه عن ظاه

تحمس آخرون في إبطال هذا التأويل حتى بالغ ابن لكن و) 2(عليه
عثيمين في الإنكار على من أول الخبر فقال تعليقاً علـى قـول   

هذا الحديث فيه مسائل منهـا أن هـذه   :(" محمد بن عبد الوهاب
كأنه يقول إن اليهود ":العلوم وأمثالُها باقية عند اليهود لم يتأولوها

خير من أولئك المحرفين لها لأنهم لم يكذبوها ولـم يتأولوهـا   
وأن المراد بهـا  وجاء قوم من هذه الأمة فقالوا ليس الله أصابع

) 3()القدرة فكأنه يقول اليهود خير منهم في هذا وأعرفُ باالله منهم

.

من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي السائب وعن أبي 3/24وأخرجه في التوحيد ).21(1/45) 1(

وفي إسناده أيضاً حماد بن سلمة وقد كثر الكلام في . عن مسروق التابعي) وهو مسلم بن صبيح(الضحى 

.أحايثة في العقائد

423سماء والصفات والبيهقي في الأ. 79انظر مشكل الحديث لابن فورك) 2(

179وإيضاح الدليل للقاضي ابن جماعة 

وانظر نحوه في شروح كتاب 392انظر القول المفيد على كتاب التوحيد ) 3(

والدر النضيد  لسعيد الجندول 2/565التوحيد تحقيق التجريد لحسن العواجي 
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اً قد أقره النبي صلى االله عليه وسلم وضحك تعجب: فإن قيل
وقد : (كما قال ابن خزيمة رحمه االله. وقرأ الآية تصديقاً لِما ذكره

أجل االله قدر نبيه صلى االله عليه وسلم عن أن يوصـف الخـالق   
الباري العظيم بحضرته بما ليس من صفاته فيسـمعه فيضـحك   
عنده ويجعلَ بدل وجوب التكبير والغضب ضـحكاً تبـدو منـه    

.)1()نواجذه
وكان اليهود إذا ذكروا بـين يديـه   : (..االلهوقال ابن تيمية رحمه 

أحاديث في ذلك يقرأ من القرآن ما يصدقها كما في الصـحيحين  
عن عبد االله بن مسعود أن يهودياً قال للنبي إن االله يـوم القيامـة   

)2(..)يمسك السموات على إصبع

نعم قد أجل االله قدر نبيه صلى االله عليه وسلم : فالجواب عن الأول
صف الخالق بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه ولا عن أن يو

. ينكر وقد فعل فعلين كل واحد مهما يدل على إنكاره عند العقلاء
الأول هو الضحك استخفافاً من هذا القول الذي تمجه الأسماع ولا 
تخفى ركاكته وتهافته على منزه فإذا كانت الأرضون على إصبع  

يكون الشجر على إصبع فكيف تكون الجبال على إصبع غيره ثم 

وانظر أيضاً معارج. 207والقول السديد لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 228

2/783القبول 

76التوحيد ) 1(

7/96درء التعارض ) 2(
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آخر والماء على إصبع وكل ذلك من الأرض؟ هل هذا إلا مـن  
والثاني هو قراءة الآية الكريمة وتدل على الإنكار من !. شر البلية

. وجهين
التصريح بأنهم لم يقدروا االله حق قدره بعد هذا الوصـف  : الأول

ويشهد له ما أخرجه الطبري بسنده. وأنه تعالى عن ما يشركون
عن سعيد بن جبير قال تكلمت اليهود في صفة الرب فقال ما لـم  

ومـا  "يعلموا ولم يروا فأنزل االله على نبيه صلى االله عليه وسلم 
والأرض جميعا : (ثم بين للناس عظمته فقال" قدروا االله حق قدره

قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
)2(م التي وصفوا االله بها شركاًفجعل صفته) 1()يشركون

والوجه الآخر أن ظاهر الآية يخالف ظاهر خبر اليهودي فـأين  
طوي السموات بيمينه من جعلها على أحد الأصـابع ؟ وكـذلك   
الأرض جميعها بما فيها من جبال وشجر وماء أين جعلُها علـى  

؟ " والأرض جميعا قبضته يوم القيامة"أصابع من قوله تعالى 
م أن النبي صلى االله عليه وسلم لم ينكر علـى اليهـودي،   فلا نسل

وقولُ من قال من الرواة إنه ضحك تصديقاً فهو ظن منه وحسبان 
واليهود مشبهة وفي ما يدعونه منـزلاً  : (قال الخطابي رحمه االله

.من سورة الزمر) 67(الآية ) 1(

والبيهقي في الأسماء والصفات 1/361وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 24/28تفسير الطبري ) 2(

.13/163وعزاه ابن تيمية إلى ابن أبي حاتم في تفسيره انظرمجموع الفتاوى . 426
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من التوراة ألفاظٌ تدخل في باب التشبيه وليس القـول بهـا مـن    
 ـ… مذهب المسلمين  تصـديقاً لقـول   "رواة وقول من قال من ال

وقـد تكلـف أحـد    ) 1().ظن وحسبان والأمر فيه ضعيف" الحبر
إلا أن هـذا لا  : (الدارسين في الرد على الخطابي رحمه االله فقال

يمنع من قبول ما وافقوا فيه الحق والصواب وكان مما شهد بـه  
وليس كل ما في التوراة باطل بل فيهـا  .. التنزيل أو أقرته السنة

) 2()دق فيكون إذن هذا من ضمن ذلك الحق والصدقالحق والص

: ولعل الذي جرأه على هذا الكلام قول ابـن تيميـة رحمـه االله   
وأما ما في التوراة من إثبات الصفات فلم ينكر النبي شيئا من (..

ذلك بل كان علماء اليهود إذا ذكروا شيئاً من ذلك يقرهم عليـه 
وفي .. االله بن مسعودويصدقهم عليه كما في الصحيحين عن عبد 

)  3(..)التوراة إن االله كتب التوراة بإصبعه

).355(ص ) 2(وانظر هامش. 425-424الصفات للبيهقي انظر الأسماء و) 1(

انظر الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة، أبوعبد الرحمن الحسن بن عبد ) 2(

وهي رسالته التي نال بها الماجستير من جامعة أم القرى . 165الرحمن العلوي 

. بمكة المكرمة

وقد بذل هناك  ابن تيمية رحمه 7/96وانظر نحوه في درء التعارض . 4/419الجواب الصحيح ) 3(

) 524(وانظر ص . االله وسعه في الدفاع عن التوراة وما فيها من الأخبار التي يسميها بأخبار الصفات

.من هذا الكتاب
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والجواب أنا لا نسلم أن هذا الخبر مما شهد به التنزيل أو أقرته 
السنة لأن كلام الحبر لا يحتمل إلا الجارحة والعضو فـإن كـان   
قوله حقاً فأثبِتوا الجارحة والعضو؟ فإن رضي القوم بذلك تركوا 

تترسوا من تفسير ذلك بالصفات، وإن لم يرضوا ما تستروا به و
بذلك فقد صرفوا كلام الحبر عن ظاهره و عاملوه معاملةَ أعلـى  
النصوص بلاغة وفصاحة وعصمة ليثبتوا به صفة الله عز وجـل  
يضع عليها السموات وصفةً يضع عليها الأرضين وصفة يضـع  

 ـ.. عليها الجبال ة وليت شعري إذا كان ظاهر الخبر وهو الجارح
منفياً عند الفريقين ومصروفاً عنه إلى معنى آخر فأي المعنيـين  
أقرب إلى اللغة والعقل والشرع هذا الذي ذكروه أم نحـو قـول   

لو صح الخبر من طريق الرواية كان ظاهر اللفظ منه : (الخطابي
متأولاً على نوع من المجاز أو ضرب من التمثيل فقد جرت بـه  

تخاطبهم، فيكون المعنى في ذلك عادة الكلام بين الناس في عرف
إظهار قدرته وسهولة الأمر في جمع السموات وقلـة اعتياصـها   
عليه بمنزلة من جمع شيئاً في كفه فاستخف حمله فلـم يشـتمل   
بجميع كفه عليه لكنه يقلُّه بأصابعه فقد يقول الإنسان في الأمـر  
الشاق إذا أضيف إلى الرجل القوي إنـه ليـأتي عليـه بإصـبع     

)  1()يراد به الاستظهار في القدرة عليه والاستهانة به..واحدة

و تعليق الكوثري على الاختلاف 426-425انظر الأسماء والصفات للبيهقي ) 1(

39في اللفظ 
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ثم العجب ممن لا يرضى بحمل المتشابه على محكم التنزيه كيف 
يحمله على نحو ما في التوراة من القول بأن االله كتـب التـوراة   

بإصبعه مما هو محكم في الأعضاء والجوارح؟
ب الـذي  والعجب من شارح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوها

اتفاقَ اليهودية والإسلام في إثبـات  : (عد من فوائد هذا الحديث
وأعجب منه قول شـارح  ) 1()الأصابع الله على وجه يليق بجلاله

سبب الضحك هو سروره حيث جاء في القرآن ما يصدق : (آخر
لأنه لا شك أنه إذا جاء ما يصـدق  ما وجد هذا الحبر في كتابه

عليه وسلم سوف يسر به وإن كان القرآن فإن الرسول صلى االله
الرسول صلى االله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن القرآن من عنـد  

فلا يخفى أن القرآن ) 2() تضافر البينات مما يقوي الشيءاالله لكن 
وأن تضافر البينات . أغنى ما يكون عن الحاجة إلى تصديق حبر

اس بـالقرآن  تقوي ما لم يصل إلى علم اليقين، بل إيمان آحاد الن
. لايزداد بهذه الرواية التي ذكرها الحبر

.34عبد العزيز القرعاوي الجديد في شرح التوحيد لمحمد بن) 1(

.363القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ) 2(
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في الساق: ثالثةالمسألة ال
أخرج عبد االله بن مندة بسنده عن أبي سعيد الخدري عـن  

ويكشـف  : (النبي صلى االله عليه وسلم  في حديث طويل أنه قال
) 1().عن ساقيه جل وعز

من طريق عن  يحيى بن أيوب المصري ثنا يحيى بن بكير ثنا 16- 15أخرجه في الرد على الجهمية  ) 1(

الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي 

وقد خالف . سعيد

يحيى بن أيوب المحفوظ عن ابن بكير، أخرجه من طريق يحيى بن بكير به الامام البخاري في 

" فيكشف عن ساقه  فيسجد له كل مؤمن" بلفظ ) 4635(4/1871و) 7001(6/2706الصحيح

فأخرجه الإمام مسلم في .  وهذا اللفظ أيضاً خالف فيه سعيد بن هلال المحفوظ عن زيد بن أسلم

" فيكشف عن ساق " من طريق  هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ولفظه ) 183(1/167ح الصحي

.16- 15وابن مندة في الرد على الجهمية ) 635(1/285وابن أبي عاصم في السنة 

وابن مندة . من طريق حفص بن ميسرة عن زيد) 183(1/167وأخرجه الامام مسلم في الصحيح  

من طريق ) 634(1/283ذا اللفظ أيضاً ابن أبي عاصم في السنةوأخرجه . 16في الرد على الجهمية

.عبد الرحمن بن اسحاق عن زيد بن أسلم

وقال وهو نحو حديث حفص 1/170بل أخرجه الإمام مسلم من طريق سعيد بن أبي هلال في الصحيح

) 7377(16/377وأخرجه كذلك ابن حبان في الصحيح  . بن ميسرة

فظ شاهداً من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما في وأخرج الامام مسلم لهذا الل

).2940(4/2258الصحيح
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البخاري ومسلم بـن  هذا حديث ثابت باتفاق من : (مندةوقال ابن 
وقد رواه آدم بن أبي إياس عن الليث بن سعد عن خالد . الحجاج

عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم مثله وقال يكشف عـن  
) 1()ساقه جل وعز

والحق أنه منكر باللفظ الأول ليس موجوداً في البخاري ولا 
. وأنه مخالف للمشهور باللفظ الثاني. في مسلم

: بو يعلى الفراء بسنده عن مقاتل بن سليمان أنـه قـال  وأخرجه أ
يوم يكشف عـن  : "قال عبد االله بن مسعود في قول االله عز وجل(

فيضيء من نور سـاقه الأرض  عن ساقه اليمينيعني ) 2("ساق 
: ثم قال أبـو يعلـى  ) 3("وأشرقت الأرض بنور ربها : "فذلك قوله

المقدمين من الصحابة فهذا قول ابن مسعود وناهيك بعبد االله أول(
) 4(..) بعد العشرة

وحال مقاتل بن سليمان مما لا يخفى على أحد فلا تثبت الروايـة  
عن ابن مسعود رضي االله فلا ننخدع بترويج أبي يعلى لهذا الخبر 

.بما هو صادق فيه من فضل ابن مسعود رضي االله عنه

وأخرجه من هذا الطريق الامام البخاري في الصحيح 16–15الردعلى الجهمية ) 1(

4/1871)4635 (

.من سورة القلم) 42(الآية ) 2(

.من سورة الزمر) 69(الآية ) 3(

1/161إبطال التأويلات ) 4(
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ل فبعد في إضافة الساق إلى االله عز وجالمثبتون وقد تناقض
أن خرجه من خرجه في كتب السنة قـال ابـن القـيم مخاطبـاً     
المخالف الذي أراد أن يلزمه إذا أثبت الظواهر أن يثبت يداً واحدة 

من أين فـي ظـاهر   : (وساقاً واحدة ونحو ذلك مما هو مستبشع
يوم يكشـف عـن   "القرآن أن الله ساقاً وليس معك إلا قوله تعالى 

في تفسير الآية هل المراد الكشف عن والصحابة متنازعون " ساق
الشدة ؟ أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟

ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات 
وليس في ظاهر القرآن ما يدل على . أم لا في غير هذا الموضع

أن ذلك صفة الله لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه وإنمـا ذكـره   
جرداً عن الإضافة منكَّراً والذين أثبتوا ذلـك صـفة كاليـدين    م

والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن وإنما أثبتوه بحديث أبي 
سعيد الخدري المتفق على صحته وهو حديث الشفاعة الطويـل  

ومن حمل الآية ) فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا(وفيه 
عن ساق ويـدعون إلـى   يوم يكشف "على ذلك قال قوله تعالى 

" فيكشف عن ساقه فيخـرون لـه سـجدا   " مطابق لقوله" السجود
وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة جلت 

) 1()عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه

ويجب التنبيه على ما في هذا الكلام في نقاط 

2/482وانظر نحوه في دقائق التفسير لابن تيمية 253-1/252عق المرسلةالصوا) 1(
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ة الكرام في ما يعد من الصفات أنه سلم باختلاف الصحاب: الأولى
وهذا دليل على أن المسألة ظنية وأن إنكار فريق لمـا  : فيقال إذن

وأنه .يعده الآخر من الصفات ليس بدعة ولا مخالفة لمنهج السلف
إذا وسع الصحابةَ مثلُ هذا الخلاف من غير تبديع ولا تفسيق فلم 

ى أنه من أنكرتم على من لم يترجح عنده حمل مثل هذا الخبر عل
أخبار الصفات؟ 

وما ذكـره  . أنه سمى هذا التنازع تنازعاً في تفسير الآية: الثانية
من التفسير بالكشف عن الشدة هو التأويـل اصـطلاحاً وهـذا    
اعتراف بثبوت التأويل عن الصحابة وإن سـماه بغيـر اسـمه    

أن يجيب عن كل مـا ذكـر مـن    عليهفيتعين . المصطلح عليه
بها إبطال التأويل وعده تعطيلاً وتجهماً وبدعة يد الوجوه التي أر

.وتحربفاً
أنا نسلم بما حكاه عن السلف من تفسير الآية وعدم عدها : الثالثة

من نصوص الصفات، وهذا اتفاق من الفريقين على هذا القـدر  
ولكن أين النقل عن صحابي واحد أنه عد نصاً مـن نصـوص   

قال أثبت الله يـداً تليـق   أو ،الكتاب أو السنة من أخبار الصفات
بجلاله أو قال اليد من صفات االله عز وجل فمثل هذا الذي ذكـر  
أنه لم يحصل فيه نزاع إلا في هذا الموضع الواحد لم يـرِد مـن   

وكيف فهم أن الصحابة تنازعوا في هذا . طريق صحيح ولا سقيم
الموضع فلم يذكر إلا قولاً عن بعضهم بما سماه تفسـيراً للـنص   

عده من الصفات، فأين النقل المقابل عن الفريق الآخر الذي وعدم 
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يثبت به النزاع ؟ ولم يذكر إلا روايةَ من روى الساق مضافاً إلى 
االله عز وجل وليس هذا نزاعاً، فما الذي يمنـع إذا كـان قولـه    

" عن ساقه" يفسر بكشفه عن شدة أن يكون قوله" يكشف عن ساق "
يفسر بكشفه عن شدته؟ 

أن نسأل عن الفرق بين هذا الخبر وبين كل الأخبار التي : الرابعة
تُعد من أخبار الصفات فلم احتمل الخلاف هنا ولم يحتمله هناك؟ 

أن نشير إلى أن التأويل هنا ثابت عن ابن عباس بسندين : الخامسة
وأما الساق فجاء : (حسنهما الحافظ ابن حجر  وصححه بسند فقال

قال عـن  "  يوم يكشف عن ساق"لى عن ابن عباس في قوله تعا
.. شدة من الأمر والعرب تقول قامت الحرب على ساق إذا اشتدت

وقال الخطابي تهيب كثير من الشيوخ الخوض في معنى السـاق  
ومعنى قول ابن عباس أن االله يكشف عن قدرته التي تظهر بهـا  
الشدة وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسـندين كـل   

حسن، وزاد إذا خفي عليكم شيء من القرآن فاتبعوه مـن  منهما 
وأسند البيهقي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قـال  ..الشعر

) 1()يريد يوم القيامة

135وإيضاح الدليل لا بن جماعة 436وانظر الأسماء والصفات للبيهقي 13/428فتح الباري ) 1(
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ماجاء في القدمين: ةرابعالمسألة ال
أخرج عثمان الدارمي بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما 

ه إلا االله عـز  والعـرش لا يقـدر  الكرسي موضع القدمين: (قال
) 1().وجل

وأخرجه عبد االله في السنة 433، 412، 1/399نقض عثمان بن سعيد ) 1(

. 56في دلائل التوحيد والهروي في الأربعين) 1021(2/454و) 586(1/301

من طرق عن وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن 

جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدره إلا االله عز 

الكرسي "وخالف سلم بن جنادة الثقات من أصحاب وكيع في لفظه فقال . وجل

وسلم بن جنادة هو أبو . 108وحيد أخرجه ابن خزيمة في الت"موضع قدميه 

هـ ثقة يخالف في حديثه وهذه من مخالفاته انظر ترجمته 254ي السائب الكوف

.4/129تهذيب التهذيب يف

وكيع بن الجراح على روايته عن سفيان عند عبد االله بن أحمد في السنة ن بن مهدي وتابع عبد الرحم

وتابعه أيضاً عبد الرزاق الصنعاني ). 218(2/584العظمة وأخرجه أبو الشيخ في ) 1020(2/454

.3/251في تفسيره

هـ وهو صدوق انظر ترجمته في تقريب 133وهذا إسناد حسن لأن فيه عمار بن معاوية الدهنى  

.408التهذيب 
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بعض المحدثين في كتب السنة، وخرجه الهروي تحت خرجه وقد 
) 1(" وضع االله عز وجل قدمـه علـى  الكرسـي   باب " عنوان 

خبر آخر يدل على ما تقدم مـن  " وأخرجه ابن مندة تحت عنوان 
) 2(" ذكر القدمين 

ة بسنده وتصرف الرواة في ألفاظه فأخرجه عبد االله في السن
إن الكرسـي الـذي وسـع    :(عن ابن عباس رضي االله عنه قال

وما يقدر قدر العرش إلا الذي لموضع قدميه السموات والأرض 
خلقه، وإن السموات في خلق الرحمن جل وعز مثـل قبـة فـي    

وهو مخالف للمحفوظ عن ابن عبـاس رضـي االله   ) 3() صحراء
) 1(عليه وسلمرفعه بعضهم إلى النبي صلى االله بل . عنهما

56الأربعين في دلائل التوحيد ) 1(

1/21الرد على الجهمية) 2(

إسناد صحيح رجاله ) 102(مختصر العلوقال الألباني في) 1091(2/477) 590(1/302) 3(

هـ وهو صدوق تكلم 204إسحاق بن منصور السلولى وليس كما قال لأن في سنده .كلهم ثقات

يرويه عن إبراهيم بن يوسف بن إسحاق .  1/251فيه للتشيع، انظر ترجمته فى ذيب التهذيب

ته فى ذيب التهذيب هـ وهو  صدوق يهم، انظر ترجم198السبيعى عن أبيه عن عمار الدهني

.=وقد خالف المحفوظ من الرواية عن عمار الدهني.1/183

وقال هذا حديث صحيح على شرط . 2/310وأخرجه بنحو هذا اللفظ الحاكم في المستدرك=

وليس كما قال لأن فيه محمد بن معاذ يرويه عن أبي عاصم مخالفاً للمحفوظ عن . الشيخين ولم يخرجاه
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ويروي عنه . ل روىعن أبي النعمان محمد بن الفضل وعمر بن الحسن الراسبيوهو مجهو. أبي عاصم

.شيخ الحاكم أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي

عن السدي بسند فيه أسباط بن نصر وهو صدوق 3/9و أخرجه بنحو هذا اللفظ الطبري في تفسيره

.1/212كثير الخطأ انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

أخرجه ابن .ن مخلد في روايته عن أبي عاصم الضحاك بن مزاحم عن سفيان الثوريوهو شجاع ب) 1(

قال شجاع في حديثه أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن قول . 1/21مندة في الرد على الجهمية 

. االله جل وعز وسع كرسيه السموات والأرض قال كرسيه موضع قدمه والعرش لا يقدر قدره

هذا الحديث وهم شجاع بن مخلد في رفعه : (فقال1/22الجوزي في العلل المتناهيةوأعله الحافظ ابن 

فقد رواه أبو مسلم الكجي واحمد بن منصور الرمادي كلاهما عن أبي عاصم فلم يرفعاه ورواه عبد 

وذكر ) الرحمن بن مهدي ووكيع كلاهما عن سفيان فلم يرفعاه بل وقفاه على ابن عباس وهو الصحيح

.4/312جمته الحافظ فى ذيب التهذيب ذلك في تر

من طريق أحمد بن منصور 1/30وأخرجه من طريق ابن أبي عاصم موقوفا الدارقطني في الصفات

هكذا رواه شجاع بن مخلد مرفوعاً عن النبي :(وقال1/21الرمادى وابن مندة  في الرد على الجهمية

وكذلك رواه . أبي عاصم من قول ابن عباسصلى االله عليه وسلم وقال إسحاق بن سيار في حديثه عن 

.من طريق الحسن بن علي79وابن أبي شيبة في كتاب العرش ) أصحاب الثوري عنه
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وزاد بعضهم بوصف الكرسي في ما أخرجه عبد االله بسـنده  
الكرسـي  : (عن أبي موسى الأشعري  رضي االله عنه أنه قـال 

) 1() كأطيط الرحلموضع القدمين وله أطيط

):وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي(استدلالهم بـ 
الصخرة التي تحت إن (وأخرجه عبد االله بسنده عن أبي مالك قال 

الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة، 
لكل ملك منهم أربعة وجوه وجه إنسان ووجه أسد ووجـه نسـر   
ووجه ثور فهم قيام عليها قـد أحـاطوا بـالأرض والسـموات     

وهـو  : قـال . ورؤوسهم تحت الكرسي، والكرسي تحت العرش
) 2()سيواضع رجليه تبارك وتعالى على الكر

وأبو الشيخ في 3/9وأخرجه الطبري في تفسيره).1022(2/454و) 588(1/302السنة ) 1(

والبيهقي في 78وابن أبي شيبة في كتاب العرش1/21وابن مندة في الرد على الجهمية2/627العظمة

من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث يرويه عن أبيه عن  محمد بن جنادة . 510الأسماء والصفات 

وليس . 124وصححه الألباني في مختصر العلو . عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى

فى ذيب التهذيب كما قال لأن في سنده انقطاعاً فإن عمارة لم يدرك أبا موسى انظر ترجمته 

انظر ترجمته فى ذيب التهذيب . وفيه أيضاً عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق. 7/421

6/327.

حدثني أبي نا رجل ثنا إسرائيل عن السدي عن : قال) 1023(2/455) 589(1/302السنة ) 2(

هـ وهو 127كريمة أبي مالك ففي إسناده مجهول، وفيه السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى 

.1/314صدوق يهم انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 
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يبين ابن عبـاس  : (قول أحدهمرأيت في شرحه ومن أعجب ما 
رضي االله عنه بأن هذا الكرسي الذي وسع السموات والأرض هو 

أي أن االله يضع قدميه عليـه ويسـتوي علـى    موضع القدمين 
فإن السلف يقولون عن هذا الكرسي بأنه بين يدي العرش عرشه

ن القدمين صفة من صفاته لا فهل يقال بعد هذا إ) 1()كالمرقاة إليه
على سبيل الجارحة والعضو؟ وهل يقْبل مثل هذا الكلام ترقيعـاً  

بالبلكفة ؟
أما أهل السنة فقد فهموا من خبر ابن عباس بروايته الأولـى  
أنه تفسير لغوي للفظ الكرسي لا علاقة له بأخبار الصفات البتـة  

يريد : (ال ابن عطيةق.ولم يخلطوا فيه ما خلطه الرواة في ألفاظه
هو من عرش الرحمن كموضع القدمين من أسرة الملـوك فهـو   
مخلوق عظيم بين يدي العرش نسبته إليه كنسبة الكرسـي إلـى   

)2()سرير الملك

انظر ترجمته فى ذيب التهذيب . هو غزوان الغفارى مشهور بكنيته وهو ثقة من التابعينوأبو مالك 

23/246.

2/304إثبات علو االله لأسامة القصاص ) 1(

وتعليق الكوثري على 447ي ر الأسماء والصفات للبيهقوانظ. 3/278انظر تفسير القرطبي) 2(

وقارن ذلك بموقف حسن السقاف العنيف إذ كتب بخط عريض في . 35الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة 

كفر إسرائيلي وهو صحيح الإسناد عن ابن عباس موقوفاً وهو مما نقله عن : (261هامش العلو للذهبي 

) الاسرائيليات وخالفه في رواية أخرى صحيحة الإسناد
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ويوضحه ما أخرجه ابن جرير عن الضـحاك  : (وقال السيوطي
في الآية قال  كرسيه الذي يوضع تحت العـرش الـذي تجعـل    

) 1()مالملوك عليه أقدامه

وهذا هو الذي يتعين المصير إليه لأن إضافة القدمين في الخبـر  
تقتضي التجسيم، ولن ينجي من ذلك عد القدمين من الصفات، لأن 

. الصفات لا يكون لها موضع توضع فيه
:ومما استدلوا به أيضاً خبر عن وهب بن منبه

أنه ذكر مـن  (أخرج عبد االله بن أحمد بسنده عن وهب بن منبه 
عظمة االله عز وجل فقال إن
وإن وإن الهيكل لفـي الكرسـي،   )2(السموات السبع لفي الهيكل

قدميه لعلى الكرسي، وهو يحمل الكرسي، وقد عـاد الكرسـي   
) 3()كالنعل في قدميه

3/10وانظر تفسير الطبري . 2/17لدر المنثور ا) 1(

عن وهب أنه سئل ما الهيكل فقال 2/478أخرج عبد االله بن أحمد في السنة ) 2(

) شيء من أطراف السماء محدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاط

وأبو الشيخ 1/33وأخرجه الطبري في تاريخه ) 1093) (1092(2/477السنة ) 3(

وعزاه ابن تيمية في بيان تلبيس ).  9172(4/1399و) 570(3/1052في العظمة 

وهو عند جميعهم بإسناد حسن عن . إلى الخلال في كتابه السنة2/213الجهمية

وهب لأن فيه  إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه الصنعانى وهو صدوق 
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ماجاء في الصدر والذراعين: ةخامسالمسألة ال
أخرج عبد االله بن أحمد بسنده عن عبد االله بن عمرو رضـي االله  

) 1()خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر:(ا أنه قالعنهم

ليس شيء أكثر من الملائكة، إن :(وأخرجه بلفظ آخر عنه أنه قال
وأشار سـريج بـن   .االله عز وجل خلق الملائكة من نور فذكره

فيقول كن يونس بيده إلى صدره قال وأشار أبو خالد إلى صدره
) 2()ألف ألف ألفين فيكونون

ضيعف السند منكر المتن لأنه يخالف ما أخرجه الإمام وهذا خبر 
: مسلم في الصحيح بسنده عن عائشة رضي االله عنها أنها قالـت 

د ويرويه إسماعيل عن عمه عبد الصم.  1/316انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب 

.6/328انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب .هـ وهو صدوق أيضا183ًبن معقل 

وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو الشيخ في العظمة ). 1084(2/475و) 1195(2/510السنة ) 1(

.433والبيهقي في الأسماء والصفات ). 315(2/733

، )316(2/734وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو الشيخ في العظمة). 1194(2/510السنة ) 2(

وأبو ) 2475(6/440وأخرجه البزار في مسنده ). 34) (33(1/49وابن مندة في الرد على الجهمية 

خلق االله عز وجل الملائكة من "من طريقين عن هشام به بلفظ غير منكر 2/727الشيخ في العظمة 

وهشام بن عروة .وهو عند جميهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد االله بن عمرو". نور

.11/51وذيب التهذيب 26من المدلسين وقد عنعنه انظر ترجمته فى طبقات المدلسين لابن حجر
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خلقت الملائكة مـن نـور   :(قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
) 1()وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم

ي أبو يعلى وزعم القاض. ومع نكارته أخرجه من خرجه في السنة
على عادته أنه على ظاهره فأثبت به الصدر والذراعين ثم أجاب 
عن الاعتراض بأن الخبر موقوف على عبد االله بن عمرو وأنـه  

إثبات الصـفات لا يؤخـذ إلا   :(كان يحدث عن أهل الكتاب فقال
توقيفاً لأنه لا مجال للعقل والقياس فيه فإذا روي فيه عن بعـض  

أن شرعنا وشرع : الثاني…أنهم قالوه توقيفاًالصحابة فيه قول علم 
غيرنا سواء في الصـفات لأن صـفاته لا تختلـف بـاختلاف     

)2()الشرائع

وقد أثبت به القاضي ذراعين وصدراً الله عز : (وقال ابن الجوزي
وجل وهذا قبيح لأنه حديث ليس بمرفوع ولا يصح، وهل يجوز 

) 3()ما ادعته النصارىأن يخلقَ مخلوق من ذات القديم هذا أقبح م

وادعـى  :(واشتد عثمان بن سعيد على من أول هذا الخبر فقـال 
المعارض أن من الأحاديث التي تروى عن رسول االله أحاديـث  

ثم أقبل عليها بعد ما أقر …منكرة مستشنعة جداً لا يجوز إخراجها
أنها منكراتٌ مستشنعة يفسرها ويطلب لها مخارج يـدعو إلـى   

).2996(4/2294صحيح مسلم ) 1(

.1/222إبطال التأويلات ) 2(

56دفع شبه التشبيه ) 3(
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ويحك أيها المعارض وما يدعوك إلى . ي دعواهصواب التأويل ف
تفسير أحاديث زعمت أنها مستشنعة لا أصل لها عندك ولا يجوز 
التحدث بها، فلو دفعتها بعللها وشنعها عنك كان أولى بك من أن 
تستنكرها وتكذب بها ثم تفسرها ثانية كالمثبت لها علـى وجـوه   

لها أحـد مـن   ومعان من المحال والضلال الذي لم يسبقك إلى مث
العالمين، فادعيت أن من تلك المنكرات ما روى أبو أسامة عـن  
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد االله بن عمرو قـال خلـق االله   

وقال بعضهم من شـعر  الملائكة من نور الذراعين والصدر قلت
) 1(.)الذراعين والصدر

وما أخذه عثمان بن سعيد على من اشتغل بتاويل مثـل هـذه   
ار صحيح فالواجب أن نطرح مثل هذه المنكـرات ولكـن   الأخب

يعتذر لأهل التأويل أنهم قصدوا بذلك ذكر وجه يصح حمل الخبر 
ومع ذلك فالأولى ترك الاشتغال بذلك . عليه تجنباً لطرحه بالكلية

كي لا يتخذ مثل هذا التكلف في التأويل حجة للمنازع الذي يحاول 
اهداً على ضعف مذهب التأويـل  أن يجعل من مثل هذا التأويل ش

) 2(.بالجملة

650-2/647نقض الإمام عثمان بن سعيد  ) 1(

والأسماء والصفات 42ث لابن فورك انظر تأويل هذا الخبر في مشكل الحدي) 2(

.163وأقاويل الثقات للمقدسي. 433للبيهقي 
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كونه تعالى في الأرض: ةادسالمسألة الس
أخرج عبد االله بن أحمد بسنده عن لقيط بن عامر حـديثاً  
طويلاً في البعث والموقف، وفيه أن رسول االله صلى االله عليـه  

ثم تبعث الصيحة فلَعمر إلهك …: (وسلم قام في الناس خطيباً فقال
ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربـك  

فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلـت عليـه الـبلاد   عز وجل 
قلت يا رسول االله فما يعمل بنـا  .. فأرسل ربك عز وجل السماء

ربنا جل وعز إذا لقيناه ؟  قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم 
وجل بيده غرفـة مـن   فيأخذ ربك عز لا تخفى عليه منكم خافية 

فينضح قبلكم بها فلعمر إلهك ما يخطىء وجه أحدكم منهـا  الماء
) 1(..) قطرة

أبو أخرجه من زيادات عبد االله بن أحمد و4/13وهو في مسند أحمد ) 11120(2/485السنة ) 1(

مقتصرا فيه على موضع الشاهد وهو ) 3266(3/226داود مختصرا فى آخر باب لغو اليمين من سننه 

وابن خزيمة في التوحيد ). 636(1/286وأخرجه مطولا ابن أبي عاصم في السنة".لعمر إلهك: "قوله

والدارقطني في ) 477(19/211والطبراني في المعجم الكبير . مع مغايرة في بعض الألفاظ186-190

والحاكم في .مقتصراً فيه على موضع الشاهد في الرؤية1/153"  رؤية االله"الكتاب المنسوب إليه 

. 4/605المستدرك  

وسنده ضعيف جداً، يرويه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهو صدوق، انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

عن 1/117
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هذا حديث كبير جليل تنـادي جلالتـه   :(وقال ابن القيم رحمه االله
لا يعرف وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة

إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المـدني  
رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري وهما من كبار علماء المدينة 
ثقتان محتج بهما في الصحيح احتج بهما إمام أهل الحديث محمد 

ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقـوه  . بن إسماعيل البخاري
ولم يطعن أحد منهم فيـه ولا  بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد

رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن فممن.في أحد من رواته
... عبد االله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه وفي كتـاب السـنة  

ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبـي عاصـم   
وجماعة من الحفاظ سـواهم يطـول   ...النبيل في كتاب السنة له

. ذكرهم

يرويه عن . 6/276عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي، وهو صدوق أيضاً انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

ته في التاريخ الكبير للبخاري ولا يعرف إلا ذا الحديث، انظر ترجم: عبد الرحمن بن عياش الأنصارى

: 3/45يرويه عن دلهم بن الأسود قال الذهبي في ميزان الإعتدال . 348وتقريب التهذيب . 5/335

يرويه عن أبيه الأسود بن عبد االله بن حاجب وهو مثله لا يعرف ) عداده في التابعين لا يعرف، سمع أباه(

روى له أبو داود حديثاً واحداً وهو : (1/341قال الحافظ فى ذيب التهذيب. إلا ذا الحديث

يرويه عن عاصم بن لقيط بن عامر وهو لا ") لعمر إلهك : " حديث أبى رزين العقيلى الذي يقول فيه

ورواه أبو القاسم الطبراني مطولاً : (بحديثه وقال5/50يعرف أيضاً ذكره الحافظ في ذيب التهذيب 

).وهو حديث غريب جداً
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 ـ  نعاني وقال ابن مندة روى هذا الحديث محمد بن إسـحاق الص
وعبداالله بن أحمد بن حنبل وغيرهما وقد رواه بـالعراق مجمـعِ   
العلماء وأهل الدين جماعةٌ من الأئمة منهم أبو زرعـة الـرازي   
وأبو حاتم وأبو عبد االله محمد بن إسماعيل ولم ينكره أحـد ولـم   

ولا ينكر هذا يتكلم في إسناده بل رووه على سبيل القبول والتسليم 
هذا كـلام  و جاهل أو مخالف للكتاب والسنةالحديث إلا جاحد أ

. أبي عبد االله بن مندة
بحانه وتعالى التي فيظل يضحك هو من صفات أفعاله سوقوله ..

لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته، وقد وردت هـذه  
الصفة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها كما لا سـبيل إلـى   

هو " بح ربك يطوف في الأرض فأص" وكذلك .تشبيهها وتحريفها
فيأخذ ربك بيده غرفـة مـن المـاء    " وقوله ...من صفات فعله 
فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله وإثبات " فينضح بها قبلكم

) 1()الفعل الذي هو النضح

ومعارج 2/471وانظر شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم 682- 3/677لمعاد زاد ا) 1(

2/766القبول للحكمي 
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ما جاء في النزول كل ليلة
وردت أحاديث كثيرة في إضافة النزول إلى االله عز وجـل  

ذه الأحاديث في أسانيدها ومتونها صحة وضعفاً وقبولاً وتفاوتت ه
اجتهدوا في جمع هذه الأحاديث كمـا  بعض المثبتين لكن . ونكارةً

يجمع حاطب ليل يستكثرون بذلك من الروايات والأسانيد ليثبتـوا  
  هذه الأحاديث تواتراً معنوياً فيقطعوا الطريق على مـن رد تواتر

مـن  . ديثُ آحاد لا يحصل القطع بهاهذه الأحاديث بحجة أنها أحا
باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام : (ذلك قول ابن خزيمة

رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى االله عليه وسلم في 
نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة نشهد شهادة مقـر  

ر نـزول  بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذك
) 1()الرب

ذكـر  : (ومن ذلك قول ابن مندة في صدر سياقة أحاديث النزول
) 2()الآي المتلوة والسنة المأثورة بالسند الصحيحة في النزول

لكن هذا الجمع أضر كثيراً بدلالة الأحاديث الصـحيحة وفـتح   
أبواب الخوض في صفات االله   عز وجل، فنذكر بعض ما صح 

ل ونبين وجه تفسيره، ثم نعرض لـبعض  من الأحاديث في النزو
.الواهيات المنكرات من الأخبار التي لا تكاد تحتمل إلا التشبيه

125التوحيد ) 1(

1/91وانظر نحوه في العلو للعلي الغفار للذهبي 3/282التوحيد ) 2(
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أخرج الإمام البخاري رحمه االله بسنده عن أبي هريرة رضـي  
ربنا يتنزل : (االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

قـى ثلـث الليـل     تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يب
الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيـه مـن   

) 1()يستغفرني فأغفر له

وأخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة عن رسول االله صـلى  
ينزل االله إلى السماء الدنيا كـل ليلـة حـين    (االله عليه وسلم قال 

الـذي  يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك مـن ذا  
يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه مـن ذا الـذي   

) 2()يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر

وأخرج النسائي بسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد رضـي االله  
إن االله : قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : (عنهما أنهما قالا

ثم يـأمر مناديـا  ل الأول عز وجل يمهل حتى يمضي شطر اللي
ينادي يقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل 

) 3()من سائل يعطى

) 7056(6/2723و) 5962(5/2330صحيح البخاري) 1(

) 758(1/521صحيح مسلم) 2(

وقد نبه حسن السقاف إلى رفع الخلاف في ). 10316(6/124السنن الكبرى) 3(

تصحيحه فقد اتفق على صحة سنده غير أن حفص بن غياث تغير حفظه قليلاً بأخرة 

فنبه السقاف إلى أن رواية حفص بن غياث في هذا الحديث عن الأعمش، وكانت 
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عن عثمان بن أبي العاص عن النبي (وأخرج الإمام أحمد بسنده 
هـل  ينادي كل ليلة ساعة فيها مناد:  صلى االله عليه وسلم قال

ر فأغفر من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغف
) 1()له

ونحن إذا تأملنا هذه الأحاديث الصـحيحة التـي تتحـدث عـن     
موضوع واحد لم نجد ما يدفع هذا الفهم السليم لهذه الأحاديـث،  

وقـال ابـن   : (فمن التعبير عن هذا الفهم ما ذكره ابن حجر فقال
العربي حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديـث، وعـن السـلف    

بن روايته عنه من كتاب عنده فلا يتأثر بتغير حفظه انظر دفع شبه التشبيه لا

.بتحقيق حسن السقاف193الجوزي 

من طرق عن  حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن . 218-4/217مسند أحمد ) 1(

).2320(6/308وأخرجه البزار في مسنده . عثمان بن أبي العاص

وهو صدوق .وأخرج الطبراني له شاهدا من حديث عبد الرحمن بن سلام الجمحي

يرويه عن داود بن عبد الرحمن . 6/193ذيب التهذيب انظر ترجمته فى ته

هـ وهو ثقة  روى له الجماعة انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب  174العطار

يرويه عن  هشام بن حسان الأزدى وهو ثقة، من أثبت الناس فى ابن . 3/192

يرويه عن محمد بن سيرين وهو . 11/36سيرين انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب 

.9/216علام انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب أحد الأ

) 8391(9/59والمعجم الكبير) 2769(3/154وهو في المعجم الأوسط
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فهو راجع ) ينزل(فأما قوله .. لُها وبه أقولامرارها وعن قوم تأوي
إلى أفعاله لا إلى ذاته، بل ذلك عباره عن ملَكه الذي ينزل بأمره 
ونهيه والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعـاني، فـإن   
حملته في الحديث على الحسي فتلك صفة الملك المبعوث بـذلك،  

م فعل فيسمى ذلـك  وإن حملته على المعنوى بمعنى أنه لم يفعل ث
. نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة فهـي عربيـة صـحيحة انتهـى    

والحاصل أنه تأوله بوجهين إما بأن المعنى ينزل أمره، أو الملَك 
بأمره، وإما بأنه استعاره بمعني التلطف بالداعين والاجابة لهـم  
ونحوه وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشـايخ ضـبطه   

فعول أي ينزِل ملكاً، ويقويـه مـا رواه   بضم أوله على حذف الم
إن " النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفـظ  

االله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول هل من داع 
" فيستجاب له الحديث

وفي حديث عثمان بن أبي العاص ينـادي منـاد هـل مـن داع     
لكـن  )1()يرتفع الإشكاليستجاب له الحديث، قال القرطبي وبهذا 

هـذا الفهـم   أبعدت مع هذه الأحاديث متون منكرة تلما أحضر
من تقوية الظاهر وتأكيد المعنى الموهم، حتـى  ها ما فيبِالصحيح

في نزوله بذاته على سبيل الانتقال والحركة وخلو العرش وا تكلم
منه وتدرجِه في النزول بين السموات وهبوطه وصعوده وارتفاعه 

.       نزول وغير ذلكبعد ال

3/30فتح الباري ) 1(
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وجها من فأعدل الطرق في ذلك أن نميز الصحيح ونطلب له 
وجوه الاحتجاج التي تتناسب مع دلالته وثبوته تفويضاً أو تاويلاً 

.على دلالة الصحيححتى لا يشاغب به نطرح الواهي والمنكر ثم 
ن عن ثوير ع(ومن هذه المتون المنكرة ما أخرجه عبد االله بسنده 

رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم يقال له أبو الخطاب 
أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الوتر؟ فقال أحب أن أوتر 

يهبط من السماء العليا إلى السماء نصف الليل إن االله عز وجل
حتـى إذا  فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من داع الدنيا

) 1()طلع الفجر ارتفع

ولا . إسناده ضعيف وذكر الهبوط والارتفاع في متنه منكرا وهذ
يخفى بعد ما بين لفظ الهبوط ولفظ التنزل في هذا السياق، فلفـظ  
الهبوط شديد الانحراف إلى الظاهر الحسي بخلاف لفظ التنـزل  

.الذي لا يكاد يخفى وجه استعماله العربي في هذا السياق
ومنها خبر عن عبيد بن عمير 

ذكر عبد االله بن أحمد في كتاب السنة من روايـة  : (القيمقال ابن
حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال ينـزل  
الرب عز وجل شطر الليل إلى السماء فيقول من يسألني فأعطيه 

ثوير بن أبى فاختة  أبو الجهم الكوفى، ضعيف رمى بالرفض ). 1089(2/476) 1(

ره وأبو الخطاب لا يوقف على اسمه ذك. 2/36انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب 

.وذكر هذا الحديث في ترجمته7/108ابن حجر في الإصابة 
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عـز  إذا كان الفجر صـعد الـرب  من يستغفرني فأغفر له حتى 
) 2(في آخرهوليس في كتاب السنة هذه الزيادة المنكرة) 1()وجل

ومما استدل به ابن القيم وغيره حديث عبادة بن الصامت  
عن عبادة بن الصامت قال قال رسـول  (أخرجه الطبراني بسنده 

االله صلى االله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلـى السـماء   
الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول ألا عبد من عبـادي يـدعوني   

لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر رزقَه ألا ألا ظالم. فأستجيب له
مظلوم يدعوني فأنصره ألا عانٍ فأفك عنه، فيكون كـذلك حتـى   

) 3()ثم يعلو جل وعز على كرسيهيصبح الصبح 

والتحفة المدنية في 1/180وانظر الاحتجاج به في معارج القبول. 170و163اجتماع الجيوش  ) 1(

114والفواكه العذاب 75العقيدة السلفية 

ج قال أخبرت عن حجاج بن محمد عن ابن جري: (قال عبد االله بن أحمد) 507(1/272السنة) 2(

قلت لعطاء فذكر حديثا وأما سبحان الملك القدوس فبلغني حسبت أنه يخبر ذلك عن عبيد بن عمير قال 

فهذا ) ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له

.سند فيه مجهول وهو شيخ المصنف

: ، وقال محققه2/81العرش للذهبي وانظر ).6079(6/159المعجم الأوسط) 3(

وحاشية ابن القيم 54وانظر اجتماع الجيوش ) الحجة فيه قوله ويعلو على كرسيه(

1/297ومعارج القبول13/44
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فـإذا  فإذا نزل جلس على كرسيه ثم مد ساعديه: (الاستدلال بـ
)كان الصبح ارتفع

اء رضـى االله  و أخرج عثمان الدارمي بسنده عن أبي الدرد
إن االله تبارك وتعالى ينزل في ثلاث : (عنه عن رسول االله أنه قال

ساعات من الليل يفتح الذكر فينظر االله في الساعة الأولى مـنهن  
ثـم  في الكتاب الذي لم يره غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء 

التي لم ترهـا  ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره
وهي مسكنه ولا يسكنها معه من خطر على قلب بشرعين ولم ت

النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول طـوبى  بني آدم غير ثلاثة 
بروحه ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا لمن دخلك، 

وملائكته فتنتفض فيقول قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول 
ب حتى تكون صـلاة  هل من مستغفر أغفر له وهل من داع أجي

) 1("وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً : "الفجر ولذلك يقول

) 2()يشهده االله وملائكة الليل والنهار

هـ  يرويه عن 131وفي سنده إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت 

مته فى تهذيب انظر ترج. عبادة ولم يسمع منه ولم يرو عنه إلا مو سى بن عقبة

والعلو للعلي الغفار 10/154وانظر مجمع الزوائد للهيثمي . 1/256التهذيب 

.1/64للذهبي

.من سورة الإسراء) 78(الآية ) 1(

) 128(1/76الرد على الجهمية) 2(
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. وهو في كتب التوحيد والسنة بألفاظ بعضها أنكر مـن بعـض  
فينتفض(..فرواه ابن خزيمة وليس فيه ذكر الدار والمسكن وفيه 

أمن إذا نبهنا إلى احتمال التصـحيف  مضافاً إلى الغائب فلا ن) 1()
!أن يعد هذا تعطيلاً أيضاً

وهي مسكنه الذي يسـكن  : (..ورواه ابن مندة في التوحيد ولفظه
هذا : (وقال..).ثم يهبط.. ولا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء

) 2()إسناد حسن مصري

وهذا الإسناد الذي حسنه واحتج به من احتج به في كتب التوحيد
) 4(فيه من هو منكر الحديث عند علماء هذا الفن) 3(والعقيدة 

ولا يخفى وجه نكارته في إثبات هذا النزول الذي لا يكاد يحتمل 
تأويلاً يصرفه عن النزول الحسي مع ما فيه من إثبات مسكن له 

. يكون معه فيه الأنبياء والشهداء

135في كتاب التوحيد ) 1(

واعتقاد أهل ) 8635(8/279وهو بنحوه في المعجم الأوسط /3/308) 2(

).86(93وكتاب العرش لابن أبي شيبة)756(3/442السنة

1/299و1/197ومعارج القبول 2/502انظر الاحتجاج به أيضاً في شرح قصيدة ابن القيم ) 3(

وعزاه إلى كتاب السنة للخلال

وهو عند جميعهم من رواية زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عنه) 4(

وترجمه العقيلي في الضعفاء ). منكر الحديث.. زيادة بن محمد(3/446بير قال البخاري في التاريخ الك

3/145وكذلك فعل الذهبي في ميزان الإعتدال. وساق هذا الحديث في ترجمته2/93
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وصفه تعالى بالمسافة: سابعةالمسألة ال
جوا بما جاء في حديث الإسراء من رواية شريك عن احت

أنس رضي االله عنه 
أخرجه الامام البخاري بسنده عن شريك بن عبـد االله أنـه قـال    

ثم عرج به إلى السماء :  (.. سمعت أنس بن مالك، وفيه أنه قال
السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت 

ية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم منهم إدريس في الثان
أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السـابعة بتفضـيل   

ثم علا به .رب لم أظن أن ترفع علي أحداً: كلام االله، فقال موسى
ودنـا  فوق ذلك بما لا يعلمه إلا االله حتى جاء سـدرة المنتهـى،   

، أو أدنـى الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسـين  
فأوحى االله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمتـك كـل يـوم    

يا محمـد  : وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال
. ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلـة 
. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعـنهم 

ستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل فالتفت النبي إلى جبريل كأنه ي
يا رب خفف فعلا به إلى الجبار فقال وهو مكانهأن نعم إن شئت 

) 1()…عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات

وقد تكلم الحفاظ في هذه الرواية كثيراً، وقد ذكر شريك فيها مـا  
ن وم. يثبِت نسيانه في ما ذكره من عدم ضبطه لمن في السموات

) 7079(6/370صحيح البخاري) 1(
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أجمع ما قيل فيها ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح حيث نقـل  
عن الخطابي أن قوله ودنا الجبار رب العزة فتدلى يقتضي تحديد 
المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحـد  

هذا على ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء : (منهما قال
قال فمن لم يبلغه من هذا الحديث . ى أسفلالذي تعلق من فوق إل

إلا هذا القدر مقطوعاً عن غيره ولم يعتبره بأول القصة وآخرها 
اشتبه عليه وجهه ومعناه وكان قصاراه إما رد الحديث من أصله 
وإما الوقوع في التشبيه، وهما خطتان مرغوب عنهما، وأما مـن  

فإنه مصـرح  اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال 
: وفـي آخـره  "  وهو نـائم "فيهما بأنه كان رؤيا لقوله في أوله 

وبعض الرؤيا مثلٌ يضرب ليتأول على الوجـه الـذي   " استيقظ "
يجب أن يصرف إليه في مثله، وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك 

.بل يأتي كالمشاهدة
ثم قـال الخطـابي إن   …وهو كما قال -الحافظ ابن حجر-قلت

ي هذه الرواية من نسبة التدلي للجبـار عـز وجـل    الذي وقع ف
مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومـن  

تأخر 
قال والذي قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه دنا جبريل مـن محمـد   

صلى االله عليه وسلم  فتدلى أي تقرب منه 
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متـدلياً  تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى رآه : الثاني
كما رآه مرتفعاً وذلك من آيات االله حيث أقدره على أن يتدلى في 

الهواء من غير اعتماد على شيء ولا تمسك بشيء 
دنا جبريل فتدلى محمد صلى االله عليه وسلم ساجداً لربـه  : الثالث

تعالى شكراً على ما أعطاه 
قال وقد روى هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلـم  

ه هذه الألفاظ الشنيعة وذلك مما يقوي الظن أنها صـادرة  يذكر في
من جهة شريك انتهى 

ثم قال الخطابي وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك …
فعلا به يعني جبريل إلى الجبار " أيضاً لم يذكرها غيره وهي قوله
قال والمكان لا يضاف إلى االله ) 1("تعالى فقال وهو مكانه يا رب 

نما هو مكان النبي صلى االله عليه وسلم في مقامـه الأول  تعالى إ
وقـد أزال  … -كلام الخطـابي -الذي قام فيه قبل هبوطه انتهى

إضـافة الـدنو   : العلماء إشكاله فقال القاضي عياض في الشـفا 
والقرب إلى االله تعالى أو من االله ليس دنو مكان ولا قرب زمـان  

ليه وسـلم إبانـة لعظـيم    وإنما هو بالنسبة إلى النبي صلى االله ع
منزلته وشريف رتبته وبالنسبة إلى االله عز وجل تـأنيس لنبيـه   

إذا علمنا أن هذه اللفظة مما تفرد به شريك فقد علمنا أن الحافظ عبد الغني ) 1(

والمنكر لهذه اللفظة بعد هذا الحديث راد : (70عد بقوله في عقيدته صالمقدسي قد أب

) على االله ورسوله



331

ويتأول فيه ما قالوه في حديث ينزل ربنا إلى السـماء  . وإكرام له
وكذا في حديث من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً وقال غيره 

والتدلي . الدنو مجاز معنوي لإظهار عظيم منزلته عند ربه تعالى
ب، وقاب قوسين بالنسبة إلى النبي صلى االله عليه وسلم عبارة طل

عن لطف المحل وإيضاًح المعرفة وبالنسبة إلى االله إجابة سـؤاله  
..ورفع درجته

  وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالفة مسـلم
قال فقـدم  : في صحيحه فإنه قال بعد أن ساق سنده وبعض المتن

) 1(صوأخر وزاد ونق

قال فيه النسائي وأبو محمد بن الجارود ليس بـالقوي  -شريك-و
وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه نعم قال محمد بن سعد 

فهو مختلف فيه فإذا تفرد عد ما ينفـرد بـه   ) 2(. وأبو داود ثقة
ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين …شاذاً

) 162(1/148انظر صحيح مسلم) 1(

شريك بن عبد االله بن أبي نمر المدني  تابعي (3/372قال الذهبي في ميزان الإعتدال للذهبي ) 2(

حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد  ..ويوقال هو والنسائي ليس بالق. قال ابن معين لا بأس به.صدوق

العزيز بن عبد  االله حدثني سليمان عن شريك  سمعت أنسأ يقول ليلة أسري برسول االله صلى االله عليه 

وسلم وذكر الحديث إلى أن قال ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا االله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا 

وقال ). وهذ من غرائب الصحيح.  منه قاب قوسين أو أدنىمن الجبار رب العزة فتدلى حتى كان 

) صدوق يخطىء: (266الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب



332

منها نسبة الدنو والتدلي إلـى االله  ..لى ذلكعشرة أشياء بل تزيد ع
فعلا "ومنها قوله …)1(عز وجل والمشهور في الحديث أنه جبريل

فهذه أكثر من عشرة . وقد تقدم ما فيه" به الجبار فقال وهو مكانه
مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد ممن تقدم 

()2 (

ابتة فـي الصـحيحين أو   ونسبة التدلي إلى جبريل عليه السلام ث
) 4(وعبد االله بن مسـعود ) 3(أحدهما من حديث أم المؤمنين عائشة 

.رضي االله عنهم) 5(وأبي هريرة
بل )  1(ولم يلتفت القوم إلى هذا النقد الحديثي فاحتجوا بخبر شريك 

إن ابن القيم لما تحدث عن رواية شريك في كتـاب موضـوعه   

وقد خالفه فيما تفرد به من الرواية : (.. 555قال البيهقي في الأسماء والصفات ) 1(

) عبد االله بن مسعود وعائشة وأبو هريرة رضي االله عنهم وهم أحفظ وأكبر وأكثر

وانظر كلام ابن . 555وانظر نحوه في الأسماء والصفات للبيهقي . 485-13/483فتح الباري ) 2(

10ودفع شبه من شبه وتمرد للتقي الحصني 3/4. كثير في تفسيره

) 177(1/160وصحيح مسلم) 3063(و) 3062(3/1181انظر صحيح البخاري) 3(

وصحيح ) 4575) (4574(4/1840و) 3061(3/1181انظرصحيح البخاري) 4(

) 174(1/158مسلم

) 175(1/158انظر صحيح مسلم) 5(
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ريك، ولما وصل إلـى العقيـدة   السيرة النبوية نبه على مخالفة ش
وأما مـا وقـع فـي    : (.. قال في زاد المعاد. غض الطرف عنه

حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه فهذا مما عـد مـن   
) 2()أغلاط  شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء

فقدرت من :(ولكنه قال في قصيدته النونية التي نظمها في العقيدة 
)3()سانقربه من ربه قو

فمن أعجب ما يصنعه محتج بحديث ما أن ينقـده فـي السـيرة    
ويحتج به في العقيدة، مع أن المعروف في منـاهج العلمـاء أن   
يتشددوا في العقيدة والحلال والحرام وأن يقبلـوا فـي الأخبـار    

! والتاريخ ما لا يقبلونه في الحلال والحرام 

ى عـن الحسـن   ومما استدلوا به في إثبات المسافة خبـر يـرو  
البصري 

واجتماع 1/61والعلو للعلي الغفار104انظر أصول السنة لابن أبي زمنين ) 1(

والتحفة المدنية في 1/248وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز48الجيوش 

لأثر للقنوجي وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل ا41العقيدة السلفية لحمد بن ناصر

1/116

)2 (1/99

1/198انظر شرح قصيدة ابن القيم) 3(
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روى أبـو بكـر   : قول الحسن رحمه االله تعـالى : (قال ابن القيم
ليس شيء عند ربك من الهذيلي عن الحسن رحمه االله تعالى قال 

وبينه وبين ربه سبعة حجب كـل  الخلق أقرب إليه من إسرافيل 
حجاب مسيرة خمسمائة عام وإسرافيل دون هؤلاء ورأسه تحـت  

) 1()السابعةالعرش ورجلاه في تخوم

مكـان العـرش   : (ويقول أحدهم مصرحا بما فهمه من هذا الخبر
فهو أقربها إليه : بالنسبة إلى االله تعالى مع غيره من المخلوقات

سبحانه، وذلك لأن االله سبحانه قد أخبر أنه مستو على عرشـه 
في أكثر من موضع ففي إثبات الإستواء على العرش دليل علـى  

) 2()قربه إليه

وانظر الإحتجاج به في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي . 163و69اجتماع جيوشه ) 1(

112و101

.75والتحفة المدنية لحمد بن ناصر 

، قيل اسمه سلمى بن عبد االله وأبو بكر الهذلى البصرى). 278(2/687وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 

انظر ترجمته فى ذيب التهذيب .هـ وهو أخبارى متروك الحديث167بن سلمى، وقيل روح 

12/46.

محمد بن خليفة التميمي في رسالته التي نال فيها الماجستير من الجامعة - هو د) 2(

81" محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش "الإسلامية بالمدينة 
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فكونهم أقرب الخلق إلـى االله  : (قول عن قرب حملة العرشثم ي
دليل على أن العرش أقرب منهم إليـه سـبحانه لأنهـم إنمـا     

) 1()يحملونه

وبهذا جعلوا الله نسبةً بينه وبين العرش ونسبةً بينه وبـين حملـة   
.العرش هي كالنسبة التي تثبت بين العرش وحملة العرش

حديث : (أيضاً ما ذكره الذهبي فقالومما استدلوا به 
يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أحوص بن حكيم عن أبيه عن عبد 
الرحمن بن عائذ الثمالي عن جابر بن عبد االله قال قال رسول االله 
إن أقرب الخلق إلى االله تعالى جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وإنهم 

 ـ. من االله تعالى بمسيرة خمسين ألف سنة ده فـي  رواه ابن من
وإسناده لين لأن الأحـوص  .الصفات وشيخ الإسلام في الفاروق

) 2() ليس بمعتمد

82المصدر السابق ) 1(

.1/90العلو للعلي الغفار ) 2(

1/71وهو في اللآلىء المصنوعة للسيوطي ) 276(2/684وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 

وحكى عن أبى بكر ابن : (..1/192والأحوص بن حكيم  ضعيف وقال الحافظ فى ذيب التهذيب 

: النبى صلى االله عليه وآله وسلم ؟ قالما هذه الأحاديث التى تحدث ا عن : عباس قيل للأحوص

) أوليس الحديث كله عن النبى صلى االله عليه وآله وسلم
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وهذه الأخبار مصدرها الإسرائيليات التي كان يحدث بها وهب بن 
)1(وكعب الأحبارمنبه وعبد االله بن سلام

به أيضاً ما أخرجه أبو الشيخ الأصـفهاني  ومما احتجوا
قال بين ) 2("وقربناه نجياً : "عز وجلعن مجاهد في قوله (بسنده 

فما زال يقـرب  السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب 
وسـمع  موسى حتى صار بينه وبينه حجاب فلمـا رأى مكانـه   

) 3()صريف القلم قال رب أرني أنظر إليك

ومجاهد بن جبر يروي أهل الكتاب وهذا المروي منكر لما فيـه  
ه من مخالفة ظاهر القرآن لأن موسـى  من إثبات المكان ولما في

طلب الرؤية في الواد المقدس وهذا الخبر ينص على طلبه بعـد  

والمعجم ) 299(2/713و) 300(2/705و) 287(2/696انظر هذه الأخبار في العظمة) 1(

) 8942(8/382الأوسط للطبراني

.من سورة مريم) 25(الآية ) 2(

508والبيهقي في الأسماء والصفات 16/95تفسيره وأخرجه الطبري في) 301(2/714العظمة) 3(

112و101وانظر الاحتجاج به في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي 

واجتماع 1/128والعلو للعلي الغفار 5/464وكتب ورسائل ابن تيمية في العقيدة 

1/182ومعارج القبول 161الجيوش 
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وناديناه من جانب الطور الأيمن :(تجاوز حجب السماء قال تعالى
) 1()وقربناه نجياً

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني : (وقال تعالى
) 2()أنظر إليك

قـال  ف.واستشهد له بخبر إسرائيلي أنكر منهواحتج به ابن تيمية
دل ذلـك  وقد ناداه من موضع معين وقربه إليـه  : (.. رجمه االله

مع على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه السلام
وقد جاء أيضاً من حديث وهب بن . أن هذا قرب مما دون السماء

لام وغيره منبه وغيره من الاسرائيليات قربه من أيوب عليه الس
ولفظه الذي ساقه البغوى أنه أظله غمام . من الأنبياء عليهم السلام

أنا قد دنوت منك أنزل منك قريبا، ثم نودى يا أيوب أنا االله، يقول 
لكن الاسرائيليات إنما تذكر على وجه المتابعـة لا علـى وجـه    

) 3()الاعتماد عليها وحدها

من سورة مريم) 52(الآية ) 1(

.من سورة الأعراف) 143(لآية ا) 2(

وانظر الدر المنثور للسيوطي . 5/464كتب ورسائل ابن تيمية في العقيدة ) 3(

أردفه جبريل : منه قولهم. وفي بعض ماروي فيه ما يؤكد إسرائيلية أصله5/515

أدخل في السماء فكلم  : حتى سمع صرير القلم والتوراة تكتب له وقولهم
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تماداً هو ما أشرنا إليـه  وهذا الذي عده ابن تيمية استشهاداً لا اع
: من تقوية الظاهرالموهم وتحكيمه بلفظ الكتاب فأين قوله تعـالى 

من هذا التقريـب  ) وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً(
الذي أُدني فيه حتى جاوز حجب السماء وسمع صريف الأقـلام  

 ـ   م هـذا  توالتقريب الذي فيه الدنو والنزول قريباً منـه ؟ فـلا ي
ستشهاد إلا إذا جعلنا الدلالة واحدة في النصـين، وهـذا هـو    الا

. الرجوع بالمتشابه إلى المنكرات والإسرائيليات
. فهذا حال ما احتجوا به لإثبات بعد المسافة بين االله وخلقه

فيقال لهذا المعارض : (..ومن أصرح ما في إثباته  قول الدارمي
س الجبل ليس بأقرب إلى االله المدعي ما لا علم له من أنبأك أن رأ

من آمن بأن االله فوق عرشه فوق سمواته تعالى من أسفله؟ لأنه
، وأن السـماء  علم يقيناً أن رأس الجبل أقرب إلى االله من أسفله

السابعة أقرب إلى عرش االله تعالى من السادسة والسادسة أقـرب  
) 1() إليه من الخامسة ثم كذلك إلى الأرض

157وانظر الفواكه العذاب لحمد بن ناصر . 1/504نقض عثمان بن سعيد) 1(

84وإثبات علواالله لحمود التويجري 
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وصفه تعالى بالمماسة: ةمنالمسألة الثا
إن االله : (أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن حكيم بن جابر قال

خلق الجنة بيده، ثم لم يمس بيده غير ثلاثة أشياءتبارك وتعالى 
والزعفران وجبالها المسك وخلق آدم بيده ) 1(جعل ترابها الورس

) 2()وكتب التوراة لموسى

.5/172انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير . نبات أصفر يصبغ به)  1(

وعبد االله هو ).حدثنا عبد االله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد:(قال) 573(7/28المصنف ) 2(

هـ  ثقة صاحب حديث من أهل السنة انظر ترجمته في ذيب التهذيب 199أبو هشام الكوفى

هـ وهو  ثقة ثبت قال الحافظ فى 146يرويه عن إسماعيل بن أبى خالد أبو عبد االله الكوفي . 6/58

ويرويه إسماعيل عن حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسى الكوفى وهو .1/292ذيب التهذيب

 عن  يعلى بن عبيد يرويه 1/125وذكره الذهبي في العلو . 2/445ذيب التهذيب ثقة وترجمته في

هـ قال الحافظ فى ذيب 209عن إسماعيل عن حكيم ويعلى وهو أبو يوسف الطنافسى الكوفى 

أولاد عبيد : وقال ابن عمار الموصلى. بنو عبيد كلهم ثقات: وقال الدارقطنى:(11/403التهذيب 

) علىكلهم ثبت، وأحفظهم ي

136بسند فيه عطاء بن السائب 266- 1/263وأخرجه عثمان بن سعيد في النقض على المريسي 

يرويه عطاء عن  ميسرة بن يعقوب . 7/206هـ وهو صدوق اختلط انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

بن وأخرجه عبد االله .1/345أبو جميلة الطهوى الكوفي وهو  مقبول انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

بسند فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان، أبو إسحاق ) 1206(2/525و) 573(1/296أحمد في السنة 
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لـم  إن االله عز وجل (ه قال وأخرج عبد االله بسنده عن عكرمة أن
خلقه بيده والجنة والتـوارة  يمس بيده إلا آدم صلوات االله عليه

فغرس فيها قضيباً عز وجل لؤلؤة بيدهاالله)1(ودملجكتبها بيده قال 
فقال امتدي حتى أرضي وأخرجي ما فيك بإذني فأخرجت الأنهار 

) 2()والثمار

الخبر فقد أخرجـه  ون في إثبات ما يقتضيه هذاثبتوقد تناقض الم
) 3(عبد االله بن أحمد في السنة وتحمس في إثباته عثمان بن سعيد 

فيقال لهذا المريسي الجاهـل بـاالله   : (واشتد على من تأولَه فقال
وبآياته فهل علمت شيئا مما خلق االله ولِي خلْقَ ذلك غيره حتـى  

وأخرجه من طريق عبد . 1/116العدنى وهو  ضعيف وصل مراسيل انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

) 98(1/67االله بن أحمد أبو بكر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق 

تسوية الشيء كما يدملج السوار وفي : الدملجة(2/276) دملج(ظور في لسان العرب قال ابن من) 1(

).حديث خالد بن معدان دملج االله لؤلؤة ودملج الشيء إذا سواه وأحسن صنعته

وأخرجه من . بسند فيه عبدة بنت خالد بن معدان ولا يعرف لها ترجمة) 574(1/297السنة ) 2(

وأخرجه ).99(1/67ر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق طريق عبد االله بن أحمد أبو بك

قال إن ربك أخذ لؤلؤة (13/147-ولعله كعب=-الشام = الطبري في تفسيره عن بعض أهل

فوضعها على راحتيه ثم دملجها بين كفيه ثم غرسها وسط أهل الجنة ثم قال لها وكفيت حتى تبلغي 

) أصولها أار الجنة وهي طوبىمرضاتي ففعلت فلما استوت تفجرت من

وانظر . 1/207على ما ذكره عثمان بن سعيد في حاشية " إبطال التأويلات"انظر موافقة محقق ) 3(

2/501أيضاً شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى
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وإلا. خص آدم من بينهم أنه ولي خلقَه من غير مسيس بيده فسمه
فمن ادعى أن االله لم يلِ خلْقَ شيء صغيرأو كبيـر فقـد كفـر،    

وولي خلْـقَ آدم  غيرأنه ولِي خلْقَ الأشياء بأمره وقوله وإرادته 
، فلذلك خصه وفضـله  بيده مسيساً لم يخلق ذا روح بيديه غيره

وشرف بذلك ذكره لولا ذلك ما كانت له فضيلة من ذلـك علـى   
.س في دعواكشيء من خلقه إذ خلقهم بغير مسي

إنما وأما قولك تأكيد للخلق فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته
هو تأكيد اليدين وتحقيقهما وتفسيرهما حتى يعلم العبـاد أنهـا   

لما أن االله قد خلق خلقاً كثيراً فـي السـموات   تأكيد مسيسٍ بيد، 
والأرض أكبر من آدم وأصغر وخلق الأنبياء والرسل وكيف لـم  

خلق شيء منها ما أكد في آدم، إذ كان أمر المخلـوقين  يؤكد في 
في معنى يدي االله كمعنى آدم عند المريسي فإن يك صادقاً فـي  
دعواه فليسم شيئاً نعرفه وإلا فإنه الجاحد بآيات االله المعطل ليدي 

) 1()االله

والذي يبدو لي واالله أعلم أن هذا الخبر مـن الإسـرائيليات فقـد    
: د بسند صحيح عن كعب الأحبار أنه قـال أخرج عثمان بن سعي

لم يخلق االله غير ثلاث خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس (
) 2()جنة عدن بيده ثم قال لها تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون

1/230نقض الإمام عثمان بن سعيد  ) 1(

ثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي :ل قالعن محمد بن المنها. 1/265نقض عثمان بن سعيد ) 2(

هـ ثقة حافظ انظر 231ومحمد بن المنهال أبو جعفرالضرير  . عروبة عن قتادة عن أنس عن كعب
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ما منعك أن تسجد لما : (فإن قيل هذا الخبر موافق لقول االله تعالى
اليد هي القدرة لأدى ويمتنع التأويل لأنه لو كانت) 1()خلقت بيدي

وتأويلـه  . إلى إثبات قدرتين لأن اللفظ جاء على صيغة المثنـى 
بالقدرة يمنع الخصوصية التي توجبها الآية لآدم كما أشار إلـى  
: ذلك الدارمي فله ثلاثة أجوبة ذكرها القاضي ابن جماعة فقـال 

أحدها أن المراد مزيد العناية بإنعامه عليه في خلقـه وإيجـاده   (
مه كما يقال خذ هذا الأمر بكلتا يديك، وأخذتُ وصيتك بكلتا وتكري

يدي، ولا شك أن الاعتناء بخلق آدم حاصل بإيجاده وجعله خليفة 
في الأرض وتعليمه الأسماء وإسكانه الجنة وسجود الملائكة لـه  

فلذلك خصه بما يدل لغة على مزيد الاعتناء
قدرة الإنسان في الجواب الثاني أن المراد بيدي القدرة لأن غالب 

تصرفاته بيده وثُنيت اليد مبالغةً في عظم القدرة فإنها باليدين أكثر 
.منها بالواحدة

هـ وهو ثقة ثبت انظر 182يرويه عن يزيد بن زريع العيشى . 9/476ترجمته فى ذيب التهذيب 

هـ وهو ثقة 156سعيد بن أبى عروبة  ويرويه يزيد عن . 11/327ترجمته فى ذيب التهذيب 

وقال ابن حبان فى  . 4/64انظر ترجمته فى ذيب التهذيب .حافظ و كان من أثبت الناس فى قتادة

وكان قد اختلط سنة خمس وأربعين ومائة وبقى خمس سنين في اختلاطه وأحب إلي : (6/360الثقات 

ويرويه ). مثل بن المبارك ويزيد بن زريع وذويهماأن لا يحتج به إلا بما روى عنه القدماء قبل اختلاطه 

.8/35سعيد عن قتادة بن دعامة السدوسى وهو ثقة ثبت انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

.من سورة ص) 75(الآية ) 1(
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الثالث أن يكون ذكر اليدين صلة لقصد التخصيص بـه تعـالى   
ذلك بما قدمت : "ومعناه لِما خلقت أنا دون غيري ومنه قوله تعالى

..   أي بما قدمت أنت) 1("يداك
المراد بخلقت بيدي القدرة لم يكن لآدم مزية لأن فإن قيل إن كان 

الخلق كلهم بقدرته؟
. قلنا المراد مزيته بالخلق في الإكرام بـالأنواع التـي ذكرناهـا   

فليس لهـا مزيـة علـى    )2("مما عملت أيدينا: "وكذلك قوله تعالى
غيرها باعتبار الخلق وحده بل بإعتبار ما جعل في خلقهـا مـن   

. يرهاالمنافع المعدومة في غ
فإن قيل فالقدرة شيء واحد لا يثنى ولا يجمع وقد ثنيت وجمعت 

؟
مالك بـذلك  : قلنا هذا غير ممنوع فقد نطقت العرب بذلك بقولهم

) 3()ما لأحد يدان بقتالهم(وفي الحديث عن يأجوج ومأجوج . يدان

وأيضـاً  ) 4()بين يدي نجواكم صدقة(فثنوا عند قصد المبالغة ومنه 
) 2()بأيدينا: (وجاء) 1()بل يداه مبسوطتان:(وجاء) 5()يد االله(فقد جاء 

.من سورة الحج) 10(الآية ) 1(

.من سورة يس) 71(الآية ) 2(

) 2937(4/2250أخرجه الامام مسلم في صحيحه ) 3(

.من سورة المجادلة) 13(الآية ) 4(

.من سورة الفتح) 10(الآية ) 5(
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فلو لم يحمل على القدرة وحمل على الظاهر لزم من تصوير ذلك 
) 3()ما يتعالى االله عنه

.من سورة المائدة) 64(الآية ) 1(

ونحن نتربص بكم أن يصيبكم االله بعذاب من . (من سورة التوبة) 52(الآية ) 2(

: من سورة يس) 71(ولا يخفى أن الاستشهاد بقوله تعالى في الآية ) عنده أو بأيدينا

.أصح) قنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماًأولم يروا أنا خل(

127-125إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل) 3(
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وصفه بالصورة: ةعستاالمسألة ال
إلى " الصورة"جاء في بعض الأحاديث الصحيحة إضافة 

ل مع ما فيها مـن ظهـور   ضمير يوهم عودتَه على االله عز وج
لكن الروايةَ بـالمعنى فعلـت   . الإشارة إلى عودته على ابن آدم

ولبيان ذلك يتعين الوقـوف  . بدلالة الأحاديث الصحيحة ما فعلته
على بعض هذه الروايات الصحيحة والكلام على تفسـيرها، ثـم   
نسوق الروايات الأخرى التي حكموهـا فـي دلالـة الأحاديـث     

.الصحيحة
عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال (مام مسلم بسنده أخرج الا

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب 
) 1()الوجه فإن االله خلق آدم على صورته

عن أبى هريـرة  (وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد بسنده 
ن االله عز لا تقولن قبح االله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإ: قال

) 2()وجل خلق آدم صلى االله عليه وسلم على صورته

ومسند أحمد ) 1121(2/476وهو في مسند الحميدي) 2612(4/2017صحيح مسلم) 1(

واعتقاد أهل السنة ) 496(1/267والسنة لعبداالله بن أحمد) 10743(2/519و) 7319(2/244

.عن أبي هريرة رضي االله عنهوغيرها من طرق ) 714(3/423

و مسند 9/445وهو في  مصنف عبد الرزاق ).173(1/71الأدب المفرد) 2(

والسنة لابن أبي ) 9602(2/434و) 7414(2/251ومسند أحمد) 1120(2/476الحميدي

والتوحيد لابن ) 1071) (1068(2/470والسنة لعبداالله بن أحمد) 520) (519(1/229عاصم
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. ولا يكاد يخفي في هذه الأحاديث عود الضميرعلى المضـروب 
وقد نص على ذلك بعض المحدثين المبرئين من تهمة التجهم، من 

باب ذكر أخبار صورته عـن  : (ذلك قول ابن خزيمة رحمه االله
ن لم يتحر العلم علـى  النبي صلى االله عليه وسلم تأولها بعض م

غير تأويلها ففتن عالماً من أهل الجهل والغباوة حملهـم الجهـل   
بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا أن يكون وجه خلَـق  

على "توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله ..من خلقه مثل وجهه
يريد صورة الرحمن، عز ربنا وجل أن يكـون هـذا   " صورته 

الهاء في هذا " خلق آدم على صورته"عنى  قوله معنى الخبر بل م

واعتقاد أهل ) 46(و) 44(35والصفات للدارقطني ) 5710(13/18حبانوصحيح ابن 36خزيمة 

371والأسماء والصفات للبيهقي ) 715(3/423السنة لللالكائي 

ورجاله ثقات على كلام يسير في ابن عجلان وهو محمد بن . وهو عند جميهم بإسناده حسن صحيح

عين وقال الحافظ فى ذيب التهذيب وثقه أحمد وابن م. هـ148عجلان القرشى، أبو عبد االله المدنى 

كان سعيد المقبرى يحدث عن أبى هريرة، وعن أبيه عن : وقال يحيى القطان، عن ابن عجلان: (9/342

ولما ذكر ابن حبان .أبى هريرة، وعن رجل عن أبى هريرة، فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبى هريرة

يوهن الإنسان به، لأن الصحيفة كلها فى نفسها ليس هذا بوهنٍ: هذه القصة قال" الثقات " فى كتاب 

عن  سعيد عن أبيه عن أبى هريرة، فهذا مما حمل عنه قديما قبل اختلاط : صحيحة، وربما قال ابن عجلان

.) صحيفته فلا يجب الاحتجاج إلا بما يروى عنه الثقات

د الرزاق في وعب).900(1/283وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري  عبد بن حميد في مسنده 

9/444المصنف 
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الموضع كناية عن اسم المضروب الذي أمر الضارب باجتنـاب  
وجهه بالضرب والذي قبح وجههه فزجره النبي صلى االله عليـه  
   وجـه وسلم أن يقول ووجه من أشبه وجهك لأن وجه آدم شـبيه

من أشبه بنيه فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح االله وجهك ووجه 
وجهك كان مقبحاً وجه آدم صلوات االله وسلامه عليه الذي وجوه 
بنيه شبيهةٌ بوجه أبيهم، فتفهموا رحمكـم االله معنـى الخبـر ولا    
تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل وتحملوا القول على 

) 1()التشبيه الذي هو ضلال

 ـ   ى غيـر  فنبه ابن خزيمة على معناه وعد عـود الضـمير عل
وحـذر مـن الغلـط فيـه     . المضروب تأويلاً وضلالاً وتشبيهاً

والمغالطة وسوف نرى هل استجاب له من يعـده إمـام الأئمـة    
ورجلَ السلف ممن لم يرضوا هذا المسلك فتصرفوا في الروايـة  

ولمـا  :(..كما شهد عليهم بذلك المبرأ من التجهم ابن قتيبة فقـال 
ر التنازع فيها حمـل قومـاً   وقعت هذه التأويلات المستكرهة وكث

اللجاج على أن زادوا في الحديث فقالوا روى ابن عمر عن النبي 
صلى االله عليه وسلم  فقالوا إن االله عز وجـل خلـق آدم علـى    

الله جـل  ) صـورته (صورة الرحمن، يريدون أن تكون الهاء في 
وعز وأن ذلك يتبين بأن يجعلوا الرحمن مكان الهاء كما تقول إن 

) 2(..)ن خلق آدم على صورته فركبوا قبيحاً من الخطأالرحم

373والأسماء والصفات للبيهقي 13/18صحيح ابن حبان وانظر نحوه في . 38- 37التوحيد ) 1(

219تأويل مختلف الحديث ) 2(
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عن الأعمش عن حبيب (وهذا اللفظ أخرجه ابن أبي عاصم بسنده 
بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول االله صـلى  

فإن ابن آدم خُلق على   صورة االله عليه وسلم لا تقبحوا الوجوه
) 1()الرحمن

) 2(.من التجهم بثلاث عللوقد أعله ابن خزيمة المبرأ 

وفيه اضطراب أيضاً فقد أخرجه ابن أبي عاصـم وغيـره مـن    
لا تقبحوا الوجه فإن االله عز وجل خلق آدم (طريق الأعمش بلفظ 

) 3()على صورته

) 1076(2/472و) 498(1/268والحديث أخرجه ابن أحمد في السنة) 517(1/227السنة) 1(

والآجري في الشريعة ) 13580(12/430كبيروالطبراني في المعجم ال.38ابن خزيمة في التوحيد و

) 48(36الصفات والدارقطني في 3/1147

وكذلك الأعمش وقد خولف في إسناده . عنعنة حبيب بن أبي ثابت فإنه كان يدلس) 2(

من قبل سفيان الثوري فقال عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال قال رسول االله 

بسند صحيح 27زيمة في التوحيد ص صلى االله عليه وسلم فأرسله، أخرجه ابن خ

وتابعه على ذلك عدو الجهمية الألباني في تحقيقه . فهذا المرسل أصح من الموصول

.1/277كتاب السنة 

واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ) 45(35وأخرجه الدارقطني في الصفات) 518(1/227السنة) 3(

3/423)716 (
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وهذه الرواية تكالبت عليها أربع عللٍ لو قدر أن تقوم لها قائمة مع 
التي تمنـع مـن   هذه العلل فلا تقوى على مقاومة قواطع التنزيه

إثبات الصورة على الإطلاق فكيف إذا كانت هذه الصورة علـى  
فمن المعروف أن الصورة في لغة العرب يراد بهـا  ! صورة آدم

منفردة يتميز بها الموجود هيأةالصورة : (وقال الراغب) 1(هيأةال
والصورة تقتضي التركيب وقد نبه عليه استعمال القرآن فـي  ) 2()

والتركيب من لوازم ).3("أي صورة ما شاء ركبكفي"قوله تعالى 
.الجسم التي قطع العقل والنقل بنفيها

بالغ بعض المثبتين في الاهتمام والاحتجاج بإثبات الصـورة  وقد 
عقيدة أهل (أفردها بالتأليف حمود التويجري في كتاب سماه حتى 

وقدم له عبد العزيـز  ) الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن
وكتب أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسـلامية حمـاد   . زبن با

تعريف أهل الإيمـان بصـحة حـديث    (الأنصاري مقالاً بعنوان 

وإسناده ضعيف وهو مكرر الذي قبله لكنه بلفظ على حديث صحيح : (وقال الألباني محقق السنة

).صورته وهو اللفظ المحفوظ في الحديث من طرق عن أبي هريرة رضي االله عنه كما تقدم بيانه

3/320) صور(انظر مقاييس اللغة لابن فارس ) 1(

290مفردات القرآن ) 2(

.من سورة الانفطار) 8(الآية ) 3(



350

القول المبين في إثبات (وكتب سليمان علوان )  1()صورة الرحمن
).الصورة لرب العالمين

وحاصل ما ذكروه في الدفاع عن هذا الحديث أنهم ذكـروا لـه   
المحدثين وشاهداً من التوراة شاهدين من مرويات 

عن ابن (أما الشاهد الأول فهو ما أخرجه عبد االله بن أحمد بسنده 
لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسـول  
االله صلى االله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم فليجنـب الوجـه   

) 2()فإنما صورة الإنسان على وجه الرحمن تبارك وتعالى

) 4(منكر المتن)3(ذا لا يصلح شاهداً لأنه ضعيف الإسنادوه

عن محمد بن (وأما الشاهد الثاني فهو ما أخرجه ابن أبي عاصم 
ثعلبة بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء عن سعيد بـن أبـي   
عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول االله 

ونقلها الفقيهي . العدد الرابع/8سلامية في الهند مجلد نشره في مجلة الجامعة الإ) 1(

في هامش تحقيقه كتاب الصفات للدارقطني 

-21وانظر عقيدة اهل الايمان ) 49(36وأخرجه الدارقطني في الصفات) 1243(2/536السنة ) 2(

22

هـ نقل 174في إسناده عبد االله بن لهيعة بن عقبة  أبو عبد الرحمن المصرى ) 3(

والعمل على : (تضعيفه عن بعض الأئمة وقال4/167في ميزان الإعتدالالذهبي

) تضعيف حديثه

لأنه يخالف المحفوظ عن أبي هريرة من طرق بعضها في الصحيح كما تقدم ) 4(
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فـإن االله  فليتجنب الوجـه صلى االله عليه وسلم  إذا قاتل أحدكم 
) 1()تعالى خلق آدم على صورة وجهه

لكن لا ينفعه هـذا الحسـن لأنـه مخـالف     ) 2(وهذا إسناد حسن
) 4(فهو شاذ المتن أيضاً) 3(للمحفوظ

وأما الشاهد الآخر فينبهنا إلى أثر تجسيم أهل الكتاب في عقائـد  
لمـا  أن االله عز وجل(المسلمين وهذا النص الذي استشهد به هو 

1/227السنة) 1(

471لأن محمد بن ثعلبة صدوق كما في تقريب التهذيب) 2(

ثم إن سعيد بن .. ظ في الطرق الصحيحة على صورتهالمحفو: (1/227في هامش السنةقال الألباني ) 3(

أبي عروبة قد خولف في إسناده أيضاً عن قتادة فقال المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي 

والبيهقي 27وابن خزيمة ص 2519وأحمد 732أخرجه مسلم . هريرة مرفوعا بلفظ على صورته

همام حدثنا قتادة به سندا ولفظا، أخرجه مسلم ) المثنى(وتابعه.  290في الأسماء والصفات ص 

وتابعه سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن . فهذا هو المحفوظ عن قتادة إسنادا ومتنا. 2463/وأحمد

..) أبي هريرة به، وهذا صحيح على شرط الشيخين

الشاذ عند المحدثين من أقسام الضعيف وهو ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو) 4(

أولى منه وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح كما ذكره الحافظ ابن 

54حجر في شرح نخبة الفكر مع حاشيته لقط الدرر لعبد االله خاطر 
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نخلـق بشـراً بصـورتنا فخلـق االله     خلق السماء والأرض قال 
) 1(..)الإنسان على صورته على صورة االله خلقه

وفيما ذكرتـه مـن نـص    : (ويقول التويجري بعد الاستشهاد به
التوراة أبلغ رد على من تأول حديثي ابن عمر وأبـي هريـرة   

) 2()رضي االله عنهما

فإن ذلـك ممـا يقـوي    :(نصويقول محمد حمزة بعد ذكر هذا ال
) 3()الحديث ويصححه

إنـا أنزلنـا   : (وزاد التويجري توثيقاً مذكراً بقول االله عز وجـل 
) 4()التوراة فيها هدى ونور

وهذا نص صريح في أن االله خلق الإنسـان  : (ويقول التويجري
وهذا النص لا الذي هو صفة من صفات ذاته على صورة وجهه 

ى أن تسـمية الوجـه صـفة وإن أراد     ولا يخف) 5()يحتمل التأويل
التويجري التترس به لكنه يكشف عن مراوغتهم فأي معنى لعـد  
الوجه صفة وهو يعد الخبر نصاً صريحاً في أن االله خلق علـى  

بـل أي  . صورة الوجه جارحة ووجهاً من المخلوق ذا صـورة 

. 2وهذا النص في العهد القديم سفر التكوين ص.  31انظر عقيدة أهل الإيمان ) 1(

31عقيدة أهل الإيمان ) 2(

.186وانظر نحوه في الأنوار الكاشفة للمعلمي . 147ظلمات أبي رية ) 3(

31وانظر عقيدة أهل الإيمان . من سورة المائدة) 44(الآية ) 4(

40المصدر السابق )5(
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معنى في عده وجه االله صفة مع أنه وجه له صورة صور عليها 
!آدم

: لتويجري ينقل هذا الإستشهاد عن ابـن تيميـة فيقـول   بل إن ا
فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب المـأثورة عـن   وأيضاً (

سنخلق بشرا على : "كالتوراة فإن في السفر الأول منهاالأنبياء
) 1() "صورتنا يشبهها

وعزاه إلى جزء ما زال مخطوطاً من كتابه تلبيس الجهمية زعم 
وقـد نـدب   ) 2(ة محمد بن سعود بالرياض أنه موجود في جامع

ونقل منه أيضاً قول ابن تيمية بعد ذكر . طلاب العلم على تحقيقه
يدل على أن المانع هو : (.. النهي عن ضرب الوجه في الحديث

ويقتضي أن شبه الوجـه  : (وقوله) 3()مشابهة وجهه لصورة االله
 ـ : (وقوله) 4()بالصورة هو المانع من تقبيح الوجه رد جعـل مج

) 5(.).المشابهة لوجه االله مانعاً

76المصدر السابق )1(

114المصدر السابق ) 2(

21المصدر السابق ) 3(

114المصدر السابق ) 4(

126المصدر السابق) 5(
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أن ابن قتيبة يـذكر  ومن أصرح ما يدل على أثر هذه المنكرات 
وجهاً من وجوه التأويل التي يحتملها الخبر ويرضاه ثم يعود عنه 

.فقد أمكن تأويله لولا نص التوراة. لأن ما في التوراة لا يحتمله
اً أقرب من الإطـراد  ولم أر في التأويلات شيئ: (..يقول ابن قتيبة

ولا أبعد من الاستكراه من تأويل بعض أهل النظر فإنه قال فيـه  
أراد أن االله تعالى خلق آدم في الجنة على صورته فـي الأرض  
كأن قوماً قالوا إن آدم كان من طوله في الجنة كذا ومن حليته كذا 
ومن نوره كذا ومن طيب رائحته كذا لمخالفة ما يكون في الجنة 

يكون في الدنيا، فقال النبي صلى االله عليه وسلم إن االله خلـق  ما 
.آدم يريد في الجنة على صورته يعني في الدنيا

ولست أحتم بهذا التأويل على هذا الحديث ولا أقضي بأنه مـراد  
رسول االله صلى االله عليه وسلم  فيه لأني قرأت في التوراة أن 

خلق بشراً بصورتنا االله جل وعز لما خلق السماء والأرض قال ن
وهذا لا . فخلق آدم من أدمة الأرض ونفخ في وجهه نسمة الحياة

وكذلك حديث ابن عباس أن موسى صلى . يصلح له ذلك التأويل
االله تعالى عليه وسلم ضرب الحجر لبني إسرائيل فتفجـر وقـال   
اشربوا يا حمير فأوحى االله تبارك وتعالى إليه عمدت إلى خلـق  

لى صورتي فشبهتهم بالحمير فما برح حتـى  من خلقي خلقتهم ع
) 1()عوقب، هذا معنى الحديث

220تأويل مختلف الحديث ) 1(
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ومن عجيب ما ذهبوا إليه أن أحدهم بعد أن استشهد له بنص 
إذا كان حديث الصورة مما يغيظه فليغـتظ  : (التوراة السابق قال

ويبقـى وجـه ربـك ذو الجـلال     : " بما في معناه كقوله تعالى
فأي تشبيه أصرح )  3())2("صنع على عينيولت: "وقوله) 1("والإكرام

من إثبات صورة الله عز جل على صورة آدم مع الاستشهاد لـه  
بالتوراة وبما جاء في إضافة العين والوجه الله إلى االله عز وجل؟ 
وإذا لم يكن إثبات وجه وعين مع صورة على صورة آدم تشبيهاً 

فكيف يكون التشبيه؟
تخريج ويكتفـي بمثـل إيجـاب    ومنهم من لا يتكلف هذا ال

وكل هذا تهافت كـان  . )4(الإيمان بالحديث أو إثباته على ظاهره
يغنيهم عنه السكوت عن خبر ما تعبدنا االله بمثله في العمل فضلاً 

.عن الاعتقاد

.من سورة الرحمن) 27(الآية ) 1(

.من سورة طه) 39(الآية ) 2(

.148ظلمات أبي رية، عبد الرزاق حمزة )  3(

وشرح العقيدة 100اجتماع الجيوش الإسلامية و63انظر الأربعين في دلائل التوحيد للهروي ) 4(

وانظر كلام 1/160ناصر والتنبيهات السنية لعبد العزيز بن. 111السفارينية لمحمد بن عبد العزيز 

. 3/1150عبد االله الدميجي - محقق كتاب الشريعة للآجري د
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جاء في نسبة الأبعاض إلى الباري سبحانه ما : المسألة العاشرة
.وتعالى

إن االله عـز  : (عن عكرمة قالأخرج عبد االله بن أحمد بسنده
إلى الأرض فعند أبدى عن بعضهوجل إذا أراد أن يخوف عباده 

) 1)(ذلك تزلزل، وإذا أراد أن تدمدم على قوم تجلى لها
: وممن صرح بإثبات هذا الخبر ابن القيم الذي أنشده فقال

للطور حتى عاد كالكثبان******وزعمت أن االله أبدى بعضه
موسى الكليم مكلَّم ******ليم الرضىلما تجلى يوم تك

)2(الرحمن

به على إثبات الأبعاض خبر في تفسير قولـه  اومما استدلو
أخرج عبد االله بن أحمد في قـول  ) 3()وإن له عندنا لزلفى: (تعالى

ولا يصح إلى عكرمة لأن في سنده يحيى يرويه معنعناً عن عكرمة ويحيى ) 1069(2/470السنة  ) 1(

هـ  ثقة ثبت لكنه يدلس و يرسل، انظر ترجمته  فى ذيب التهذيب 132بن أبى كثير الطائى 

إذا أراد االله تعالى أن : (ولفظه) 961(1/248بر في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي والخ.11/269

وعزاه ابن تيمية في ). يخوف خلقه أظهر للأرض منه شيئاَ فارتعدت وإذا أرد أن يهلك خلقه تبدي لها

.إلى الطبراني في كتاب السنة5/87الفتاوى الكبرى 

1/230إبراهيم انظر شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن) 2(

.من سورة ص) 40(الآية ) 3(
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بسنده " وإن له عندنا لزلفى "االله تعالى في حق داود عليه السلام  
)1()تى يضع بعضه عليهحمجاهد عن عبيد بن عمير قال(عن

وإن له " وأخرجه بلفظ آخر بسنده عن مجاهد عن عبيد بن عمير
)2()يمس بعضهذكر الدنو منه حتى ذكر أنه: (قال" عندنا لزلفى

مـا  :(وأخرجه أيضاً بلفظ آخر عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال
يأمن داود عليه السلام يوم القيامة حتى يقال له اُدنه فيقول ذنبـي  

حتى بلغ فيقال اُدنه فيقول ذنبي ذنبي فيقال له اُدنه فيقـول  ذنبي

. من طريق وكيع عن سفيان عن منصور به) 1180(2/507و) 1086(2/475السنة ) 1(

عن ) 319(1/262وأخرجه الخلال في السنة ). 320(1/262وأخرجه من طريقه الخلال في السنة 

. الرحمن بن شريك عن أبيهسعيد بن جبير بسند فيه محمد بن بشر بن شريك النخعي يرويه عن عبد 

وهو محمد بن بشر بن شريك النخعي الكوفي قال ) إسناده ضعيف لأن فيه محمد بن بشر: (وقال المحقق

ويرويه محمد بن بشر عن عبد الرحمن ) شيخ لابن عقدة ما هو بعمدة(6/80الذهبي في ميزان الإعتدال 

التاريخ الكبير طىء انظر ترجمته في هـ وهو صدوق يخ227بن شريك بن عبد االله النخعى، الكوفى 

.4/289وميزان الإعتدال 5/296

). 321(1/262وأخرجه ذا السند أيضاً عن مجاهد يرويه عبيد بن عمير السنة 

هـ 239) مشكدانة(يرويه عن عبد االله بن عمر أبو عبد الرحمن وهو ) 1165(2/503السنة ) 2(

5/333وهو صدوق انظر ترجمته في ذيب التهذيب 
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كأنـه يمسـك   ذنبي ذنبي حتى بلغ مكاناً االله أعلم به قال سفيان
)1()شيئا

وهذه أخبار موقوفات ومنكرات وإسرائيليات تخالف الإجماع على 
ومثل هذه الأسانيد . تنزيه الباري سبحانه عن الأبعاض والأجزاء

فـلا أرى  . ات الحلال والحرام فضلا عن العقائدلا تنهض في إثب
. وجهاً للاحتجاج بها وتخريجها في كتب العقائد

: بسند فيه حميد الأعرج وهو حميد بن عطاء، و يقال) 1161(2/502السنة ) 1(

.3/53ابن على، وهو ضعيف انظر ترجمته تهذيب التهذيب 
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الاحتجاج بخبر الآحاد فـي مسـائل   : المبحث الثاني
النبوات

وفيه خمسة مطالب
في عصمتهم من الكفر باالله والجهل : المطلب الأول

:بصفاته
التبليغفي عصمة الأنبياء مما يخل ب: المطلب الثاني

في عصمة الأنبياء من الكذب فـي  : المطلب الثالث 
ما وراء التبليغ
ما جاء في تأثير السحر على النبـي  : المطلب الرابع

صلى االله عليه وسلم
ما ثبت من المعجزات المروية من :المطلب الخامس

طريق الآحاد
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الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل النبوات: المبحث الثاني
:في عصمتهم من الكفر باالله والجهل بصفاته: الأولالمطلب

من مباحث مسائل الاعتقاد ما يجب للرسل، وما يستحيل في حقهم، 
.وما يجوز عليهم

الصـدقَ، والأمانـة،   : ويذكر المتكلمون فيما يجب على الأنبيـاء 
. والتبليغ، والفطانة

الكـذب،  : ويذكرون أضداد هذه الصفات فيما يستحيل عليهم، وهي
. والمعصية، والكتمان، والغفلة، والبلادة

ويذكرون من الجائزات في حقهم الأعراض البشرية التي لا تؤدي 
إلى نقص في مراتبهم العلية مما لايخالف شرفاً ولا مروءة معتبرة 

في الشرع،
ولا تتناقض مع مقامهم، فيجوز في حقهم الأكل والشـرب وإتيـان   

ا في تأثير السحر علـيهم، فـي   واختلفو)1(. النساء الحلال وغيره
.تفصيل سيأتي بيانه

ما يستحيل في حق الأنبياء عليهم الصـلاة  : ومن أهم هذه المسائل
والسلام بمقتضى العصمة التي من االله بها عليهم فوصلوا إلى غاية 
الكمال الإنساني والسمو الروحي، وتحلوا بالأخلاق العظيمة التـي  

ى، حتى دعا االله عـز وجـل إلـى    جعلتهم قدوة حسنة، ومثلا أعل
.الاقتداء بهم

وشرح جوهرة التوحيد، 181- 179إتحاف المريد، اللقاني : انظر(1)
.278- 274الباجوري   
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)1()أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده: (قال تعالى

وجعلناهم أئمه يهدون بأمرنا وأوحينـا إلـيهم فعـل    : (وقال تعالى
)2().الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين

شأنهم فـي  ولولم يكونوا كذلك لسقطت هيبتهم في القلوب، ولصغر
. عيون الناس فتضيع الثقه فيهم، ولا ينقاد لهم احد

ولكن االله عز وجل اصطفاهم واجتباهم وعلَّمهم، ودعا إلى الاقتداء 
)3(بهم وحفظهم من كل ما يتنافى مع مقام النبوة 

.90سورة الأنعام   (1)
.72سورة الأنبياء (2)
وشرح جوهرة التوحيد، 182- 179إتحاف المريد، اللقاني : انظر(3)

283-274الباجوري    

وإرشاد الأنام في عقائد 308-303ولوامع الأنوار البهية، السفاريني 
. م1985- طبعة دار البراء -142- 139الإسلام، محمود صالح البغدادي 

طبعة دار السلام - 2/832حوى   ، سعيد )قسم العقائد(والأساس في السنة 
. م1992-عمان 
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وقبل تفصيل الأمور التي عصمهم االله عز وجل من الوقوع بهـا لا  
.بد من الوقوف على حقيقة العصمة

)1(تأتي العصمة في اللغة ويراد بها الحفظ والمنع والوقاية 

ومن أوضح الأقوال في حقيقة العصمة وأبعـدها عـن الإشـكال    
العصمة فضل : (فقال-رحمه االله -والاعتراض ما ذكره القاري 

من االله تعالى يحمله على فعل الخير، ويزجره عن الشر، مع بقـاء  
وإليه مال الشيخ أبـو  : -قال-)2(.ختبارالاختيار تحقيقاً للابتلاء والا

العصـمة لا تزيـل المحنـة ولا    : منصور الماتريدي حيث قـال 
)3()تدفعها

وقد ذكر الرازي في كيفية حصول العصمة أن النفس إذا حصل فيها 
ملكة العفة، ثم انضاف إلى ذلك العلم التام بما فـي الطاعـة مـن    

لعلم معيناً لـه علـى   السعادة وفي المعصية من الشقاوة صار ذلك ا
مقتضى الملكة النفسانية، ثم يصير الوحي متما لذلك، ثـم خـوف   
المؤاخذة على القدر القليل يكون توكيداً لذلك الاحتراز، فيحصل من 

)4(اجتماع هذه الأمور حقيقة العصمة 

وأجمع المسلمون على أن الأنبياء صلوات االله عليهم علـى غايـة   
ين، فيما يتعلق بالتوحيد والعلـم بـاالله   المعرفة ووضوح العلم واليق

.4/151)   عصم(القاموس المحيط (1)
.53شرح الفقه الأكبر   (2)
) هـ333(تأويلات أهل السنة، أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي (3)

.1983بغداد، -، مطبعة الإرشاد238.  محمد مستفيض الرحمن. تحـقيق د
. 88-87، وانظر حجية السنة 158دمين محصل أفكار المتق(4)
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وصفاته والإيمان بما أوحي إليهم، ولا يجوز عليهم الجهل بشـيء  
ولم ينقل أحد من أهل الأخبـار أن االله عـز   . من ذلك أو الشك فيه

وجل اصطفى للنبوة من عرِف بكفر أو إشراك أو جهل باالله قبـل  
)1(.ذلك

على تنزيههم )2(لقشيري وقد استدل القاضي ا: (قال القاضي عياض
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح : (عن هذا بقوله تعالى

)3()وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيـتكم مـن كتـاب    : (وبقوله تعالى
)4()وحكمة

)1()يجوز عليه الشركو... وبعيد أن يأخذ منه الميثاق: قال... 

. 2/230، والشفا، عياض 1/272انظر مقالات الإسلاميين، الأشعري (1)
والمواقف، . 1990-بغداد- طبعة الدار العربية . 8وعصمة الأنبياء، الرازي 

البحر المحيط، .  5/155وشرح المقاصد، التفتازاني  . 358الإيجي 
وشرح العقائد، . 52كبر، على القاري  وشرح الفقه الأ. 4/169الزركشي 

.2/98وفواتح الرحموت، الأنصاري 2/279الدواني 
) هـ514(هو القاضي عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري النيسابوري (2)

من كبار علماء نيسابور كان إماماً مناظراً مفسراً أديباً زاهداً صالحاً، زار 
ا، فوقعت بسببه فتنة بين الحنابلة بغداد في طريقه إلى الحج، ووعظ به

، وطبقات الشافعية، الأسنوي 2/403العبر، الذهبي : والشافعية، انظر
. 4/120، والأعلام، الزركلي 2/151

7سورة الأحزاب (3)

81سورة آل عمران (4)

2/259الشفا  (1)
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ولدينا من أخبار الآحاد ما قد يوهم خلاف ما سبق تقريره في حـق  
آدم وإبراهيم عليهما السلام 
فقد أخرجـه الترمـذي   -عليه السلام -أما ما نسب إلى أبينا آدم 

بسنده عن سمرة بن جندب رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه 
لذي خلقكم من نفس واحدة وجعل هو ا: (وسلم في تفسير قوله تعالى

منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت بـه  
فلما أثقلت دعوا االله ربها لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشـاكرين،  

)1().فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما

ها ولد، لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش ل: (أنه قال
سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث، فعاش ذلك  وكـان  : فقال

)2()ذلك من وحي الشيطان وأمره

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا مـن  : وقال الترمذي
حديث عمر بن إبراهيم بن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصـمد،  

)3(.ولم يرفعه، وعمر بن إبراهيم شيخ بصري

ل الحافظ ابن كثير هذا الحديث بعلل ثلاث وقد أع
قال أبو حـاتم  : (أن عمر بن إبراهيم متكلم فيه، قال الذهبي: الأولى

ثم ) يروي عن قتادة ما لم يوافق عليه: لا يحتج به، وقال ابن عدي

190- 189سورة الأعراف )1(

.3077-8ف  كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأعرا(2)
.5/250السنن (3)
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)1()وهو حديث منكر كما ترى: (ساق حديثه السابق وقال

سـمرة، ولـيس   أن الطبري أخرج هذا الحديث من قـول : الثانية
)2(.مرفوعاً

أن عمر بن إبراهيم يرويه عن قتادة عن الحسن البصـري،  : الثالثة
وقد أخرج الطبري من طرق صحيحة عن الحسن نفسه أنه فسـر  
الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه 

جعلا: "كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وقال(إلى قوله 
عنى بها ذرية آدم ومن اشـرك مـنهم   )3(" له شركاء فيما آتاهما 

)4()بعده

ولو كان هذا الحديث محفوظاً عنده عن رسـول االله  : (قال ابن كثير
صلى االله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه 
الله وورعه، فهذا يدلل على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه 

من بعض أهل الكتاب ممن آمن منهم مثل، كعب، أو وهب بن تلقاه 
)5()منبه وغيرهما

ثم ذكر الحافظ ابن كثير كلاماً نفيساً، في أخبـار أهـل الكتـاب،    
: وقسمها إلى ثلاثة أقسام

ما علمنا صحته بما دل عليه الـدليل مـن الكتـاب أو    : الأول منها

.3/179ميزان الاعتدال   (1)
.9/146تفسير الطبري  (2)
.9/146نفسه (3)
.276-3/275تفسير ابن كثير   (4)
.3/276نفسه (5)
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. السنة
. الكتاب والسنةما علمنا كذبه بما دل على خلاف : ومنها

ومنها ما هو مسكوت عنه وهو المأذون بروايته بقوله عليه السلام 
)1()وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج(... 

بلغوا عني ولو (، ولفظه 50/3461أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (1)
وأخرجه الترمذي في كتاب العلم ، )آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج

13/2669 .
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إذا حدثكم أهل الكتاب فـلا  : (وهو الذي لا يصدق ولا يكذَّب لقوله
)1()تصدقوهم ولا تكذبوهم

أو الثالث، فيه وهذا الأثر من القسم الثاني: (ثم قال الحافظ ابن كثير
نظر، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسـم  

في -رحمه االله -الثالث، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري 
هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد مـن  

فذكر آدم وحواء كالتوطئه لما بعدهما ... ذلك المشركون من ذريته
لوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، كقوله من ا

)2()لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين(

ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي 
التي يرمى بها، وإنما هذا استطراد من شـخص المصـابيح إلـى    

)3()جنسها

ك في الآية الكريمة منسوب إلى بعض ذرية آدم أن الشر: والحاصل
. وحواء

والحديث الوارد في تفسير الآية، حسنه الترمذي، وأعله ابن كثيـر  
بعلل قادحة، فلا ينسب الشرك إلى أبينا آدم عليه السلام بهذا الخبر 
الواهي، حتى وإن سلمنا ببقاء الحديث فـي درجـة الحسـن، لأن    

، وقد سبق 25/7362أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة (1)
.  تخريجه

.5سورة تبارك   (2)
وانظر عصمة الأنبياء، الرازي   277-3/276تفسير ابن كثير   (3)
23-26.
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حصر بما هو في رتبة الصحيح، لا في الخلاف في إثبات العقائد من
. رتبة الحسن

وأما إبراهيم عليه السلام فقد وقع في فهم بعض العلماء نسبة الشك 
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي المـوتى،  : (إليه، لقوله تعالى

)1(..)قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي

: ربـاح أنـه قـال   عن عطاء بن أبي -رحمه االله -ذكر الطبري 
رب أرنـي  : (دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس، فقال(

، ورضي الإمام الطبري هذا الرأي واستدل لـه  )كيف تحيي الموتى
نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ : (بقول النبي صلى االله عليه وسلم

أولم تؤمن قال بلى ولكـن  : رب أرني كيف تحيي الموتى قال: "قال
)2(...")يليطمئن قلب

واستدل الطبري أيضاً، بما أخرجه عن ابن عباس من طرق قـال  
أرجى آية في : (أنه قال) شد بعضها بعضاًي: (فيها الحافظ ابن حجر

.  260سورة البقره    (1)
50- 3/49تفسير الطبري   (2)

11/3372والحديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء   

وأطرافه بالأرقام التالية   
وأخرجه مسلم في كتاب )   6992، 4694، 4537، 3375، 3372(

23/4026وابن ماجة في كتاب الفتن 2371-41/2369الفضائل   

ن الزهري من طرق عن يونس بن يزيد ع2/488وابن مندة في الإيمان 
.عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف به
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... "وإذ قال إبراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى: " القرآن
هذا لما يعرض في الصدور ويوسوس به الشـيطان،  : (قال الطبري

)1(")بلى: "عليه السلام بأن قالفرضي االله من إبراهيم 

أن هذه الأدلة لا تنهض لإثبات دخـول  -واالله أعلم -والذي أراه 
أقل الشك على إيمان إبراهيم عليه السلام بقدرة االله عز وجل علـى  

:لأسباب ثلاثة: إحياء الموتى
أن سؤاله عليه السلام لم يكن لغرض الاستثبات والتأكد من : الأول

ل على الإحياء، بل لعله أراد أن يدلي بخلته إلى االله قدرة االله عز وج
عز وجل فيختص عن غيره من بني آدم بإحيـاء المـوتى أمـام    

بلى، ولكن استشرفت نفسه : قلنا... أولم يؤمن ؟: فإن قيل. ناظريه
إلى رؤية كيفية الإحياء وهيئته، ليزداد يقينا وطمأنينة، وإن لم يكن 

)2(. في إيمانه الأول شك

نحن أحق بالشك : (أن قول رسول االله صلى االله عليه وسلم: انيالث
دليل على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، كما نبه ) من إبراهيم

خرج مخرج العادة في الخطاب، فإن : (إليه النووي رحمه االله فقال
ما كنتَ قائلاً لفلان أو : من أراد المدافعة عن إنسان، قال للمتكلم فيه

لا : ومقصوده من ذلـك من مكروه فقله لي وافعله معي،فاعلا معه

.3/50تفسيره   (1)
- 1/115، وشرح السنة، البغوي 1/609انظر تأويلات أهل السنة   (2)
والجامع لأحكام القرآن، القرطبي            117

3/193-195.
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)1().تقل ذلك فيه

معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم عليه : ويمكن أن يقال أيضاً
السلام، فإن الشك في قدرة االله على إحياء الموتى لو كان متطرقـا  
إلى إبراهيم لكان المقصودون بقول النبي صـلى االله عليـه وسـلم    

قَّ بالشك منه، فاستحالة شكهم تدل من باب الأولى علـى  أَح) نحن(
)2(استحالة الشك على إبراهيم الخليل عليه السلام 

هـي  (قول ابن عباس رضي االله عنهما في الآية الكريمـة  : الثالث
لا لعفو االله عز وجل عن الشك فـي قدرتـه   ) أرجى آية في القرآن

م رجا من االله عـز  على إحياء الموتى، بل لأن إبراهيم عليه السلا
وجل أمراً هو الغاية في الرجاء، لأنه سأل الإحياء في الدنيا وليست 

أولم : (هي أرجى آية لقوله تعالى: الدنيا مظنة ذلك، ويجوز أن يقال
أي أن الإيمان كاف لا يحتاج معه إلى تفسير وبحـث عـن   ) تؤمن

)3(كيفية الأحياء وهيئته 

وجل علـى إحيـاء المـوتى    والحاصل أن الشك في قدرة االله عز

1/365شرح صحيح مسلم   (1)

، وشرح السنة، البغوي 66تلف الحديث، ابن قتيبه نظر تأويل مخ(2)
4/8والفصل ابن حزم - 115-117

وشرح 48-44وعصمة الأنبياء، الرازي 2/230والشفاء، عياض 
، 1/364صحيح مسلم، النووي 

8/2548/466، 6/507وفتح الباري، ابن حجر 

240وشرح مقدمة القيرواني، الأمين الحاج محمد   

.6/509انظر فتح الباري ابن حجر (3)
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مستبعد على آحاد المؤمنين وهو أشد استبعاداً على أنبياء االله عـز  
وجل، ولا يجوز أن ينسب الشك إلى إبراهيم عليه السلام بالأدلـة  

.السابقة، وقد بان ما فيها من ضعف الدلالة والثبوت، واالله أعلم
فاته، فرجع الأمر إلى إثبات عصمتهم من الجهل باالله عز وجل وص

وإلى الواقع المتوارث من لدن آدم أبي البشر إلى نبينا محمد صلى 
االله عليه وسلم أنه لم يبعث نبي قط أشرك باالله طرفة عين أو جهل 

)1(.صفة من صفاته

.2/98انظر فواتح الرحموت، عبد العلي الأنصاري (1)
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في عصمة الأنبیاء مما یخل بالتبلیغ: المطلب الثاني
انعقد إجماع أهل الشرائع على وجوب عصمة الأنبياء من أي شيء 

بالتبليغ ككتمان الرسالة والكذب في دعواها والجهل بتفاصـيل  يخل
الشرع الذي أمر بالدعوة إليه، والتقصير والكذب والخطأ في بيـان  

)1(الأحكام الشرعية سواء أكان ذلك البيان بالقول أم بالفعل

وكل ذلك محال عليهم بدليل  العقل أيضاً، لأنـه ينـاقض مـدلول    
المعجزة

اقتران : (وجه دلالة المعجزة على ذلك فقالوقد وضح الشهرستاني
المعجزة بدعوة النبي نازل منزلة التصديق بالقول، وذلك أنه عرف 
من سنة االله تعالى أنه لا يظهر أمراً خارقا على يدي مـن يـدعي   

... الرسالة عند وقت التحدي والاستدعاء إلا لتصديقه
حاضـر  ونحن نعلم قطعاً في صورة من يدعي الرسالة من ملـك 

إني : محتجب بستر بين يدي جماعة حضور، ثم إن رجلا قام وقال
رسول هذا الملك إليكم، وآية صدقي في دعواي أن يحـرِك هـذا   

، 1/371انظر المعتمد في أصول الفقه، البصري المعتزلي (1)
، 1/358والوصول إلى الأصول، ابن برهان 2/213والمستصفى، الغزالي 

الإيجي ، والمواقف8وعصمة الأنبياء، الرازي  2/258والشفا، عياض 
155، وشرح  النسفيه، التفتازاني  332، وانظر نظم الفرائد، العلائي 358

، 174- 173/ 4والبحر المحيط، الزركشي 5/50وشرح المقاصد، التفتازاني 
، وشرح الفقه الأكبر، علي 2/279وشرح الدواني على العقائد العضديه 

فحول، ، وإرشاد ال2/275وفواتح الرحموت، الأنصاري 52القاري  
.283-280، وشرح جوهرة التوحيد، الباجوري 356الشوكاني 
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إن كنت صـادقا فـي   : أيها الملك: الستر إذا استدعيت منه، ثم قال
دعواي فحرك هذا الستر، فَحرك في الحال علم قطعاً ويقيناً أنه أراد 

تصديق المدعي، ونزل التحريك منه على خلاف العادة بذلك الفعل 
)1()منزلة التصديق بالقول، فكذلك في صورة مسألتنا هذه

اليوم أكملت : (وقد شهد االله عز وجل لنبيه بأداء الأمانه فقال تعالى
)2()لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

ا رواه الشافعي بسـنده عـن   ومن أخبار الآحاد التي تشهد لذلك، م
: المطلب بن حنطب رضي االله عنه قال

ما تركت شيئا مما أمركم االله : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
به إلا وقد امرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم االله عنـه إلا وقـد   

)3()نهيتكم عنه

مـن  ووجه الاحتجاج بهذا الخبر الآحادي موافقته للأدلة القاطعـة  
. العقل والإجماع والقرآن

ولما كان بيان النبي صلى االله عليه وسلم في تبليغه بـالقول تـارة   
: وبالفعل تارة أخرى، فلنفصل القول في عصمته في فرعين

.في عصمة أقوالھم التبلیغیة: الفرع الأول
قد علمنا وجوب عصمة الأنبياء فيما طريقه البلاغ، لدلالة المعجزة 

110، وانظر نحوه في لمع الاعتقاد، الجويني 432-431نهاية الإقدام (1)

.3سورة المائدة (2)
) 103-93(وقد اثبت الشيخ احمد شاكر في الصفحات .87الرسالة (3)

. وأقوىصحة الحديث وصحبة المطلب بما لا مطمع في أزيد منه 
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. على صدقهم فيه
ولكن هل يجوز على النبي أن يقصد التكلم بخبر بلاغي غير مطابق 
للواقع معتقداً أنه مطابق له، فيقع الخُلْف في قوله على سبيل الخطأ 

أو السهو ؟ 
والذي عليه جمهور الأمة عدم جواز وقوع الخلف في أقوال النبـي  
التبليغية، وأنه معصوم فيها عن الإخبار عن شيء منها على خلاف 

)1(. ما هو عليه، لاقصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا

ونقل الإيجي والعلائي وغيرهما عن الباقلاني أنه جوز صدوره منه 
على سبيل السهو والنسيان 

في جواز صدور الكذب عنهم على سـبيل السـهو   : (يقول الإيجي
والنسيان خلاف، فمنعه كثير من الأئمة وجوزه القاضي مصيراً منه 

)2()م دخوله في التصديق المقصود بالمعجزةإلى عد

وقد قال القاضي أبو بكر البـاقلاني فـي كتابـه    : (ويقول العلائي
المعجزة تدل على صدق النبي في ما هو متفكـر فيـه   : الانتصار

وعامد له، وذهول النفس وطريان النسيان لا يدخل تحت الصـدق  

، 5/50وشرح المقاصد، التفتازاني 2/213المستصفى، الغزالي : انظر(1)
، ونهاية السول، 2/340، والشفا، عياض 155وشرح النسفية، التفتازاني 

، وشرح الفقه 2/279، وشرح الدواني على العقائد العضدية 9-3/8الأسنوي 
، والأساس 17-2/16، ومشارق أنوار العقول، السالمي 52الأكبر، القاري 

. 143-142لعقائد الأكياس، القاسم الزيدي 
. 358المواقف (2)
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)1().الذي هو مدلول المعجزة

صار فوجدت كلام القاضي لا يدل على جواز وقد رجعت إلى الانت
. السهو أو الغلط في أقوال النبي التبليغية

وإنما جوز القاضي السهو عليه فيما أداه وبلَّغه دون ما لـم يـؤده   
هل يجوز أن ينسى النبي صلى االله عليه وسلم : إن قال قائل: (فقال

؟..... بعض القرآن بعد أدائه وبلاغه
النسيان نسياناً يدوم صاحبه عليـه، وينسـب إلـى    إن أردت ب: قيل

. البلادة، فمعاذ االله أن يجوز ذلك عليه
وإن أردت أن ينسى ذلك القدر الذي ينساه العالم الحـافظ بـالقرآن   
الذي لا ينْسب صاحبه إلى بلادة فإن ذلك جائز عليـه بعـد أدائـه    

آياته وبلاغه، والذي يدل على جوازه أنه غير مفسد له ولا قادح في
وإذا كان ذلك كذلك جاز مثل هذا السهو ... ولا مفسد لكمال صفاته

عليه في ما أداه وبلغه دون ما لم يؤده، لإجماع المسلمين على منع 
)2(...)ذلك

وليس في هذه العبارة ما يدل على جواز وقوع الخلف في أقوالـه  
-واالله أعلم -التبليغيه سهواً 

عصمتهم من ذلـك بـدليل العقـل    على)3(وقد استدل الإسفرائيني
: لدخوله تحت دلالة المعجزة، لأن المعجزة بمنزلـة قولـه تعـالى   

. 334نظم الفرائد (1)
. 313- 312الانتصار لنقل القرآن (2)
. هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، تقدمت ترجمته(3)
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وتشمل جميع أقواله جملة واحدة ) صدق عبدي في كل ما يبلغ عني(
)1(من غير خصوص 

يعني جواز الكـذب  -قيل لإبطال هذا الرأي  : (وقال شارح المسلم
فإنه يجـوز حينئـذ أن   يلزم عدم الوثوق في التبليغ،: -عليه سهواً

)2(...)يكون كذباً جارياً على لسانه الشريف غلطا

بأنه إذا جرى على لسانه الشريف الكذب ) من قبل القاضي(وأجيب 
)3(.غلطا فلا بد من التنبيه على أنه خلاف الواقع فلم ينعدم الوثوق

هذا التنبيه : (وقد دفع الشيخ عبد الغني عبد الخالق هذا الجواب بقوله
إنما يكون بخبر آخر، وما جاز على أحد المثلين جاز على الآخر، 
فهو محتمل لأَن يكون قد صدر أيضاً على سبيل الكذب سهوا فـلا  

اللهم إلا أن يقال بعصمته من الكذب سـهواً  ... زال الوثوق منعدما
لِـم لَـم   : في التنبيه لئلا يؤدي إلى ما ذكره،وهو بعيد، لأنا نقول له

فتمنع الكذب سهوا من أول الأمر، لئلا يؤدي إلـى  تختصر الطريق 
)4().ما ذكر ؟

. وبهذا تثبت عصمة النبي من الكذب في التبليغ عمداً وسهواً وغلطاً
وبين أيدينا من أخبار الآحاد ما يشهد لذلك ويؤكده، وهو حديث عبد 

قلت يا رسول االله أأكتب كـلَ مـا   : (االله بن عمرو بن العاص قال

. 341- 340، ونظم الفرائد، العلائي 2/287انظر الشفا، عياض (1)
. 2/99رحموت فواتح ال(2)
المصدر السابق نفسه في نفس الصفحة، وحجية السنة، عبد : انظر(3)

. 101الغني عبد الخالق 
.102-101حجية السنة (4)
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نعم فإني : في الرضا والغضب ؟ قال: نعم، قلت: لأسمع منك ؟ قا
)1()لا أقول في ذلك كله إلا حقا

وفي أخبار الآحاد ما يشكل ظاهره على ما قرر في عصمة النبـي  
: وهي خبران

)2(الخبر الأول في قصة الغرانيق 

وأخرجها الإمام الطبري من طرق عديدة 
حمد بن قيس فمن طريق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي وم

جلس رسول االله صلى االله عليه وسلم في ناد من أندية قريش، : (قالا
: فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من االله شيء فينفروا عنه، فأنزل االله عليه

)3()ما ضل صاحبكم وما غوى* والنجم إذا هوى (

أفرأيتم الـلات  (فقرأها رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى إذا بلغ 
: ، ألقى عليه الشيطان كلمتـين )4()ناه الثالثة الأخرىوم* والعزى 

فتكلم بها، ثم مضـى  ) تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترجى(
)5(...)فقرأ السورة، فسجد في آخر السورة، وسجد القوم جميعا معه

انقطاع السند، إذ يرويه محمد بـن  : وفي هذا الخبر علل شتى، منها

.                     3/3646أخرجه الإمام أبو داود في كتاب العلم (1)
من طير الغرانيق هنا الأصنام، وهي في الأصل الذكور(قال ابن الأثير (2)

الماء، وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من االله وتشفع لهم، فشبهت 
.3/364النهاية : ، انظر)بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع

. 2- 1سورة النجم (3)
20-19سورة النجم  (4)

. 187-17/186تفسير الطبري (5)
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)1(ما في طبقة التابعين كعب القرظي ومحمد بن قيس وه

.. تفرد به عنهما-ومنها أن أبا معشر وهو لجيح السندي 
ليس بقوي، وقال : وقال ابن معين. وقد ضعفه النسائي، والدارقطني

)2(.منكر الحديث: البخاري

: ومن طريق يزيد بن زياد المدني عن محمد بن كعب القرظي قال
قومه عنه، وشق عليـه  لما رأى رسول االله صلى عليه وسلم تولى(

ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم به من عند االله تمنى في نفسـه أن  
يأتيه من االله ما يقارب بينه وبين قومه، وكـان يسـره مـع حبـه     

فأنزل ... وحرصهم عليه أن يلين له بعض ما غلظ عليه من أمرهم
ومنـاة  (حتى انتهى إلى قول االله عز وجـل  ) النجم إذا هوى: (االله
تلك الغرانيق العلى، وإن : ألقى الشيطان على لسانه) ثة الأخرىالثال

وأتى جبرائيل النبي صلى االله عليـه وسـلم،   ... شفاعتهن ترتضى
: فقال

يا محمد، ماذا صنعت ؟ لقد تلوتَ على الناس ما لم آتك به عن االله، 
)3()وقلتَ ما لم يقل لك به

راويه عن محمد بن وفي إسناد هذا الخبر انقطاع كالخبر السابق، و
لا يتـابع علـى   : كعب هو يزيد بن زياد المدني قال فيه البخـاري 

. 203-2/202انظر تقريب التهذيب، (1)
. 4/246رجمته في ميزان الاعتدال انظر ت(2)
. 17/187تفسير الطبري (3)
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)1(.حديثه

ومن طريق أَبهم الإمام الطبري فيه من حدثه به، عن الضحاك أن 
تلك الغرانيـق  (الشيطان ألقى في تلاوة النبي صلى االله عليه وسلم 

)2(...)فقرأها النبي صلى االله عليه وسلم كذلك..) العلى

وهذا الإسناد معل لوجود مبهم فيه، وهـو شـيخ الطبـري، ولأن    
)3(الضحاك رواه مرسلا وقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره 

عن سعيد بن جير (وأخرج الطبري بسند صححه الحافظ ابن حجر 
: قال لما نزلت هذه الآية قرأها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

)4(...)تلك الغرانيق العلى(

وأخرج الطبري نحوه بسند صححه الحافظ أيضاً عن أبي بكر بـن  
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ونحوه من طريقين عـن أبـي   

)5(العالية الرياحي

. وقد عاب العلماء على من أولع بقصة الغرانيق من المفسرين
يكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل : (قال القاضي عياض

واه فقيه بسند سليم متصل، وانما أولع بـه وبمثلـه   الصحة، ولا ر
ومن حكيـتْ هذه ... المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب

الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم، ولا رفعها 

. 4/423انظر ترجمته في ميزان الاعتدال، الذهبي (1)
. 17/189تفسير الطبري (2)
. 2/326ترجمته في الميزان : انظر(3)
. 8/561فتح الباري : ، وانظر17/178تفسير الطبري (4)
. 8/561فتح الباري : ظر، وان17/179تفسير الطبري (5)
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. إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية
ن جبير عن ابن والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد ب

. عباس رضي االله عنهما
هذا لا نعلمه يروى عن النبي صلى االله عليـه  : قال أبو بكر البزار

ولم يسنده عن شعبة إلا ... وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا
)1(...)أميه بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير

وقال فيه الحافظ )2(. وأمية بن خالد سئل عنه الإمام أحمد فلم يحمده
وقد خالف أمية الثقات في وصـله، إذ رواه  )3(.صدوق: ابن حجر

الطبري عن سعيد بن جبير مرسلاً  من طريقين صححهما الحـافظ  
-كما سبق -ابن حجر 

.وعلى هذا يحكم على المرفوع بالشذوذ
وأخرجه الطبري مرفوعاً عن ابن عباس رضي االله عنهمـا بسـند   

)4(.ن سعد بن محمد بن الحسن العـوفي ضعيف من طريق محمد ب

)5(.وهو ضعيف

والحاصل أن قصة الغرانيق لم يروها فقيه بسند سليم متصل، ومن 
حكيت عنه هذه الحكاية من التابعين لم يسندها أحد مـنهم، وأكثـر   
الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية كما سبق من قول القاضي عياض 

. 7/71،115، وانظر مجمع الزوائد 291-2/289انظر الشفا (1)
. 1/275ترجمته في الميزان : انظر(2)
. 114التقريب (3)
. 17/189تفسير الطبري (4)
. 3/560انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (5)
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. رحمه االله
لم أرهـا  : (طرق هذه القصة وقال فيهاوقد جمع الحافظ ابن كثير 

)1()وأكثرها مرسلات ومنقطعات... مسندة من وجه صحيح

والذي يظهر من صنيع صاحبي الصحيح تضعيف قصة الغرانيق، 
. إذ أخرجا ما صح من القصة عندهما

: فأخرج الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
م بالنجم، وسجد معـه المسـلمون   سجد النبي صلى االله عليه وسل(

)2()والمشركون والجن والإنس

أول سـورة  : (وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
فسجد رسول االله صلى االله عليـه  : قال) والنجم(أنزلت فيها سجدة 

وسلم، وسجد من خلفه، إلا رجلاً رأيته أخذ كفاً من تـراب فسـجد   
)3()وهو أمية بن خلف-اً عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافر

نصـب  (وقد ألف الشيخ الألباني كتاباً في تضعيف هذه القصة سماه 
)4()المجانيق لنسف قصة الغرانيق

وبعد عرض ما يوهن هذه القصة من طريق الإسناد يحسن بيان ما 
في متنه من معارضة لما ثبت بالبراهين والإجماع علـى عصـمة   

. النبي صلى االله عليه وسلم

. 231-3/230تفسير ابن كثير (1)
. 4/4862تفسير، من سورة النجم في كتاب ال(2)
مسلم في 4/4863أخرجه البخاري في كتاب التفسير من سورة النجم (3)

. 2/160والنسائي 20/576كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
.  235أشار إليه في مختصر العلو (4)
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: البيان من وجوهوهذا
أنه لا يليق بالنبي أن يتمنى مسـايرة الكفـار ومصـانعتهم    : الأول

بالباطل والتلفظ بالشرك، ولا أن يحدث نفسه بذلك ويسر بـه، بـل   
آحاد الدعاة إلى االله عز وجل يتنزهون عن مثـل هـذه المسـايرة    
والمجاملة بالباطل، ولا يجوز أن ينسب مثل ذلك إلى الأنبياء بخبر 

. فيه شبهة في اتصال سنده وصدق قائله
فيه ....) تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن: (أن قول القائل: الثاني

مدح لآلهة تُعبد من دون االله، وهو كفر قام الإجماع على عصـمة  
)1(النبي من جريانه على قلبه أو لسانه 

وقصة الغرانيق فيها معارضة لما ثبت قطعاً أنه صـلى االله عليـه   
لم بلغ الأمانة، ولم يتقول على االله عز وجل، ولم يبدل شيئا من وس

ولو تقول علينا بعـض الأقاويـل   : (تلقاء نفسه، يقول االله عز وجل
قـل مـا   : (وقال تعالى)2()لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين

)3()يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي

وا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإن كاد: (وقال
وإذاً لاتخذوك خليلاً ولولا أن ثبتناك لقد كدت تـركن إلـيهم شـيئاً    

)4()قليلاً

. 2/293الشفا، عياض : انظر(1)
.44سورة الحاقه   (2)
.15سورة يونس (3)
.   74-73سورة الإسراء   (4)
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ذكر تعالى أنهم كادوا يفتنونه حتى : (قال القاضي عياض رحمه االله
يفتري، وأنه لولا أَن ثَبته لكاد يركن إليهم، فمضمون هذا ومفهومه 

تعالى عصمه من أن يفتري، وثَبته فلم يركن إلـيهم قلـيلاً،   أن االله
فكيف كثيراً ؟ وهم يروون في أخبارهم الواهيـه أنـه زاد علـى    
: الركون والإفتراء بمدح آلهتهم، وأنه قال صلى االله عليـه وسـلم  

وهذا ضد مفهـوم الآيـة، وهـي    .افتريتُ على االله وقلتُ ما لم يقل
)1(...)؟!لا صحة تضعف الحديث لو صح، فكيف و

يستحيل أن يكون النبي صلى االله عليه وسلم تكلم بذلك عامداً : الثالث
أما العمد فغير جائز لأنـه تخلـيط فـي    : (أو ساهياً، قال الرازي

أما السـهو  ... الوحي، وذلك يوجب زوال الثقة عن كل ما جاء به
ه، فغير جائز أيضاً، لأنه لو جاز وقوع السهو ها هنا لجاز في غير

وحينئذ ترتفع الثقة بالشرع، ولأن الساهي لا يجوز أن يقع منه مثل 
هذه الألفاظ مطابقة لوزن هذه السورة وطريقتها ومعناها، فإنا نعلم 
بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى يتفـق  

)2()فيه ببيت شعر في وزنها ومعناها وطريقتها

وجوهاً في تفسير )3(ياض والرازي وقد ذكر الباقلاني والقاضي ع
هذه القصة مبنية على تسليم الحديث لو صح، وقد أعاذنـا االله مـن   

310، وانظر نحوه في الانتصار، الباقلاني 298-2/296الشفا (1)

.106-105وعصمة الأنبياء، الرازي  
، 2/213والشفا 308، وانظر نحوه في الانتصار 107عصمة الأنبياء (2)

.8/562وفتح الباري، ابن حجر 
.انظر المراجع السابقة(3)
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)1(-كما قال القاضي عياض -صحته 

والذي لا يطول المقام بذكره من هذه الوجوه هو الوجه الذي اختاره 
الإمام الطبري والحافظ ابن حجر، لأن الطبري اعتمد ما ساقه من 

هذه القصة، وأما الحافظ ابن حجر فقد صـحح ثلاثـة   روايات في 
: أسانيد منها قال

وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج بـه  (
)2()لاعتضاد بعضها ببعض

أما الإمام الطبري فقد جعل العبارة من قول النبي صلى االله عليـه  
هـذا  وسلم بسبب إلقاء الشيطان، وقد مر أنه لا يجوز أن يصـدر 

. القول من النبي صلى االله عليه وسلم لا عمداً ولا سهواً
فإن كان مراده أنه من إلقاء الشيطان على سبيل الجبر والاضطرار 

. فهو غير جائز أيضاً
وقد ذكر الرازي فساده، لأن الشيطان لو تمكن من إجبار النبي عليه 

الاحتمال الصلاة والسلام على ذلك لارتفعت الثقة بالوحي لقيام هذا
؛ ولأنه لو جاز إلقاء الشيطان على هذا الوجه لكان للشيطان سلطان 

إنه ليس له سلطان على : (على النبي، وأي سلطان،  وقد قال تعالى
: وقال)4()إن عبادي ليس لك عليهم سلطان: (وقال. )3()الذين آمنوا

.2/292الشفا (1)
. 8/562فتح الباري (2)
.من سورة النحل) 99(الآية (3)
. من سورة الحجر) 42(الآية (4)
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)1()وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فأستجبتم لي(

يثبت أنه لا يصح أن تكون العبارة من قول النبي صـلى االله  وبهذا
. عليه وسلم، ولا يتضح وجه لما ارتضاه الإمام الطبري ، واالله أعلم

أن : (وأما الحافظ ابن حجر فقد ذكر وجوهاً واستحسن منها ما قيل
النبي صلى االله عليه وسلم كان يرتل القرآن فارتصده الشيطان في 

ونطق بتلك الكلمات محاكياً نغمته، بحيث سمعه سكتة من السكتات 
)2()من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها

، وليس فيه ما )4(والقاضي عياض )3(وقد جوز الرازي هذا الوجه 
يقدح في عصمة النبي صلى االله عليه وسلم مما يخل بتبليغه عن االله 

.واالله أعلم. عز وجل

، والشفا، 108عصمة الأنبياء، الرازي : وانظر. 22سورة  إبراهيم، (1)
. 8/562وفتح الباري . 2/298عياض 

. 28/56فتح الباري (2)
. 108عصمة الأنبياء : انظر(3)
. 2/301الشفا : انظر(4)
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ما قرر في عصمة النبي مـن  الخبر الثاني الذي يشكل ظاهره على 
الخطأ أو السهو في التبليغ 

فـي  ) لم أنس ولـم تقصـر  : (وهو قول النبي صلى االله عليه وسلم
. حديث ذي اليدين

أخرج الإمام البخاري بسنده عن محمد بن سيرين عن أبي هريـرة  
صلى النبي صلى االله عليه وسلم إحدى صلاتي : رضي االله عنه قال

ركعتين، ثم سـلم،  -أكثر ظني أنها العصر و: قال محمد-العشي 
ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر 
وعمر رضي االله عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سـرعان النـاس،   

أقصرت الصلاة ؟ ورجل يدعوه رسول االله صلى االله عليـه  : فقالوا
لم أنس، ولم تقصر، : فقالأنسيتَ أم قُصرتْ ؟ : وسلم ذا اليدين فقال

بلى، قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسـجد مثـل   : قال
سجوده وأطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل 

)1()سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر

وهذا الحديث من أخبار الآحاد التي كثرت طرقها فدخلت في حـد  

وأخرجه )  1229(في كتاب السهو باب من يكبر في سجدتي السهو  ح(1)
19/99الإمام مسلم في كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له   

والترمذي ) 1008ح (وأبو داود في كتاب الصلاة  باب السهو في السجدتين 
ي الركعتين في الظهر في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل ليسلم ف

وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن سلم من 175/399والعصر   
والنسائي، انظر سنن النسائي مع شرح 1213/ 134اثنتين أو ثلاث ساهياً  

.24-2/23السيوطي   
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: لك الحافظ العلائي رحمه االله قالالاستفاضة والشهرة، نص على ذ
هذا الحديث بتعدد طرقه وصحتها  داخل في قسم المستفيض، وهو (

)1()الذي يسميه أهل الحديث بالمشهور

حديث ذي اليدين ثابت عن رسـول االله صـلى االله   : (وقال الشافعي
)2()عليه وسلم، لم يرد عن رسول االله شيء قط أشهر منه

)4(وعمران بن الحصـين  )3(وممن رواه من الصحابة أبو هريرة 

. رضي االله عنهم)5(وعبد االله بن عمر
واقع ) لم أنس ولم تُقصر(إلا أن قول النبي صلى االله عليه وسلم فيه 

في بعض الروايات، وليس في جميعها، وهي مخرجة عند الإمـام  
)1(.والنسائي)8(وابن ماجة )7(والبخاري )6(مالك 

نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، الحافظ خليل بن (1)
وقد جمع العلائي في كتابه هذا طرق الحديث . 241)هـ763(العلائي 

وألفاظه، وتكلم عن الفوائد الفقهيه والحديثية المستخرجة من الحديث بما لا 
. مطمح في أجود منه وأقوى

القاهرة  - ، مطبعة دار الشعب 7/278اختلاف الحديث في حاشية الآم (2)
سبق تخريجه (3)
وابن ماجة في كتاب 19/101،102ه   أخرجه مسلم في كتاب أتصلا(4)

2/36والنسائي   134/1215إقامة الصلاة   

134/1213أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة   (5)

1/116انظر تنوير الحوالك   (6)

)1229(برقم (7)
) 1214(برقم (8)
24- 2/23انظر شرح سنن النسائي، السيوطي   (1)
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ووقع في رواية الإمام مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم لما سأله 
)1().كل ذلك لم يكن: (قال) أقصرت الصلاة أم نسيت(ذو اليدين 

أَصـدق  : (ووقع في طرق أخرى أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
. ولم يجب عن سؤاله بنفي الأمرين أو أحدهما) ذو اليدين ؟

لقول بشهرة حديث ذي اليدين لا يعني أن قـول  ويفهم من هذا أن ا
قد وصل إلى حـد  ) لم أنس ولم تقصر(النبي صلى االله عليه وسلم  

الشهرة التي يحصل بها سكون النفس وطمأنينة القلب إلى صدورها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حد الشهرة لأصل الحـديث، لا  

-لم واالله أع-لألفاظه التي اختلف فيها الحفاظ 
فهل يثبت بهذه الرواية وقوع الخلف في أقوال النبي صلى االله عليه 

وسلم على سبيل السهو ؟ 
لم أر أحداً من العلماء منع إثباته بهذه الرواية طعناً في ثبوتها، بـل  
انشغل العلماء في تخريجها على الوجه الذي ينسجم مع ما قرر في 

. عصمة أقوال النبي صلى االله عليه وسلم
: ختلفوا في تخريجها على وجوهوا

أن نفيه صلى االله عليه وسلم إنما كان بناء على ما في ظنه : أجودها
واعتقاده، وهو أنه لم يفعل شيئاً من ذلك، فأخبر بحق، لأنه موافـق  

وإن -لما في نفسه صلى االله عليه وسلم، وكأن النطق مقدر بـذلك  
الصلاة وليس في لم تقصر : لأنه لو صرح به وقال-كان محذوفاً 

19/99وأخرجها الإمام مسلم    1/115لحوالك  انظر تنوير ا(1)

2/22والنسائي انظر شرح السيوطي     
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ظني أني نسيت، ثم تبين أنه كان خلافه في نفس الأمر كان إخباره 
صدقاً، ولم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظنه، فكـذلك إذا كـان   

.مقدراً مراداً ليس فيه خلف ولا كذب
وعبد العلي الأنصاري شـارح  )1(واختار هذا الوجه الحافظ العلائي

)3(وغيرهما )2(المسلَّم 

أن قول النبي صلى االله عليه وسلم متضمن لخبرين، : وجه الثانيوال
والخبر الأول ليس بلاغياً ولا ) لم تقصر(والثاني ) لم أنس: (الأول

بياناً لحكم شرعي، بل هو إخبار عن حالة نفسه، فهو وإن بدا غير 
.مطابق للواقع إلا أنه ليس من الأخبار البلاغية

ن بلاغياً إلا أنه مطابق للواقـع فـلا   فهو وإن كا: وأما الخبر الثاني
اعتراض

ونبه إليه القاضي )4(واختار هذا الوجه الشيخ عبد الغني عبد الخالق 
حالته صلى االله عليه وسلم في أخبـار  (عياض فذكره تحت عنوان 

)5().الدنيا

و الحاصل أنه قد ثبت بالدليل القاطع عصمة النبي صلى االله عليـه  

. 348نظم الفرائد (1)
. 2/98فواتح الرحموت (2)
. 3/11شرح النووي على مسلم : انظر(3)
. 110حجية السنة (4)
وقد ذكر وجوهاً أخرى في توجيه قوله 320-2/311الشفا، عياض (5)

وقد نبه الحافظ ابن حجر إلى ضعفها و ورود ) لم أنس(الله عليه وسلم صلى ا
. الاعتراضات عليها  فلنكتف في هذه الوجوه بما قوي و سلم من الاعتراض
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تبليغ، وأنه لا يجوز عليه خُلْفٌ في القول في وسلم من الكذب في ال
. تبليغ الشريعة لا على سبيل العمد ولا على غيره

وبين أيدينا أخبار آحاد بعضها يشهد لذلك ويؤكده، وبعضـها قـد   
_واالله أعلم -يعارضه لأول وهلة كما سبق بيانه  

عصمة النبي في أفعالھ التبلیغیة: الفرع الثاني
مسلمين على عصمة الأنبياء من أن يقع شيء مـن  مر معنا اتفاق ال

أخبارهم البلاغية على خلاف ما هو به، وأنه لا يقع الخلاف فيها لا 
عمداً ولا سهواً ولا غلطاً                 

وأما ما يبلِّغه النبي من الشرع بفعله لا بقوله فما الذي يجوز عليـه  
أن تُقَسم أفعال النبي فيه ؟ وما الذي يستحيل ؟ الحق في هذه المسألة

:على ثلاثة أقسام
ما يختص به من أمور دينه وأذكار قلبه، ونحوهـا ممـا لا   :الأول

وليس . فهو فيه كسائر البشر، يجوز عليه السهو فيه. يفعله لِيتَّبع فيه
)1(. هذا القسم مما نحن فيه

لك أول بأن يكون ذ: أفعاله البلاغية التي قصد بها تعليم الأمة: الثاني
أداء منه لها وأول بيان لحكمها، ولم يسبق لـه أن فعلهـا للتبليـغ    

.والتعليم

حكى القاضي عياض اتفاق الأكثر من طبقا ت علماء هذه الأمة على (1)
كرر و جواز السهو والغلط عليه في هذا القسم ولكن على سبيل الندور لا الت

ونظم 214-212و الانتصار، الباقلاني 2/342الاتصال انظر الشفا 
.106وحجية السنة، عبد الغني  . 338الفرائد، العلائي  
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بأن يكون قد فعلها : أفعاله الشرعية التي لم يقصد بها التعليم: الثالث
من قبل مراراً حتى استقرت ورسخت في نفوس  الأمة، ولم يقصد 

.بفعلها حينئذ إلا محض العبادة كسائر الناس
الأفعال أفعالاً بلاغية، لأنها على مثال الفعل الـذي  وقد تسمى هذه 

.)1(سبق له فعله قاصداً منه البلاغ والتعليم 
فإذا حصل التمييز بين القسم الثاني والثالث أمكن الجمع بين أقـوال  

.العلماء في المسألة وتحررت مواضع النزاع
قال جماعـة مـن   : (فالقاضي عياض رحمه االله حكى الخلاف فقال

الأفعال في هذا الباب لا يجوز طرو المخالفة فيه عمداً ولا : اءالعلم
وطرو هذه العوارض عليهـا يوجـب التشـكيك ويسـبب     . سهواً

_يعني الإسفرائيني _ المطاعن،  وإلى هذا مال الأستاذ أبو إسحاق 

، وحجية السنة، عبد الغني عبد 203المسامرة، الكمال ابن الهمام : انظر(1)
107-106.   الخالق
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وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة فـي الأفعـال   
عية سهواً من غير قصد منه جائز عليه كما البلاغية والأحكام الشر

تقرر في أحاديث السهو في الصلاة، وفرقوا بين ذلك وبين الأقوال 
البلاغية لقيام المعجزة على الصدق فـي القـول، ومخالفـة ذلـك     
تناقضها، فأما السهو في الأفعال فغير مناقض لها ولا قـادح فـي   

)1(...)النبوة

القاضي عيـاض وحكـاه عـن    والحق أن هذا القول الذي اختاره
الأكثرين محمول على القسم الثالث من أقسام أفعال النبي صلى االله 
عليه وسلم، وهو ما يفعله النبي صلى االله عليه وسلم تعبداً محضـاً  

.كسائر البشر، ولم يقصد بها التعليم والتبليغ
وأما ما قصد به التعليم والتبليغ من أفعاله صلى االله عليـه وسـلم   

:" جزة تدل على صدقه فيها أيضاً، لأنها بمنزلة قولـه تعـالى  فالمع
ولأن . ، فيشمل القـول والفعـل  "صدق عبدي في كل ما يبلغ عني 

صدور السهو فيما يفعله النبي صلى االله عليه وسلم قاصداً به التعليم 
. والتبليغ يوجب التشكيك ويسبب الطعن في القول أيضاً

يعني العصمة -وهذه المسألة : (لققال الدكتور عبد الغني عبد الخا
يجب أن تكون قطعية لا ظنية ودلالة المعجزة قطعية، -في الأفعال 

فوجـب الاعتمـاد علـى    ... وأما أحاديث السهو فـدلالتها ظنيـة  
)2()المعجزة

. 2/341الشفا (1)
. 105حجية السنة (2)
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ووجه ظنية دلالتها أن أفعاله التي حصل فيها السهو ليست بلاغيـة  
ال الفعل الذي سبق للنبـي  حقيقة، وإنما سميت بلاغية لأنها على مث

. صلى االله عليه وسلم فعله على سبيل التعليم والتبليغ
ولكن الأمـر اخـتلط علـى    : (قال الدكتور عبد الغني عبد الخالق

المتنازعين من العلماء في هذه المسألة فظنوا القسم الثاني والثالـث  
نوعاً واحداً، حكمه واحد، فمنهم من منـع حصـول السـهو وأول    

ومنهم من تمسك بالأحاديث، وأهمـل  ... يث بتأويلات ركيكةالأحاد
دلالة المعجزة القطعية، والقسم الثالث في الحقيقة ملتحـق بالقسـم   

)1()الأول

. 107نفسه (1)
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وقد نبه الغزالي إلى مذهبه في المسألة بعبـارة لا يـدخلها اللـبس    
كل : (والخلط بين القسمين من أفعال النبي صلى االله عليه وسلم فقال

قض مدلول المعجزة فهو محال عليهم بدليل العقل، وينـاقض  ما ينا
والكذب والخطأ فيما يبلغ والتقصير ... مدلول المعجزة جواز الكفر

أما النسيان والسهو فلا خلاف في جوازه عليهم فيمـا  ...في التبليغ
يخصهم من العبادات، ولا خلاف في عصمتهم بما يتعلـق بتبليـغ   

تصديقه جزماً، ولا يمكن التصديق مع الشرع والرسالة، فإنهم كلفوا
)1()تجويز الغلط

) ما يتعلق بتبليغ الشرع(ولا شك أن قوله : (قال الدكتور عبد الغني
شامل للقول والفعل، وكأنه قد جعل القسم الأول والثالث في كلامنا 

ما يخصهم مـن  (قسماً واحداً، وهو الأول في كلامه، ومعنى قوله 
وا به التبليغ وإن شاركهم غيرهم فيه، بـدليل  ما لم يقصد): العبادات

-واالله أعلم -)2()المقابلة بما بعده
والباجوري )3(وإلى هذا المذهب أيضاً مال الباقلاني في الانتصار 

والشيخ حسين الجسر في الحصون الحميدية )4(في شرح الجوهرة 
)5(

ز وأما أحاديث السهو في هذه المسألة فمجموعها يدل علـى جـوا  

. 214-2/212المستصفى (1)
. 107حجية السنة (2)
(3)312
(4)282 .
(5)48-49 .
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السهو عليه صلى االله عليه وسلم قطعاً في أفعاله التـي يقـوم بهـا    
لمحض العبادة كسائر الناس لا لقصد التعليم والتبليغ فلنعرض مـا  

:جاء في هذه المسألة من الأخبار
.حديث ذي اليدين الذي تقدم، وفيه أنه صلى الرباعية ركعتين: أولاً

ي كثرت طرقها فدخلت وقد سبق أن هذا الخبر من أخبار الآحاد الت
.في حد الاستفاضة والشهرة

.حديث عبد االله بن مالك بن بجينه رضي االله عنه: ثانياً
أخرج الإمام البخاري بسنده عن عبد االله بن بجينه رضي االله عنـه  

صلى لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ركعتـين مـن   : (أنه قال
عـه فلمـا قضـى    بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس م

صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم 
)1()سلم

حديث عبد االله بن مسعود : ثالثاً
أخرج البخاري بسنده عن عبد االله بن مسعود رضـي االله عنـه أن   

أزيـد  : رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى الظهر خمساً، فقيل له
صليت خمساً فسجد : قالوما ذاك ؟: في الصلاة ؟ فقال

وفي كتاب السهو 230-146/829أخرجه البخاري في كتاب الأذان (1)
ومسلم في كتاب 15/6670وفي كتاب الأيمان 5/1230، 1225، 1/1224

) 1034(في كتاب الصلاة ح وأبو داود19/570المساجد ومواضع الصلاة 
وابن ماجة في كتاب 2/19والنسائي 288/391والترمذي في أبواب الصلاة 

. 1207، 131/1206إقامة الصلاة 
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)1()سجدتين بعدما سلم

.حديث معاوية بن حديج رضي االله عنه: رابعاً
أخرج الإمام أبو داود بسنده عن معاوية بن حديج رضي االله عنه أن 
رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى يوماً، فسلم وقد بقيـت مـن   

جـع،  نسيت من الصلاة ركعة فر: الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال
فدخل المسجد، وأمر بلالاً، فأقام الصلاة، فصـلى للنـاس ركعـة،    

لا، إلا أن : أتعرف الرجل ؟ قلـت : فأخبرت بذلك الناس، فقالوا لي
)2()هذا طلحة بن عبيد االله: هذا هو، فقالوا: أراه، فمر بي، فقلت

ومجموع هذه الأحاديث بمجموع طرقها يثبت وقوع السهو من النبي 
وسلم في ما يخصه من أداء العبادات التي سبق لـه  صلى االله عليه

تبليغها وتعليمها لأمته، وهذا الوجه من السهو غير مضاد للمعجزة 
ولا قادح في التبليغ، وغير موجب للتشكيك والطعن، لأن غلطـات  
الفعل وغفلات القلب من سمات البشر، كما في حديث ابن مسـعود  

. رضي االله عنه
ه من تمام الحكمة الإلهية لما يترتب عليـه  والنسيان على هذا الوج

من بيان الحكم الشرعي بالفعل الجلي، ويشترط التنبيه علـى هـذا   

ومسلم في كتاب المساجد 2/1226أخرجه البخاري في كتاب السهو (1)
وأبو داود في كتاب الصلاة، باب إذا صلى 19/572ومواضع الصلاة 

والنسائي 393-289/392والترمذي في أبواب الصلاة 1022-1019خمساً 
.130/1205وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة 2/28-31

وانظر تحفة الأشراف 1023في تاب الصلاة، باب إذا صلى خمساً (2)
8/425 .
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. السهو ولا يقر عليه لتحصل به الفائدة
وهذا الوجه من النسيان رحماني لأن الشيطان لا سبيل له على عباد 

-واالله أعلم   -)1(االله المخلصين 

الأنبیاء من الكذب في ما وراء التبلیغفي عصمة: المطلب الثالث
سبق أن بينا عصمة النبي من الكذب في التبليغ، فيحتاج إلى البحث 

كالأخبار عن الأمور . في عصمة النبي من الكذب فيما وراء التبليغ
.الدنيوية التي لا تضاف إلى الوحي

.والحق في هذه المسألة أن نفرق بين حالتين
ر من الأمور الدنيوية على خلاف ما هو به الإخبار عن أم: الأولى
.سهواً
.تعمد الإخبار عن أمر من الأمور على خلاف ما هو به: الثانية

يحكم العقل بالجواز لأن ذهول النفس وطريان النسيان : وفي الأولى
ولأنه لا يفـدح  )2(.لا يدخل تحت الصدق الذي هو مدلول المعجزة

.في النبوة ة لا يزرى بالنبي
فلم ينقل إلينا خبر في إخبار النبي عن أمر غير مطابق : لوقوعأما ا

وقول النبي صلى االله عليه وسلم فيه . الواقع غير حديث ذي اليدين
وقد سبق ذكر وجوه يخرج عليها هذا القـول  ). لم أنس ولم تقصر(

.حتى لا يدخل في وقوع الخلف في أقوال النبي

وسلم الوصول لشرح نهاية السول، محمد -346-2/340انظر الشفا  (1)
.107- 105بد الغني عبد الخالق    وحجية السنة، ع3/8المطيعي

358انظر المواقف،الإيجي (2)
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لكذب إلى إبراهيم عليـه  نجد في بعض الأخبار نسبة ا: وفي الثانية
.السلام

قـال  : أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
لم يكذب إبـراهيم النبـي عليـه    : (رسول االله صلى االله عليه وسلم

)1()إني سـقيم :(السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات االله، قوله

فإنـه قَـدم   . رةوواحدة في شأن سا)2()بل فعله كبيرهم هذا: (وقوله
إن هـذا  : ، فقال لها-وكانت أحسن الناس-أرض جبار ومعه سارة 

الجبار إِن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنـك  
أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم فـي الأرض مسـلماً   
غيري وغيرك، فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقـال  

دم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها لقد ق: له
فأُتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم 

ادعي : يتمالك أن بسط يده إليها، فَقُبِضت يده قبضة شديدة، فقال لها
ففعلت، فعاد، فقبضـتْ أشـد مـن    . االله أن يطلق يدي، ولا أضرك

فقال لها مثل ذلك، ففعلت، فعاد فقبضت أشد مـن  .القبضة الأولى
ادعي االله أن يطلق يـدي، فَلَـك االلهَ أن لا   : القبضتين الأولين، فقال

إنك إنما : أضرك، ففعلت، وأُطْلقت يده، ودعا الذي جاء بها، فقال له
أتيتني بشيطان، ولم تأتني بإنسان فأَخرِجها من أرضـي، وأعطهـا   

)89(سورة الصافات (1)
)63(سورة الأنبياء (2)
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)1(...)هاجر

: يه مذاهبوللعلماء ف
.إثبات الحديث على ظاهره: أولاً

أمـا مـا لا يتعلـق    : (قوله)2(نقل النووي رحمه االله عن المازري 
ففي إمكـان وقوعـه مـن الأنبيـاء     -يعني من الكذب -بالبلاغ 

وقـد تـأول   ... وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف
معنى للامتناع ولا... بعضهم هذه الكلمات وأخرجها عن كونها كذباً

)3()من إطلاق لفظ أطلقه رسول االله صلى االله عليه وسلم

: وعبارته تحمل أمرين
نَقْلُ الخلاف في عصمة الأنبياء من الكذب فيمـا لا يتعلـق   : الأول

. بالبلاغ
الحكم الشرعي في إطلاق الكذب على كلمات إبراهيم عليه : الثاني
)4(.السلام

وأخرجه البخاري في كتاب الأنبياء  41/2371كتاب الفضائل   (1)
13/5084وكتاب النكاح   8/3357

زيرة صقلية هو محمد بن علي التميمي المازري، نسبته إلى مازر بج(2)
) المعلم في شرح مسلم(من فقهاء المالكية، له شرح على صحيح مسلم سماه 

والأعلام، 2/451انظر ترجمته في العبر، الذهبي ) هـ536(توفي 
. 7/264الزركلي 

220- 5/219شرح صحيح مسلم   (3)

وأما إطلاق لفظ الكذب على كلمات إبراهيم عليه السلام فلا يمتنع (4)
كذباًقه، لكن على الوجه الذي يجوز على الأنبياء، وهو أن كلماته تعد إطلا
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على من ينسب إليه هـذا الـرأي، غيـر    أما الأمر الأول فلم أعثر 
اثنين، أولهما الإمام الطبري، حيث جوز صدور الكذب عن الأنبياء، 

وغير مستحيل أن يكون االله تعالى أذن لخليله فـي ذلـك،   : (ثم قال
وثانيهما ابن الأثير الجزري )1(...)ليقرع قومه به، ويقبح به عليهم

)2(في النهاية

لاف ما ذهب إليه الطبري وابن الأثير في وجمهور العلماء على خ
هذه المسألة، وقد سلكوا في هذا الحديث مسلك التأويـل لاسـتحالة   

-كما سيأتي -حمله على ظاهره 
نفي الكذب، عن إبراهيم عليه السـلام وتأويـل الخبـر دون    : ثانياً

من حيث أن ظاهرها الذي يتبادر إلى فهم السامع غير مطابق للواقع، وهي 
. صدق من حيث أن لها معان أخرى تحتملها تلك الكلمات وتتطابق مع الواقع

في الأحاديث ما ورد من أخبار الأنبياء عليهم السلام: (قال القاضي عياض
مما في ظاهره إشكال يقتضي أموراً لا تليق بهم بحال، وتحتاج إلى تأويل، 

وتردد احتمال فلا يجب أن يتحدث منها إلا بالصحيح، ولا يرد منها إلا 
. المعلوم الثابت

ولا يجوز إطلاقه بقصد الإزراء أو الهزل أو الاستخفاف، وإنما يجوز ذلك 
فقط، وكمال الأدب في حق الأنبياء أن يهجر من عل سبيل المذاكرة والتعليم 

هل يجوز على النبي : العبارة ما يقبح وأن يتحرى أحسن اللفظ كأن يقول مثلاً
وقد بسط القول ) الخلف في أقواله، والإخبار بخلاف ما وقع سهواً أو غلطاً

، 241-2/232في ما يجوز النطق به في حق الأنبياء ما لا يجوز في الشفا  
.241-1/232طي في الحاوي والسيو

10/240تفسير الطبري (1)

2/380النهاية في غريب الحديث  (2)
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: الطعن في ثبوته
هذا اختار جمهور العلماء العدول عن حمل الكذب على ظاهره في

. الحديث، لأنه يستحيل من وجوه
أن قليل الكذب من صغائر الخسة التي تزري بفاعلهـا وتخـل   -1

بمروءته، والإجماع منعقد على عصمة الأنبياء من الوقـوع فـي   
)1(.صغائر الخسة

أن تجويز شيء من الكذب قد يحدث الريبة في أخبـار النبـي   -2
دع مـا  : (وسلم أنه قالوأقواله، وقد ورد عن النبي صلى االله عليه 

)2()يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة

. ومثل هذه الريبة لا تليق بالنبوة
بالصـديقَّيه،  -عليه السلام -أن االله عز وجل وصف إبراهيم -3

)3()واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً: (قال تعالى

بل يقال لمن لا : من كثر منه الصدق، وقيل: الصديق: (قال الراغب
)4()يكذب قط

-إن سياق الحديث يؤْذن بإيراد فضيلة من فضـائل إبـراهيم   -4
ولو كان الكذب في الحديث على ظاهره لأشكل علينا -عليه السلام 

، وشرح الفقه 167، والأذكار، النووي 2/314انظر الشفا، عياض (1)
52الأكبر، القاري 

125/2518أخرجه الترمذي في كتاب الزهد والرقائق والورع   (2)

. حسن صحيح: وقال
41م سورة مري(3)

277المفردات في غريب القرآن   (4)
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سبب ورود الحديث، لا سيما وأن الكذب غير لائق بآحاد المؤمنين، 
قيل لرسول االله صلى االله : أنه قالوجاء في حديث صفوان بن سليم 

أيكـون  : نعم، فقيـل لـه  : أيكون المؤمن جباناً ؟ فقال: عليه وسلم
: أيكون المؤمن كذاباً ؟ فقـال : نعم، فقيل له: المؤمن بخيلاً ؟ فقال

)1()لا

وبما سبق تعين تأويل الكذبات الواردة في الحديث، 
لم يكـذب  : (لمقال القاضي عياض بعد ذكر قوله صلى االله عليه وس

معناه أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة ): (إبراهيم إلا ثلاث كذبات
)2(..)إلا هذه الكلمات-وإن كان حقاً في الباطن -الكذب 

وأما إطلاقه الكذب على الأمـور الثلاثـة   : (وقال الحافظ ابن حجر
لأنه فلكونه قال قولاً يعتقده السامع كذباً لكنه إذا حققَّ لم يكن كذباً،

)3()من باب المعاريض المحتملة للأمرين، فليس بكذب محض

فأراد به الاعتراض عن الخروج مع قومه إلى ) إني سقيم(أما قوله 
عيدهم وشهود باطلهم وكفرهم وهو صدق إذ يحتمل أن يكون أراد 

سأسقم، واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل، : أي) إني سقيم(بقوله
ما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قـالوا إنـا   ول: (ومنه قوله تعالى

أخرجه الإمام مالك مرسلاً من حديث صفوان، انظر تنوير الحوالك   (1)
لا أحفظه مسنداً من وجه ثابت، وهو حديث : وقال ابن عبد البر3/153

حسن مرسل، انظر المصدر نفسه 
2/323انظر، الشفا، عياض   (2)

6/482فتح الباري   (3)
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)1()مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين

إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين : (ومنه قوله تعالى
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السـماء بمـا كـانوا    * 

)2()يفسقون

التورية، وهي أن يطْلق لفظاً فهذا القول من إبراهيم عليه السلام من 
يحتمل أكثر من معنى، أحدهما قريب، والآخر بعيد، ويريد به البعيد 

فأراد إبراهيم باسم الفاعل ما يحتمله من الاستقبال موهماً قومـه  )3(
.أنه أراد السقم في الحال

وعلى هذا الوجه الذي يجوز أن يكون مراداً تخرج الكلمـات عـن   
)4(.خل في المعاريضالكذب حقيقة، وتد

بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم (وأما قوله لما سئِل عن كسر الأصنام 
)5()إن كانوا ينطقون

فهو من التقريع والتوبيخ، ويحتمل أنه ذكره إلزاماً لهم، لأنه لما كان 
هو الإله الأكبر، فَكَسر خدمه المقربين لا يصدر إلا عنه، ومثله لا 

ذق إنـك أنـت   (عالى في حق المعذَّب في النـار  يعد كذباً، كقوله ت

31سورة العنكبوت   (1)

.من سورة  العنكبوت) 34-33(الآية (2)
353انظر الإيضاح، القزويني   (3)

وفتح 220- 5/219وشرح النووي على مسلم   2/321انظر الشفا (4)
6/482الباري   

.من سورة  الأنبياء) 63(الآية (5)
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.وهو في الحقيقة مهان ذليل)1()العزيز الكريم
ولم يقل إبراهيم عليه السلام هذا القول قاصداً إلى تحقيق هذا القول، 

.بل أراد التقريع والتنبيه
فرجعوا إلى أنفسهم فقـالوا إنكـم أنـتم    (وقد حصل له ما أراد 

)2()الظالمون

فهو صدق كمـا قـال، وفـي    ) إنها أختي(وله في حق سارة وأما ق
وهـو صـريح بـأن التوريـة     ) فإنك أختي في   الإسلام(الحديث 

)3(.مراده

وقد صح نحوه عن النبي صلى االله عليه وسلم من حديث عروة بن 
الزبير أن النبي صلى االله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكـر،  

أنت أخي فـي ديـن االله   : ، فقال لهإنما أنا أخوك: فقال له أبو بكر
. وكلا القولين صدق)4()وكتابه، وهي لي حلال

تأويل الحديث على فرض ثبوته : ثالثاً
... وهذا من أخبار الآحاد فلا يعارض الدليل القطعي: (قال الرازي

)5(...).ثم إن صح حمل على ما يكون ظاهره الكذب

الحشوية بمـا  حضرت في بعض المجالس، فتمسك بعض : (ويقول
) إن إبراهيم كذب ثـلاث كـذبات  : (أنه عليه السلام، قال: يروون

.من سورة  الدخان) 49(الآية (1)
.من سورة  الأنبياء) 64(الآية (2)
. 41عصمة الأنبياء، الرازي : انظر(3)
. 11/5081أخرجه البخاري في كتاب النكاح (4)
. 42عصمة الأنبياء (5)
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إنه لا يجوز إسناد الكذب إلى خليل االله بمثل هذا الخبر الذي : فقلت
. لايفيد إلا الظن الضعيف

كيف يجوز تكذيب الـراوي ؟  -كالغضبان علي -فقال الحشوي 
ب الراوي، ولا العجب منك ومن دينك، حيث تستبعد تكذي: فقلت له

ولو قلبتَ القضية لكان أنفع لك ! تستبعد براءة خليل االله عن الكذب 
)1().في دينك ودنياك

والحاصل أن الكذب فيما لا يتعلق بالتبليغ قبيحة من قبائح الـذنوب  
التي تنزه عنها مقام النبوة، وقد دلت الأدلة على عصـمتهم منهـا،   

السلام ظنية دلالـة الخبـر   ويكفي في نفي الكذب عن إبراهيم عليه
.دون الإطالة في درجة ثبوته

. 7/201المطالب العالية (1)
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:
وسلم

)1(كل ما لَطُف مأخذه ودق : السحر في اللغة

: والسحر يقال على معان: وقال الراغب
ذ الخداع، وتخييلات لا حقيقة لها، نحو مـا يفعلـه المشـعب   : الأول

: وعلى ذلك قولـه تعـالى  ... بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد
يخيل إليه من سحرهم :(وقال)2()وسحروا أعين الناس واسترهبوهم(

)3()أنها تسعى

استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه، كقولـه  : الثاني
)5(.))4(" ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر : " تعالى

ومن السحر الطلمسات وهي أعمال تعتمد على قوى : زموقال ابن ح
ركبها االله عز وجل مدافعةً لقوى أُخرى، كدفع الحر للبـرد ودفـع   

. البرد للحر، وآثارها ظاهر لا ينكرها إلا معاند
وهو كـلام مجمـوع مـن    : ونوع أخرى من السحر يكون بالرقى

قـوة  حروف مقطعة في طوالع معروفة أيضاً يحدث لذلك التركيب
تستثار بها الطبائع وتدافع قوى أخرى، فتعالج بها الأورام والأسقام 

2/45)   سحر(انظر القاموس المحيط (1)

.من سورة  الأعراف) 116(الآية (2)
.طهمن سورة  ) 66(الآية (3)
.من سورة  البقرة) 102(الآية (4)
226المفردات   (5)
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)1(ويبرأ بها البرء التام

والنوع الأخير هو الذي يطلق عليه الطب أيضاً، والمطبـوب هـو   
)2(المسحور 

وكنوا بالطب عن السحر تفاؤلاً بالبرء، كما كنـوا  : وقال ابن الأثير
)3(بالسليم عن اللديغ 

ع الأخير من السحر فقط هو الذي يجوز أن يقـع النبـي   وهذا النو
. تحت تأثيره

وقد جاء في الأخبار الصحيحة مما أخرجه الشيخان وغيرهما مـن  
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضـي االله عنهـا   

سحر رسولَ االله صلى االله عليه وسلم رجلٌ من بني زريـق،  : قالت
ى كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لبيد بن الأعصم، حت: يقال له

-يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم 
أو ذات ليلة دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم دعا، ثم دعـا،  

أشعرت أن االله أفتاني فيما أفتيته فيـه؟ جـاءني   ! يا عائشة: ثم قال
فقال الذي عند : د رجليرجلان فقعد أهدهما عند رأسي والآخر عن

ما -أو الذي عند رأسي للذي عند رجلي -رأسي للذي عند رجلي 
لبيد بن الأعصم، : من طبه ؟ قال: مطبوب، قال: وجع الرجل ؟ قال

-بتصرف يسير -5-4/ 5الفصل   (1)
، والقاموس المحيط، 3/408)   طبب(انظر مقاييس اللغة، ابن فارس (2)

1/96)  طبب(الفيروزآبادي 

3/110النهاية   (3)
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طلعة )2(وجب : قال)1(في مشْط ومشاطة : في أي شيء ؟ قال: قال
اها رسول فأت: قالت)3(في بئر ذي أروان : فأين هو؟ قال: ذكرٍ، قال

يا عائشـة،  : االله صلى االله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال
واالله لكأن ماءها نُقاعة الحناء، ولكـأن نخلهـا رؤوس الشـياطين،    

لا أمـا أنـا فقـد    : أفلا أحرقته ؟  قال: يا رسول االله: فقلت: قالت
)4()عافاني االله، وكرهت أن أثير على الناس شراً، فأمرت بها فدفنت

حتى كان يرى أنه (رواية البخاري من طريق سفيان بن عيينة وفي
)5()وهذا أشد ما يكون من السحر... يأتي النساء ولا يأتيهن

ما يخرج من : مشاطةالآلة المعروفة التي يسرح بها الشعر، وال: المشط(1)
10/281،284لشعر إذا مشط، انظر فتح الباري 

(2)بف: (وفي أكثر الروايات: وجوهما بمعنى واحد، وهو الغشاء ) وج
10/281الذي يكون على الطلع، انظر فتح الباري   

.10/282بئر في بني زريق في المدينة، انظر فتح الباري : ذي أروان(3)
5766و 49/5765و 47/5763ري في كتاب الطب أخرجه البخا(4)

وكتاب بدء الخلق 6/6391، و كتاب الدعوات 14/3175وكتاب الجزية 
وما بعده وابن ماجة في 17/2189، ومسلم في كتاب السلام 14/3175

3545كتاب الطب 

. 49/5765في كتاب الطب (5)
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.بعض أهل العلم-قديماً وحديثاً -وقد أنكر هذا الحديث 
بنفي حقيقـة  : فالمعتزلة قديماً بنوا إنكارهم هذا الحديث على قولهم

وقال الحـافظ ابـن   . )1(تيال وتخييل السحر، وأنه مجرد تمويه واح
، وأبـي  )2(وهذا اختيار أبي جعفر الأستراباذي من الشافعية: (حجر

)3()بكر الرازي من الحنفية

:وممن أنكره حديثاً
)5(وحسن السقاف )4(الشيخ محمد عبده، وأبو رية

ومجموع ما ساقوه من مسوغات إنكار هذا الحديث ينحصـر فـي   
: النقاط الآتية

تجويز تأثير السحر عليه حتى يتخيل أنه فعل الشيء ولـم  أن-1
يفعله قادح ومشكك في التبليغ، إذ يجوز أن يتخيل أنه بلَّغَ شيئاً ولم 

)6(.يبلغه

ة، عبد الجبار وشرح الأصول الخمس2/115انظر مقالات الإسلاميين  (1)
72 .

هو أبو جعفر الأستراباذي من كبار الفقهاء والمدرسين، وأجلة العلماء (2)
ترجمته في طبقات الشافعية، : البارزين من طبقة الحارث ابن سريج، انظر

. 1/34الأسنوي 
.5- 5/4وانظر الفصل، 10/273انظر فتح الباري  (3)
، 249مي في الأنوار الكاشفة نقله عنهما عبد الرحمن يحيى المعل(4)

.269ومحمد عبد الرزاق حمزة في أضواء على ظلمات  أبي رية  
.401صحيح شرح العقيدة الطحاوية (5)
، وصحيح شرح العقيدة الطحاوية، السقاف 287/ 10انظر فتح الباري  (6)
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أن السحر نوع من سبل الشيطان على أبن آدم، وقد دل القرآن -2
إن عبادي : (الكريم على حفظه صلى االله عليه وسلم منه، قال تعالى

)1().إلا من اتبعك من الغاوين* عليهم سلطان ليس لك 

أن حديث الباب من أخبار الآحاد، ولا تثبـت العقيـدة بخبـر    -3
)2(. الآحاد

وذهب جمهور العلماء قديماً وحديثاً إلى توجيه الحديث على وجـه  
. يصح حمله عليه

السحر مـرض مـن الأمـراض،    : (قال القاضي عياض رحمه االله
ولا ،مما لا ينْكرز عليه كأنواع الأمراضوعارض من العللَّ يجو

)3()يقْدح في نبوته

والذي يدل على أن الذي أصابه صلى االله عليه وسلم كان من جنس 
مطبوب، وقوله صلى : ما وجع الرجل؟ قال: (المرض، قول الملكين

)4()أما أنا فقد عافاني االله: (االله عليه وسلم

تعلـق بالأسـقام والأورام   وقد مر معنا أن من أنواع السحر مـا ي 
وعلاجها، وهو ما يسمى من السحر بالطب، ويكون تسلطه علـى  

401.

.من سورة  الحجر) 42(الآية (1)
.271ظلمات أبي رية   و250انظر الأنوار الكاشفة (2)
.2/412الشفا (3)
، وفتح الباري، ابن حجر 5/35انظر شرح النووي على مسلم (4)
4/313وشرح النسائي 10/278-279
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.  الجوارح والأعضاء لا على القلوب والأرواح
-واالله أعلم -ومثل هذا التأثير لا دليل على امتناعه على النبي 

: وأجاب الجمهور عن الشبه التي أوردها المنكرون بما يلي
تزلة حقيقة السحر مكابرة، فقد ذكره االله تعـالى  إن إنكار المع: أولاً

في كتابه، وذكر أنه مما يتَعلم، وذكر أن فيه ما يفَرقُ به بين المرء 
)1(وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له 

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفـر  : (قال تعالى
إلـى قولـه   ) الناس السـحر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 

)2()فيتعلمون منها يفرقون به المرء وزوجه(

أن تجويز تأثير السحر على الوجه الذي ذكرناه غير قادح في : ثانياً
لأن تـأثير السـحر وتَسـلَّطَه علـى     . النبوة ولا مشكك في التبليغ

وأشد ما يكون تأثيره عليـه  ) لا على عقله وقلبه(جوارحه وظاهره 
يه وسلم أنه يتخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، لكنه صلى االله عل

تخييل لا يعتقد صحته، وإنما يكون من جنس الخواطر التي تلـوح  
)3(ولا تثبت 

5/35، وشرح النووي على مسلم 121انظر مختلف الحديث، ابن قتيبه (1)

10/273وفتح الباري 

.102سورة البقرة (2)
وفتح 5/35وشرح النووي على مسلم  2/413انظر الشفا، عياض  (3)

.279- 10/278الباري، ابن حجر  
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وبهذا لا يكون تجويز تأثير السحر عليه قادحاً في اعتقاداته ومعارفه 
الثابتة فضلاً عما قامت الأدلة القطعيـة علـى صـدقه وصـحته     

.يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلكوعصمته فيه مما
وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل، فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا 
فغير بعيد، ولا ممتنع أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له، 
على أن التخيل واقع على بصره غير متطرق إلى العقل، وليس في 

)1(.ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة

قول كـان  )2(ولم ينقل عنه في مده سحره : (وقال القاضي عياض
)3()بخلاف ما أخبر به

أنا نسلم عصمة النبي صلى االله عليه وسلم من الشيطان بقوله : ثالثاً
إلا أن من أنواع السحر ما )4()إن عبادي ليس عليهم سلطان: (تعالى

وفتح 5/35، وشرح النووي مسلم  2/412انظر الشفا، عياض   (1)
وظلمات أبي 251، والأنوار الكاشفة، المعلمي 10/278الباري ابن حجر 

.272- 269رية   
سند صحيح عن زيد بن أرقم وقع تحديد المدة في ما أخرجه النسائي ب(2)

سحر النبي صلى االله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى : رضي االله عنه قال
إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك : أياماً، فاتاه جبريل عليه السلام فقال

عقداً في بئر كذا وكذا، فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم، فاستخرجوها، 
انظر ....) لى االله عليه وسلم كأنما نشط من عقالفجيء به فقام رسول االله ص

.113-4/112سنن النسائي مع شرحه السيوطي  
بتصرف يسير 2/314الشفا، (3)

.من سورة الحجر) 42(الآية (4)



414

: ال النووييقوم به الساحر بغير معونة الشيطان، كما سبق ذكره، ق
ولا يستنكر في العقل أن االله سبحانه يخرق العادة عند النطق بكلام (

أجسام أو مزج بين قوى، على ترتيب لا يعرفـه  _ملفق، أوتركيب 
إلا الساحر، فيكون منها أجسام قاتلة كالسـموم، ومنهـا مسـقمة،    

)1()كالأدوية الحادة، ومنها مبرئه كالأدوية المضادة للمرض

وأما الاعتماد على القول بظنية ثبوت خبر الآحاد فلا يمنـع  : رابعاً
من قبول الخبر، وتوجيهه على الوجه الذي ذكره الجمهور، فلـيس  
في هذا الوجه ما يمنع منه العقل أو الشرع، وإذا ارتفع المنع مـن  

-العقل والشرع لم يبق إلا الجواز في هذه المسألة، ويكون الحديث 
واالله أعلم -شاهداً ومؤكداً للجواز العقلي -ه وإن كان ظنياً في ثبوت

-.
والحاصل، أن منكري هذا الحديث لم يفرقوا بين أنـواع السـحر،   
فَعظُم عليهم أن يثبتوا ما يلزم منه تَسلُّطُ الشيطان على أحوال النبي 

. صلى االله عليه وسلم، أو ما يجوز عليه التخييل في البلاغ
وا تأثير السحر عليه صلى االله عليه وسـلم  وأما الجمهور فقد جوز

على الوجه الذي لا يقدح بنبوته ولا ينقص قدره، ولا يلـزم منـه   
.التشكيك في التبليغ

لأن الخبر الوارد يؤكد جوازه -واالله أعلم -وهو الذي أراه جائزاً 
العقلي، ولأن القرآن الكريم قد دل على جواز هذا الجنس من تأثير 

بتصرف يسير، وقد سبق نحوه عن ابن 5/35شرح النووي على مسلم (1)
. حزم في بداية المسألة



415

بياء وذلك في قصة سحرة فرعون لما سحروا أعين السحر على الأن
الناس واسترهبوهم وخيلوا إليهم أن الحبل أو العصا انقلبـت حيـة   

: تسعى، وفي حق موسى عليه السلام قال تعالى
قال بـل  * قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى (

تسعى فأوجس ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها
ولم . وفي الآية نص على تخيله ما لم يكن)1()في نفسه خيفة موسى

يكن غاية تأثير السحر على نبينا محمد صلى االله عليه وسلم أكثـر  
وقد دل القرآن الكريم على جواز مثله . من التخييل كما في الحديث

-واالله أعلم -على الأنبياء، فلا معنى لإنكار المنكرين 

.ورة طهمن س) 67-65(الآية (1)
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ما ثبت من المعجزات المرویة من طریق الآحاد:الخامسالمطلب 
أمر خارق للعادة يظهر على يدي مدعــي النبـوة أو   : المعجزة

)1(.الرسالـة على وجه يبين صدق دعواه

ليتناول الفعل كانفجار الماء من بـين الأصـابع،   "أمر : " وإنما قلنا
. وعدم الفعل، كعدم الإحراق بالنار

أمر ممكن في نفسه يحصل على خلاف ما ألـف  :والخارق للعادة
فانقلاب العصا حية مثلاً أمر ممكن لا يحيل )2(الناس ودرجوا عليه 

العقل وقوعه بقدرة االله عز وجل، إلا أن الذي ألفناه واعتدنا عليه أن 
خروج الحية لا يكون إلا من بيضة تخرج من جوف الأنثى بوسائط 

مخصوصة، فإذا أمر االله شتى وبعد مرور زمن مخصوص في بيئة
عز وجل خرجت الحية من العصا على خلاف ما عودنا عليـه االله  

. عز وجل في عالم الأسباب
)3(تخرج الخوارق الأخرى كالكرامة" على يدي المدعي : " وبقولنا

)1(.والإرهاص)4(والاستدراج 

، 333أفدت هذا التعريف من مجموع ما ذُكر في غاية المرام، الآمدي (1)
وشرح . 13- 5/11وشرح المقاصد، التفتازاني 339والمواقف، الإيجي 

.299-297الباجوري على جوهرة التوحيد 
175وكبرى اليقينيات، البوطي 298انظر شرح جوهرة التوحيد (2)

للعادة يجريه االله عز وجل على يد الولي على سبيل أمر خارق : الكرامة(3)
. 297الإكرام له، انظر شرح الجوهرة 

أمر خارق للعادة يجري على يد أعداء االله عز وجل ليزدادوا :الاستدراج(4)
298ضلالاً وغواية عقوبة لهم،انظرالمصدرالسابق
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)2(.تخرج الإهانة" على وجه يبين صدق دعواه : " وبقولنا

لمعجزة على الصدق أن االله سبحانه يخرق العادة على ووجه دلالة ا
. يدي النبي إيذاناً بأنه مرسل من لدن القادر الخالق سبحانه

إلا كما لو كان بعض -وليس ذلك في ضرب المثال : (قال الآمدي
الملوك جالساً على سريره والناس مجتمعون لخدمته، فقام واحد من 

ي رسول هذا الملك إليكم، وآية يا أيها الناس إن: عرض الناس، فقال
فعـل،  -مثلاً -صدقي على ذلك أني إذا طلبت منه أن يحرك يده 

فإنه إذا أتى له بذلك لم يتمار أحد من الحضور أنه صـادق فيمـا   
ويكـون التصديق من االله عـز وجل بالفعـل بمنزلـة . )3()ادعاه
".  صدق عبدي:" قوله

-على أيدي الرسل الكرام والمعجزات التي أظهرها االله عز وجل 
ثابتة في القرآن الكريم، ومنهـا انقـلاب   -عليهم الصلاة والسلام 

فألقى عصاه فـإذا هـي   : (عصا موسى عليه السلام حيه قال تعالى
)4()ثعبان مبين

: ومنها عدم احتراق سيدنا إبراهيم عليه السلام بالنار، قـال تعـالى  

ذاناً أمر خارق للعادة يجري على يد النبي قبل بعثته إي: الإرهاص(1)
299بالبعثة وتأسيساً لها، المصدر السابق 

أمر خارق للعادة يجري على يد مدعي النبوة على وجه يبين : الإهانة)2(
آية صدقي أن ينطق الحجر بصدقي فيكذبه، انظر شرح : كذبه، كأن يقول

.298وشرح الباجوري على الجوهرة . 66الفقه الأكبر، القاري 
. باختصار يسير328انظر غاية المرام (3)
.من سورة  الأعراف) 107(الآية (4)



418

)1().راهيمقلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إب(

: ومنها إحياء الموتى وإبراء المرضى على يد عيسى عليه السـلام 
ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكـم  : (قال تعالى

الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن االله هيأةأني أُخلق لكم من الطين ك
)2().وأبرء الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن االله

د صلى االله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجـزة، حتـى أن   ونبينا محم
معجزاته صلى االله عليه وسلم أفردت بالجمع والتصـنيف، وجمـع   

)3(.العلماء فيها أسفاراً طوالاً، زادت فيها على ألف ومائتي معجزة

ومن هذه المعجزات ما أمكن تحصيل العلم بها رغم ورودها مـن  
.طريق الآحاد

د ينضم إلى خبر الآحاد ما يمكن التوصل بـه  وسبق أن بينا أنه ق
كأن يروي الواحد حادثه بـين  . إلى العلم بثبوته من طرق خارجية

يدي جمع غفير حضروا هذه الحادثة فيمتنعوا عن تكذيبه مع مـاهم  
عليه من النزاهة والعدالة والحرص على تكذيبه لو كان كاذباً 

. بهذه الطريقوفيما يأتي بيان عدد من المعجزات التي تثبت 
)4(نبع الماء من بين أصابعه صلى االله عليه وسلم: أولاً

تكررت هذه المعجزة مرات عديدة، جاء في كل واحدة منها عدد من 

.من سورة الأنبياء) 69(الآية (1)

. 1/1شرح النووي على مسلم : انظر(3)
المعجزة هنا تكثير الماء ببركة اليد الشريفة التي وضعت في الركوة (4)

ففار الماء حتى بدا للناظر أنه ينبع من بين أصابعه الشريفة 
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. الأخبار عن الصحابة الكرام رضوان االله عليهم
. أثناء الرجوع من الحديبية: الأولى

عطـش  : (أخرج البخاري بسنده عن جابر بن عبد االله عنهما قـال 
)1(الناس يوم الحديبية، والنبي صلى االله عليه وسلم بين يديه ركـوة 

ليس عندنا مـاء  : ما لكم ؟ قالوا: فتوضأ، فجهش الناس حوه، فقال
نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة، فجعـل  

)2()الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا

وسلمة بن الأكوع )3(أحاديث عن أنس بن مالكوفي هذه القصة
رضـي االله عـنهم   )1(وعبد االله بن عباس)5(والبراء بن عازب)4(

إناء صغير من جلد ويشرب فيه الماء، انظر النهاية، ابن : لركوةا(1)
2/261الأثير 

أخرجه الإمام البخاري من ثلاثة طرق عن سالم بن أبي الجعد عن (2)
، وكتاب 31/5639جابر رضي االله عنه في كتاب الأشربة

وأخرجه البيهقي في دلائل 36/4152وكتاب المغازي25/3576المناقب
346و نعيم في الدلائلوأب4/115النبوة

أخرجه الإمام البخاري من طريق الإمام مالك عن إسحاق بن عبد االله (3)
، ومن هذه الطريق أيضاً 25/3573بن أبي طلحة عنه في كتاب المناقب

. 124، 4/121والبيهقي في الدلائل 3/5أخرجه مسلم في الفضائل 
ر، عن إياس بن أخرجه الإمام مسلم من طريق عن عكرمة بن عما(4)

وفي 45/132سلمة، عن أبيه سلمة رضي االله عنه  في كتاب الجهاد واليسير 
، ومن هذا الطريق أخرجه أيضاً البيهقي في الدلائل 5/19كتاب اللقطة

4/111 .
أخرجه الإمام البخاري من طريقين عن إسرائيل بن يونس، عن أبي (5)
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. أجمعين
نبع الماء من بين أصابعه بالزوراء: الثانية

أخرج البخاري بسنده عن قتادة عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن 
-بـالزوراء  رسول االله صلى االله عليه وسـلم وأصـحابه كـانوا    

فدعا بقـدح فيـه مـاء،    -والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد 
فوضع كفه فيه، فجعل ينبع الماء من بين أصابعه فتوضأ أصـحابه  

زهـاء  : يا أبا حمزة، كـم كـانوا ؟ فقـال   :)2(جميعاً، فقلت لأنس 
)3().ثلاثمائة

هذه المعجزة التي حصلت في الزوراء بالمدينه شهدها جماعـة  
ن الصحابة، إلا أنها لم ترو إلا عن أنس رضي االله عنه، وقال ابن م

)4()وذلك لطول عمره وتطلب الناس العلو في السند: (بطال

وكتاب المغازي 25/3577إسحاق السبيعي، عنه، في كتاب المناقب 
، وأخرجه البخاري من طريق 4/110، والبيهقي في الدلائل 36/4150

، 36/4151أخرى عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء في كتاب المغازي 
. 349وأبو نعيم في الدلائل 

. 4/120أخرجه البيهقي في الدلائل (1)
. هو قتادة السدوسي: القائل(2)
، ومسلم في كتاب الفضائل 25/3572المناقب أخرجه البخاري في(3)

- 348، وأبو نعيم في الدلائل 125-4/124والبيهقي في الدلائل .3/6،7
349 .
نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولم يرضه لأنه جعل جميع (4)

الأحاديث الواردة في نبع الماء حديثاً واحداً، والواقع أنها وقائع متباعدة 
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في خروجه إلى قباء : الثالثة
خـرج  : أخرج الحافظ البيهقي بسنده عن أنس رضي االله عنه قـال 

قـدح  النبي صلى االله عليه وسلم إلى قباء، فأتى من بعض بيوتهم ب
فأدخل النبي صلى االله عليه وسلم يده، فلم يسعه القدح، : صغير، قال

: فأدخل أصابعه الأربع ولم يستطع أن يدخل إبهامه، ثم قال للقـوم 
بصر عيني نبـع المـاء مـن بـين     : هلموا إلى الشرب، قال أنس

)1()أصابعه، فلم يزل القوم يردون القدح حتى رووا منه جميعاً

وعبد )2(ضاً أحاديث أخرى عن عمران ابن الحصينوفي الباب أي
)1(ومعاذ بن جبل )4(وزياد بن الحارث الصدائي )3(االله بن مسعود 

د ابن بطال رحمه االله أن الحادثة التي وقعت بالزوراء لم ترد متكررة، ومرا
من غير طريق أنس رضي االله عنه مع أن الذين شهدوها بلغوا زهاء 

. الثلاثمائة
، 25/3572والبخاري في المناقب 125- 4/124أخرجه في الدلائل (1)

وأبو . 3/6،7ومسلم في الفضائل 46/200وكتاب الوضوء  3575، 3574
. 349-347في الدلائل نعيم
6/344، وفي كتاب التيمم 25/3571أخرجه البخاري في المناقب (2)

وهو عند جميعهم 312، 55/311ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
.من طريق أبي رجاء عمران بن تيم العطاردي عنه

، والترمذي في المناقب 25/3579أخرجه البخاري في المناقب (3)
345، وأبو نعيم في الدلائل 130-4/129والبيهقي في الدلائل 6/3633

.وهو عند جميعهم من طريق إبراهيم النخعي عن علقمه عنه
3/717، وابن ماجة في كتاب الأذان 4/126أخرجه البيهقي في الدلائل (4)

. 352وأبو نعيم في الدلائل 
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. رضي االله عنهم أجمعين)2(وأبي قتادة الأنصاري
والواقع الذي تشير إلى هذه الأحاديث أن قضية نبع الماء من بـين  

مـواطن فـي   أصابعه صلى االله عليه وسلم تكررت منه في عـدة 
مشاهد عظيمة، رواها بعض من شهدها من الصحابة رضـوان االله  
عليهم، وهذه الأحاديث وإن كانت في أفرادها ظنية لورودها مورد 

الآحاد، إلا أن القطع يحصل من وجهين 
أن هذه الأحاديث دلت بمجموعها على نبع الماء مـن بـين   : الأول

دل على نبع الماء من أصابعه على سبيل القطع، فإن كل خبر منها ي
بين أصابعه الشريفة صلى االله عليه وسلم ويستحيل فيما جرت بـه  
العادة أن ينقل الرواة أخباراً كثيرة تشترك في قدر معين،ويكون هذا 
القدر مظنوناً،كما أنا نعلم قطعاً بكرم حاتم وشـجاعة عنتـرة، لأن   

وإن الإخباريين نقلوا عنهما قصصاً ووقائع شتى، وهـذه الوقـائع  
كانت أفرادها ظنية  إلا أن القدر الذي اشتركت فيه هذه الأخبـار،  
وهو جود حاتم وشجاعة عنترة أمر قطعـي لا ينكـره إلا معانـد    
مكابر، ومعلوم أن الرواة الذين نقلوا لنا وقائع نبع الماء مـن بـين   
أصابعه صلى االله عليه وسلم قد بلغوا من العدالة والضبط حـداً إذا  

عن الواحد منهم بنقل خبر فإنه يفيد الظن الراجح، فإذا تفرد الواحد
تضافروا على رواية قدر مشترك في أخبارهم اسـتحال قطعـاً أن   

.3/706أخرجه مسلم في كتاب الفضائل  (1)
والبيهقي في 55/311سلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةأخرجه م)2(

348وأبو نعيم في الدلائل283- 4/282الدلائل
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. يكون كذباً أو غلطاً أو مظنوناً
: الوجه الثاني

أنه قد شهد هذه الوقائع جمع من الصـحابة رضـوان االله علـيهم،    
كما -ا منهمورواها عدد منهم فدل سكوتهم على تصديق من رواه

.-سيأتي
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تكثير الطعام ببركته صلى االله عليه وسلم : ثانياً
تكررت هذه المعجزة في وقائع 

:دعوة أبي طلحة الأنصاري: الأولى
: أخرج الإمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال

لقد سمعت صوت رسول االله صلى االله : )1(قال أبو طلحة لأُم سليم (
: لم ضعيفاً أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء ؟ قالتعليه وس

نعم، فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لهـا، فلفَّـت   
ببعضه، ثم أرسـلتني  )2(الخبز ببعضه، ثم وستْه تحت يدي ولاثتني

فذهبت به، فوجدت رسول : إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
مسجد، ومعه الناس، فقمـت علـيهم،   االله صلى االله عليه وسلم في ال

أرسلك أبو طلحة ؟ فقلت نعم، : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
نعم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لمـن  : بطعام ؟ قلت: قال
قوموا، فانطلق، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبـا طلحـة   : معه

االله صـلى االله  يا أم سليم قد جاء رسول : فأخبرته، فقال أبو طلحة
االله ورسـوله  : فقالـت . عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم

أعلم، فانطلق أبو طلحة حتى لقـي رسـول االله صـلى االله عليـه     
وسلم،فأقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقـال  

أم سليم زوج أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري والدة أنس بن مالك (1)
.6/729رضي االله عنهم انظر فتح الباري  

فتح الباري : انظر.المراد لفت بعضه على رأسي وبعضه على إبطي(2)
6/730  .
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هلمي يا أم سليم، ما عندك ؟ فأتتْ : رسول االله صلى االله عليه وسلم
خبز، فأمر به رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم فَفُـتَّ،     بذلك ال

، ثم قال رسول االله صـلى االله  )2(فأَدمته )1(وعصرت أم سليم عكّة 
ائذن لعشرة، فأذن لهم، : عليه وسلم فيه ما شاء االله أن يقول، ثم قال

ائذن لعشرة، فـأذن لهـم،   : فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال
ائذن لعشرة، فـأذن لهـم،   : ، ثم خرجوا، ثم قالفأكلوا حتى شبعوا

ائذن لعشرة، فأكـل القـوم   : فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال
)3()كلهم حتى شبعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلاً

:في غزوة الخندق: الثانية
أخرج الإمام البخاري بسنده عن جابر بن عبد االله رضي االله عنـه  

)4(ندق رأيت بالنبي صلى االله عليه وسلم خمصاً لما حفر الخ: (قال

هل عندك شيء ؟ فإني رأيت : إلى امرأتي، فقلت)5(شديداً، فانكفيت 
رسول االله صلى االله عليه وسلم خمصاً شديداً، فأخرجت إلي جراباً 

: إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالباً، والعسل، انظر: العكَّة(1)
. 3/284النهاية، ابن الأثير 

. 1/31النهاية، ابن الأثير : أي صيرت ما خرج من العكة إداماً، انظر(2)
أخرجه البخاري من طريق مالك عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة (3)

ومسلم 22/6688وفي كتاب الإيمان 25/3578ب المناقب  عن أنس في كتا
6/3630والترمذي في كتاب المناقب 143، 20/142في كتاب الأشربه 

. 354-353، وأبو نعيم في الدلائل 92-6/88والبيهقي في الدلائل 
. 2/80النهاية، ابن الأثير : الجوع الشديد، انظر: الخمص(4)
. 7/507فتح الباري : ت، انظرأي انقلبت وذهب: انكفيت(5)
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فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، فذبحتها وطحنت الشـعير،  
ثم وليت إلى رسول االله )1(ها ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمت

لا تفضحيني برسول االله صلى االله عليه : صلى االله عليه وسلم، فقلت
: وسلم وبمن معه، فجئته فساررته، فقلت

يا رسول االله ذبحنا بهيمة لنا، وطحنا صاعاً من شعير كان عنـدنا،  
يا أهل الخندق، إن جابراً قـد  : فتعال أنت ونفر معك، فصاح النبي

: فحي هلا بكم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم)2(اً صنع سور
لا تُنْزِلَن برمتكم، ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء، فجئـت وجـاء   
رسول االله صلى االله عليه وسلم يقْدم الناس، حتى جئـتُ امرأتـي،   

قد فعلتُ الذي قلت، فأخرجتْ لـه عجينـاً   : بك وبك، فقلتْ: فقالت
ادفع : عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قالفبصق فيه وبارك، ثم

-وهم ألف -خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها 
فأقسم باالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي 

)3(.) وإن عجيننا ليخبز كما هو

القدر مطلقاً، وهي الأصل متخذة من حجر معروف باليمن : البرمة(1)
. 1/121النهاية، ابن الأثير : والحجاز، انظر

. 2/420النهاية، ابن الأثير : طعام يدعى إليه الناس، انظر: السور(2)
طريق حنطلة من 30/4102أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي (3)

بن أبي سفيان عن سعيد بن ميناء عن جابر،  والإمام مسلم في كتاب الأشربة 
وأخرجه البخاري في كتاب المغازي 3/426والبيهقي في الدلائل 20/141
من طريق عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه أيمن الحبشي، عن جابر  30/4101

.358، وأبو نعيم 3/425والبيهقي في الدلائل 
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لأخبار وقد بين الباقلاني رحمه االله وجه إفادة العلم والقطع من ا
: الواردة في أمهات المعجزات الحسيه أحسن بيان فقال

وأما سبيل العلم بأعلامه عليه السلام فهو النظـر والاسـتدلال لا   (
أن هـذه  : والدليل على ذلك، أنا نعلـم     ضـرورة  . الاضطرار

الأعلام قد نقلت عن النبي صلى االله عليه وسلم في جميع أعصـار  
قط في زمن من الأزمان من ناقلة لهذه المسلمين، وأن الأمة لم تخل

الأعلام، وأنها قد أذيعت في الصدر الأول ورويت من حيث يسمع 
روايتها مشاهدو النبي صلى االله عليه وسلم ومعاصروه، وأن الناقلة 

فـإن  -وكانوا آحاداً -لها وإن قَصر عددهم عن عدد أهل التواتر 
عليه وسلم مـن هـذه   كل ناقل منهم أضاف ما نقله للنبي صلى االله

الأعلام إلى مشهد مشهود وموقف معروف وغزاة قد حضر أهلهـا  
السامعون لنقلهم فلم ينكروا عليهم، ولا ردوا نقلهم، ولا ظهر منهم 

.تهمة للنقلة، لا عند سماع خبرهم ولا بعد ذلك
وقد علم بمستقر العادة إمساك مثل ذلك العدد الكثير عن إنكار كذب 

ضاف إلى سماعهم ومشاهدتهم، مع ما هم عليه من يدعى عليهم وي
نزاهة الأنفس، وكبر الهمم، والتدينِ بتحريم الكـذب، فلـو كـانوا    
عالمين بكذب ما ادعاه النقلة عليهم لسارع جمـيعهم أو الجمهـور   

.منهم إلى إنكاره وتبكيت قائله
كما أنه لو ادعى مدع بحضرة أهل بغداد أو محلة من محالها أنـه  

يروه لم يلبثوا أن يردوا قوله ويعلموا رأى مالم
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.الناس بطلان ما ادعاه عليهم
هذا ثابت في مستقر العادة، كما أنه يستحيل في موضوع العادة على 
نقلة السير والأخبار والوقائع الكذب فيما نقلوه، وإذا كان ذلك كذلك 
دل إمساك الصحابة رضوان االله عليهم عن تكذيب ما نقله من هذه 

لام على صدق ما أضيف إليهم، وقام إمساكهم عن إنكار ذلـك  الأع
قد صدقوا فيما نقلوه وقد : مقام نقلهم لمثل ما نقله الآحاد، وقولِـهم

.شاهدنا مثل الذي شاهدوه
وهذه دلالة ظاهرة، وحجة قاهرة على صحة نقـل هـذه الأعـلام    

)1()وصدق رواتها وإن قصروا عن حد أهل التواتر

من العلماء الأكابر بسلوك هذا المسلك في إثبات وقد صرح عدد 
)2(منهم القاضـي عيـاض   . بعض المعجزات المنقولة بنقل الآحاد

)5(.وابن حجر)4(والنووي )3(والبيهقي 

:وممن أثبت هذه المعجزات من المتكلمين
)2(والغزالـي  )1(وإمام الحرمين )6(الأستاذ أبو منصور البغدادي 

وقد أطال الإمام الباقلاني في ذكر الشبه التي يمكن أن يوردها الخصم (1)
على هذا الوجه الذي تثبت به  المعجزات وأجاد في دفعها، انظر التمهيد 

.بتصرف يسير134-140
.1/497الشفا (2)
.1/32الدلائل (3)
.4/725شرح صحيح مسلم (4)
.6/725فتح الباري (5)
. 182أصول الدين(6)
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)6(والجلال الدواني )5(والتفتازاني)4(الإيجي والعضد)3(والآمدي 

)7(والباجوري 

وهو الذي أراه ثابتاً مقطوعاً به فإنا نجد بالضرورة من أنفسنا إثبات 
-واالله أعلم -. هذه المعجزات

.354الإرشاد (1)
.131الاقتصاد (2)
.375غاية المرام (3)
.359المواقف (4)
.5/11شرح المقاصد (5)
.2/276شرح العقائد العضديه (6)
.314-313شرح جوهرة التوحيد (7)
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الاحتجـاج بخيـر الآحـاد فـي     : المبحث الثالث
السمعيات

.وفيه ستة مطالب
رىالمطلب الأول في أشراط الساعة الكب

في أهوال القبر ونعيمه: المطلب الثاني
في المقام المحمـود وهوشـفاعة   : المطلب الثالث

رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم القيامة
في وضع الميزان يوم القيامة: المطلب الرابع

في الصراط: المطلب الخامس
في رؤية االله عز وجل: المطلب السادس
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خير الآحاد في السمعياتالاحتجاج ب: المبحث الثالث
المطلب الأول في أشراط الساعة الكبرى

تحدث رسول االله صلى االله عليه وسلم عما يكون بين يدي الساعة 
من أحداث كبرى وأحداث صغرى، منها ما وقع، ومنها ما لم يقع 

. بعد
ومن أهم هذه الأحداث تلك التي تكون مقدمة وإيـذاناً لتغييـر   

نن الكونية، والتي تعـرف بأشـراط السـاعة    النظام الكوني والس
الكبرى، واقتصر المتكلمون على ذكرها في العقائد لأن من هـذه  
الأشراط ما ثبت أصله بالأخبار المتواترة ومنها ما ثبـت أصـله   
بالآحاد ووافق أصلاً في القرآن الكريم فاستفاد القطع مـن هـذه   

. الموافقة
الكبرى بعشرة أشراط وجاء في الأخبار تحديد هذه الأشراط

أخرج الإمام مسلم بسنده عن حذيفة بن أُسيد الغفاري رضـي االله  
اطلع رسول االله صلى االله عليه وسلم علينـا ونحـن   : (عنه قال

إنهـا لـن   : (نذكر الساعة، قال: ما تذاكرون ؟ قلنا: نتذاكر، فقال
تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، 

طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسـى مـريم، ويـأجوج    و
ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسـف بـالمغرب   
) وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى المحشر

)1(

، من طرق عن أبي الطفيل 13/2901كتاب الفتن وأشراط الساعة (1)
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ويحتاج إلى تفصيل في هذه الأشراط ليتبين لنا مـا فيهـا مـن    
. احتجاج بخبر الآحاد

الدخان 
من أشراط الساعة دل عليه ظـاهر  أصل الدخان الذي هو شرط

السماء بدخان مبين، يغشى الناس . فارتقب يوم تأت: (قوله تعالى
وشهدت )1() ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون* هذا عذاب أليم 

له بضعة أحاديث، فحصل من مجموعها وموافقتها للآية الكريمة 
 ـ  ن ارتفاع الظن في ثبوت الأحاديث الشريفة، وارتفاع الظـن ع

دلالة الآية الكريمة على الدخان الذي هو شـرط مـن أشـراط    
)2(.الساعة

ري رضي االله عنه، وأخرجه أبو داود في كتاب الكناني، عن حذيفة الغفا
، وابن ماجة في 21/2183، والترمذي في كتاب الفتن 12/4311الملاحم 

، 100/1001وابن مندة في الإيمان 28/4055، 25/4041كتاب الفتن 
وله 3/918والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 1003، 1002

أخرجه الطبراني كما في .عنهشاهد من حديث واثلة بن الأسقع رضي االله
. 7/186مجمع الزوائد، الهيثمي 

.12-10سورة الدخان (1)
دلالة الآية الكريمة على الدخان المرتقب في أشراط الساعة دلاله ظنية (2)

فأخرج البخاري في كتاب تفسير .محتمله، ولذلك اختلف السلف في تفسيرها
إنما  كان : (مسعود أنه قالعن عبد االله بن4824-1/4820سورة الدخان 

هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي صلى االله عليه وسلم دعا عليهم 
بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل 

الدخان من الجهد، فأنزل االله عز هيأةينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها ك
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: ومن الأخبار التي ذكر فيها الدخان الأحاديث الآتية
وقد سبق -حديث حذيفة بن أُسيد الغفاري رضي االله عنه : الأول

-
أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنـه  : الثاني

: ه وسلم أنه قالعن النبي صلى االله علي
الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع : بادروا بالأعمال ستاً(

)2())1(الشمس من مغربها وأمر العامة وخُويصة أحدكم 

: قال) بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليمفارتقب يوم تأت السماء (وجل 
يا رسول االله، استسق االله لمضر فإنها قد هلكت، : فأتي رسول االله، فقيل له

فلما ) إنكم عائدون(لمضر ؟إنك لجريء، فاستسقى، فسقوا، فنزلت : قال
أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل االله عز 

وقال ). يعني يوم  بدر: قال) طش البطشة الكبرى إنا منتقمونيوم نب: (وجل
وقد وافق ابن مسعود رضي االله عنه على : (4/139ابن كثير في تفسيره 

تفسير الآية بهذا جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم 
وقال آخرون لم يمض الدخان بعد، بل هو من أمارات الساعة، ..... النخعي

حذيفة بن أُسيد الغفاري رضي االله -ن حديث أبي سريحة كما تقدم م
...). عنه

تصغير خاصة ويراد بها : والخويصة. يراد به يوم القيامة: أمر العامة(1)
عن قتادة بن دعامة 5/808نقله النووي في شرحه على مسلم  .الموت

.2/37.  وانظر النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير.السدوسي
كتاب الفتن وأشراط الساعة من طريقين عن قتادة عن الحسن في (2)

ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن 25/129البصري عن زياد بن رياح عنه
وابن 2/324وأحمد في المسند128/ 25بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة  
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عن عبد )1(أخرج الإمام الطبري في تفسيره بسند صحيح : الثالث
االله بن عباس أنه فسر الدخان الوارد في الآية الكريمة بالـدخان  

)2(.يوم القيامةالمرتقب 

هذا إسناد صحيح : (وأخرجه ابن أبي حاتم بسند قال فيه ابن كثير
إلى ابن عباس رضي االله عنهما حبر الأمة وترجمـان القـرآن،   
وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي االله عنهم مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان، مما فيه مقنع ودلالـة  

الدخان من الآيات المنتظرة، مـع أنـه ظـاهر    ظاهرة على أن 
)3()القرآن

في الدجال الأكبر 
ورد في السنة الشريفة الإشارة إلى خروج قريب من ثلاثين دجالاً 

آخرهم الدجال الأكبر الذي يعتبر ظهوره من علامات الساعة )4(
.الكبرى

.1011-1007مندة في الإيمان
.4/154صححه ابن كثير في تفسيره  (1)
.25/113بري تفسير الط(2)

145-4/144انظر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) 5) (3)

أخرجه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي (4)
لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، قريب : (صلى االله عليه وسلم قال

، 2932د بع/ 18في كتاب الفتن ) من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول االله
وأخرجه أبو يعلي في مسنده 25/7121وأخرجه البخاري في كتاب الفتن 

.10/350وانظر تخريجه موسعاً في حاشية مسند أبي يعلى) 5945(
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وخروج هذا الدجال الأكبر ثابت بالقدر المشترك بين أخبارٍ ذُكر 
يها صفته، وأخبارٍ ذُكر فيها عظَم فتنته  وأخبارٍ ذُكر فيهـا مـا   ف

يجري على يديه من خوارق العادات، وأخبارٍ ذُكر فيها قتله على 
ويحصل من مجموع هذه الأخبـار تـواتر   . يدي المسيح الدجال

القدر المشترك بينها وهو أن خروج الدجال الأكبر علامـة مـن   
)1(.علامات الساعة

هذه الأخبار وما جاء فيها من تفصيل سيرته فتحتاج إلى أما آحاد
:تفصيل

: ما جاء في صفاته الخلقية: أولاً
أخرج الإمام مسلم بسنده عن النواس بن بن سمعان رضـي االله  

ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم الدجال ذات غـداة  :(عنه قال

نص على تواتر القدر المشترك بين أخبار الدجال الحافظ الكتاني في (1)
واتر في التوضيح فيما ت(وصنف الشوكاني فيه كتاباً فسماه 240نظم المتناثر 

انظر التصريح بما تواتر في نزول المسيح، محمد ) المنتظر والدجال والمسيح
. م1982تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، طبعة القاهرة . 55أنور شاه الكشميري  

وعقد البخاري في كتاب الفتن من صحيحة باباً في ذكر الدجال ذكر فيه ثلاثة 
يث أخرى مذكورة في غير بالاضافه إلى أحاد) 7134-7122(عشر حديثاً 

هذا الباب، وعقد الإمام مسلم في كتاب الفتن من صحيحه أبواباً في الدجال 
- 2932(وصفته، وما معه، ومكثه في الأرض، تزيد فيه على ثلاثين حديثاً 

وقد جمع الحافظ ابن كثير في كتاب النهاية في الفتن شيئاً كثيراً مما ) 2947
الدجال، انظر النهاية في الفتن والملاحم، تناثر في كتب السنة من أخبار 

. 181-1/103-بيروت- تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، طبعة دار الجيل
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رحنا إليـه  حتى ظنناه في طائفة النخل فلما )1(فخفَّض فيه ورفَّع،
يا رسول االله ذكرت الدجال : ما شأنكم؟ قلنا:(عرف ذلك فينا، فقال

: فقـال . غداة، فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل
غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم، فأنـا حجيجـه   
دونكم، وإن يخرج ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه، واالله خليفتي 

عينه طافئة، كأني أشبهه بعبـد  )2(شاب قططإنه . على كل مسلم
العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليـه فـواتح سـورة    

بين الشام والعراق، فعاث يميناً، وعاث )3(الكهف، إنه خارج خَلَّةً
ومـا لبثـه فـي    : يا عباد االله فاثبتوا، قلنا يا رسول االله)4(شمالاً

ويـوم كشـهر، ويـوم    أربعون يوماً، يوم كسنة، : الأرض؟ قال
كجمعه، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا يا رسول االله، وما إسراعه في 

كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم، :الأرض؟ قال
  فيؤمنون به، ويستجيبون له، فيـأمر السماء فتمطـر، والأرض

المراد ما يفعله الخطيب من رفع الصوت وخفضه : فخفَّض فيه ورفَّع(1)
. 5/785انظر شرح النووي 

ووي ، وشرح الن4/81شديد الجعودة، انظر النهاية لابن الأثير : قطَطَ(2)
5/786.

انظر النهاية، ابن الأثير . في طريق بينهما: خَلَّه بين الشام والعراق(3)
.5/786وشرح النووي . 2/73

. 3/327انظر النهاية، ابن الأثير . أشد الفساد، والإسراع فيه: العيث(4)
.5/786وشرح النووي 
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وأسـبغه  )1(فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانـت ذُراً  
)3(.وأمده خواصر)2(ضروعاً

ثم يأتي القوم فيدعوهم، فيردون عليه قولـه فينصـرف عـنهم،    
فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخَربة 

ثم )4(أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل : فيقول لها
يدعو رجلاً ممتلَئاً شباباً فيضربه بالسيف، فيقطعه جزلتين رميـة  

ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه، يضحك فبينمـا هـو   )5(رض الغ
كذلك، إذ بعث االله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضـاء  

واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، )6(شرقي دمشق، بين مهرودتين 
فـلا  )1(إذا طأطأ رأسه قَطَر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ 

النهاية، : نظرالمراد ترجع ماشيتهم آخر النهار مرتفعاً أعلى سنامها، ا(1)
. 2/159ابن الأثير 

.5/787انظر شرح النووي . طول الضرع من كثرة اللبن فيه: المراد(2)
.5/787انظر المرجع السابق . امتلاء الخاصرة من الشبع: المراد(3)
، وشرح النووي 3/234انظر النهاية، ابن الأثير . فحل النحل: اليعسوب(4)

5/787.
والمراد أنه يضربه ضربتين . الهدف: لقطعتين، والغرضا: الجزلتين(5)

. فيقطعه قطعتين ويكون بعد ما بين القطعتين بقدر رمية السهم إلى الهدف
.5/788وشرح النووي 3/360نظر النهاية، ابن الأثير 

انظر النهاية، ابن . أي لابس ثوبين مصبوغين بزعفران: بين مهرودتين(6)
. 5/788ووي وشرح الن5/258الأثير 

اللؤلؤ، انظر النهاية ابن الأثير هيأةحب يتخذ من الفضة على : الجمان(1)
.5/788، وشرح النووي 5/301
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ه إلا مات، ونَفَسه ينتهي حين ينتهـي  يحل لكافر يجدر ريح نَفَس
 فه، فيطلبه حتى يدركه بباب لُدفيقتله، ثم يأتي عيسى ابنِ )1(طَر

مريم قوم قد عصمهم االله منه، فيمسح على وجـوههم ويحـدثهم   
إني : بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى االله إلى عيسى

قتالهم، فَحرز عبادي إلى لأحد ب)2(قد أخرجت عباداً لي، لا يدانِ 
ويبعث االله يأجوج ومأجوج وهـم مـن كـل حـدب     )3(الطور،
فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون مـا فيهـا،   )4(ينسلون،

لقد كان بهذه مرة ماء، ويحضر نبي االله : ويمر آخرهم، فيقولون
عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائـة  

فيرسل )5(ليوم، فيرغب نبي االله عيسى وأصحابه،دينار لأحدكم ا
كموت نفسٍ )2(في رقابهم، فيصبحون فرسى.)1(االله عليهم النَّغَف 

(1)4/245قرية قريبة من بيت المقدس، انظر النهاية، ابن الأثير : باب لُد

.5/789وشرح النووي 
. 5/789شرح النووي على مسلم : أي لا قدرة ولا طاقة، انظر(2)
أي ضمهم إلى جبل الطور واجعله حرزاً وحفظاً : حرزهم إلى الطور(3)

.5/789وشرح النووي1/366لهم، انظر النهاية
يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها، انظر المفردات، الراغب : المراد(4)
. 5/789وشرح النووي 1/349، والنهاية 110
. 2/237نظر النهاية ابن الأثير ا. يرغبون إلى االله ويدعون: المراد(5)

.5/760وشرح النووي 
انظر النهاية، ابن . دود يكون في أنوف الإبل والغنم: النَغَفف) 10((1)
.5/789وشرح النووي . 5/87الأثير
وشرح . 3/428انظر النهاية، ابن الأثير . أي قتلى مفْتَرسين: فرسى(2)
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واحدة، ثم يهبط نبي االله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون 
ونتنهم، فيرغب نبي )1(في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم 

)2(االله طيراً كأعناق البخت االله عيسى وأصحابه إلى االله، فيرسل 

فتحملهم، فتطرحهم حيث شاء االله، ثم يرسل االله مطراً لا يكُن منه 
ثـم  )4(فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلَفَه)3(بيت مدرٍ ولا وبر،

أنبتي ثمرتك ؛ردي بركتك، فيومئذ تأكل العصـابة  : يقال للأرض
حتـى أن  )6(.لرسلويبارك في ا)5(من الرمانة، ويستظلون يقَحفها

من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي )1(اللِّقحة
القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما 
هم كذلك إذ بعث االله ريحاً طيبة، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقـبض  

.5/789النووي 
وشرح النووي . 2/323انظر النهاية، ابن الأثير . رائحة الجيفة: الزهم(1)

5/790.

.1/101انظر النهاية، ابن الأثير . جمال طويلة الأعناق: البخْت(2)
(3)كُنوهو الطين - لا يمنع من نزول الماء بيت مصنوع من المدر : لا ي

وشرح . 5/145انظر النهاية، ابن الأثير .  الصلب، ولا بيت من وبر الإبل
. 5/790النووي 

. 2/3309النهاية، ابن الأثير : المرآة، انظر: الزلَفَة(4)
أراد قشرها، تشبيهاً بقحف الرأس، وهو الذي فوق : (قال ابن الأثير(5)

.4/17انظر النهاية، ابن الأثير ). الدماغ
. 2/222اللبن، انظر النهاية : الرسل(6)
. 4/262انظر النهاية، ابن الأثير . بالنتاجالناقه القريبة العهد: اللقحة(1)
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هـا  روح كل مؤمن وكل مسلم،ويبقى شرار الناس يتهـارجون في 
)3()فعليهم تقوم الساعة)2(الحمر)1(تَهارج

وفي هذا الحديث تفاصيل ينبغي الوقوف عليهـا، لأن بعـض   
المعاصرين أنكروا جملة الأخبار التي تحدث عن الدجال بدعوى 

. التعارض والاضطراب
صفة الدجال الخلقية : أولاً

جاء في الحديث وصف الدجال بأنه شاب شديد جعـودة الشـعر   
والمراد تشـبيه  )4()عينه عنبة طافئة(عينه طافئة،وفي بعض النسخ

عينه بالحبة من العنب التي خرجت عن حد نبتة أخواتها،فظهرت 
)5(من بينها وارتفعت

وفـي  .وفي حديث ابن عمر عند الشيخين أنه أعور العين اليمنى
)1(.حديث حذيفة بن اليمان عند مسلم أنه أعور العين اليسرى

انظر . أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس، كما تفعل البهائم(1)
.5/791وشرح النووي 5/527النهاية، ابن الأثير 

.1/439انظر النهاية، ابن الأثير . جمع حمار: الحمر(2)
بو داود في كتاب وأ. 20/2937أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفتن (3)

وابن ماجة في كتاب 59/2240والترمذي في كتاب الفتن 14/4321الملاحم 
). 4261(والبغوي في شرح السنة في باب الدجال لعنه االله 33/4075الفتن 
. 5/7860انظر شرح النووي (4)
. 3/130انظر النهاية، ابن الأثير (5)
.20/2934أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفتن (1)
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الدكتور فتحي عيد يحيى وعز الدين بليق تعـارض  وقد جعل
.ظاهر الروايتين ذريعة لرد جميع ما ورد في أحاديث الدجال

الأحاديث على ظاهرها مشتملة على بعض : (يقول الدكتور فتحي
. المتعارضات، فبعضها يصف الدجال أنه أعور العـين اليمنـى  

لا يقبل وذلك التعارض ...وأخرى تصفه بأنه أعور العين اليسرى
)1()التأويل أو التوفيق

والرأي عندي أن الأحاديث لكونها مـن طريـق الآحـاد    : (وقال
وصحيحة الإسناد، فإنها لا تحمل حقيقة تواجـد الـدجال بتلـك    
الصورة التي وردت فيها، لأن ذلك من المسائل الغيبية التي تمس 

)2()العقيدة

يـث كثيـرة   أحاديث المسيح الدجال أحاد: (ويقول عز الدين بليق
هل هو أعور : (وذكر أمثلة على التناقض منها قوله)3()متناقضة

-العين اليسرى كما في حديث حذيفة أم أنه أعور العين اليمنـى  
)1()كما في حديث ابن عمر ؟

وهكذا يعتمد البعض في إنكار ما تناقله المسلمون جيلاً عن جيل 
وتواترت به جملة الأخبار على أمرين 

أشراط الساعة ونظرية آخر الزمان رؤية جديده في ضوء الكتاب والسنة (1)
لم يذكر مكان الطبع ولاسنته72فتحي عيد يحيى

.71نفسه (2)
عز -موازين القرآن والسنة للأحاديث الصحيحة والضعيفة والمرفوعة(3)

.1983طبعة دار الفتح بيروت . 89- الدين بليق
.99نفسه (1)
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.التعارض في الأخباردعوى: الأول
.أن الأخبار الآحاديه لا تثبت بها الأمور الغيبية: الثاني

أما الأمر الأول فلا نسلم  دعوى التعارض في صفة عيني الدجال 
: ولا أنها لاتقبل التأويل أو التوفيق، بل تقبله وتقبل الترجيح

فالعور في اللغة العيب : أما التوفيق
ر والعوار ذهاب حس إحـدى العينـين،   العو: (قال الفيروزآبادي

)1()والعائر كالعوار كل ما أعل العين كالرمد والقذى

وكلا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بـذهابها،  :(قال النووي
)2()والأخرى بعيبها

ويمكن الترجيح بدل ضرب الأخبار بعضها ببعض، وهو ما ذهب 
تفق عليه الشـيخان فـي   إليه الحافظ ابن حجر فقال بترجيح ما ا

حديث ابن عمرأن العور في عينه اليمنى علـى روايـة حذيفـة    
)1(.رضي االله عنه عند الإمام مسلم

:مكان خروجه: ثانياً
ومن التعارض اختلاف الزمان :(يقول الدكتور فتحي محمد يحيى

ففي بعض الروايات أنه يخرج من قبل . والمكان الذي يخرج منه

.بتصرف يسير2/97) عور(انظر القاموس المحيط (1)
، وانظر نحوه في 1/410ونقله النووي عن القاضي عياض، . 5/780(2)

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، شمس الدين محمد بن أحمد 
، طبعة دار الكتب 776تحقيق الدكتور أحمد حجازي )هـ761(القرطبي
. 1982بيروت - العلمية

.13/121انظر فتح الباري (1)
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وفي حديث النواس عند مسلم أنه يخرج من .المشرق على الإبهام
وروى أحمد والحاكم أنه يخرج مـن  ... خلة بين الشام والعراق

)1()خراسان

أما خروج الدجال من أصبهان فهو عند الإمام أحمد من حـديث  
ورجاله رجـال  :(بسند قال فيه الهيثمي)2(عائشة رضي االله عنها 

وعنـد الإمـام   )3() وهو ثقة. الصحيح غير الحضرمي بن لاحق
أنه يتبعه مـن يهـود أصـبهان    . مسلم من حديث أنس بن مالك

.ولا يفيد خروجه منها، واالله أعلم)4(سبعون ألفاً
أما خروجه من قبل المشرق ففي حديث أبي بكر الصديق عنـد  

وفيه أنه يخرج من أرض بالمشـرق،  )1(وابن ماجة )5(الترمذي 
)2(.خراسان: ويقال لها

الروايات جميعها لأن أصبهان مدينة في فـي  ولا تعارض بين 
وهي جزء من إيران، وهي في جهة المشـرق  . أرض خراسان

بالنسبة لبلاد الحجاز، أما رواية خروجه من خلـة بـين الشـام    

. 91أشراط الساعة (1)
.6/75مسند أحمد (2)
. 7/3338مجمع الزوائد (3)
.  25/2944في كتاب الفتن (4)
. 57/2237في كتاب الفتن (5)
. 32/4072في كتاب الفتن (1)
- دار صادر1/206)هـ626)(ياقوت الحموي(انظر معجم البلدان،(2)

.2/350وانظر المصدر نفسه1955.بيروت
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والعراق، فليس فيها تحديد المراد بخروجه من طريق تصل بـين  
الشام والعراق، فيحتمل أن يكون المراد خروجه من طريق تمـر  

الشام والعراق، ولا يبعد أن تكون أصبهان مرحلة من مراحل بين 
هذه الطريق التي تمتد حتى تمر بين الشام والعراق، وبهذا يرتفع 

. -واالله أعلم -التعارض الظاهري بين الأخبار 
:مدة لبثه في الأرض: ثالثاً

بالنسبة للبث الدجال في الأرض، في حديث : يقول عز الدين بليق
عان يذكر أن يلبث أربعين يوماً، يوم كسنة ويـوم  النواس بن سم

لا -فيمكـث أربعـين   (وفي حديث النعمان بن سـالم  ... كشهر
)1()أدري، يوماً، أوأربعين شهراً، أو أربعين عاماً

فإن كان مدة لبثه أربعين يوماً فهل يمكن أن ينجح في دخول كل (
هـود  وينجح في سحب سبعين ألفاً مـن ي . البلاد والمدن والقرى

)2(....)أصبهان وحدها

"... يوم كسنة ويوم كشهر " وفي الحديث الذي يقول فيه: (ويقول
فهل سيقوم االله سبحانه وتعـالى بتغييـر دوران الأرض حـول    

)1()محورها ثلاث مرات لينسجم مع هذا الحديث ؟

.وعلى ما سبق من كلامه مؤاخذات عديدة

يريد حديث عبد االله بن مسعود من طريق النعمان بن سالم، وهو عند (1)
. 22/2940مسلم في كتاب الفتن 

. 101أشراط الساعة (2)
. 99نفسه (1)
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رواية التي ذكـر فيهـا   أنه لا يظهر أن التعارض بين ال: الأولى
العدد على سبيل التشكيك وبين الرواية التي جزم فيهـا بالعـدد   

لأنه شك من الراوي، لا من رسول االله صلى االله عليـه  . أربعين
.وسلم حتى يقع التعارض

استبعاد انتشار الدجال في الأرض فـي تلـك المـدة لا    : الثانية
لعقل لا يحيلـه،  وا. يضعف الحديث غاية ما فيه أنه يستحيل عادةً

والعوائد قابلة للتغيير، فقد كان في الماضي القريب يستحيل عادة 
أمـا  . أن ينتقل الشخص من مكة إلى العراق مثلاً في يوم وليلـة 

.اليوم فيمكن التنقل بينهما في ساعات معدودة
يجوز في ذكر الأيام وأنواعها أن يكون مجازاً عن شعور : الثالثة

)1(ت من شدة ما يرون من البلاء الناس ببطء مرور الوق

على أنه لا يستحيل عقلاً أن يقوم االله عز وجـل بتغييـر دوران   
ومما سـبق  .الأرض لينسجم مع حديث النبي صلى االله عليه وسلم

وأما من أنكر . يتبين لنا أن خروج الدجال ثابت على سبيل القطع
خروجه فإنما اعتمد على ضرب بعض الأخبار بعضها بـبعض  

وعلى فرض ورود بعض الأخبـار  . شبهة تدور في الخاطربأقل
المتعارضة تعارضاً لايمكن معه جمع ولا تأويل فإنما يتوقف في 

ويبقى بعد ذلك في أخبار الدجال ما لا يحطها . صحة المتعارضين
. واالله أعلم-عن مرتبة المتواتر المعنوي 

. 2/1033الأساس في العقائد، سعيد حوى : انظر(1)
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ه كمثل ومثَل المنكرين لخروج الدجال بدعوى التعارض في أخبار
قوم جاءهم منذر بقدوم جيش جرار يتقدمه تسعة فرسان مدججين 
بالسلاح، ثم أتاهم منذر آخر بقدوم جيش يتقدمه سـبعة فرسـان   
مدججين بالسلاح، فقام أحدهم يهون عليهم الأمر ويقعـدهم عـن   

واالله -. التجهيز للقاء الجيش بدعوى تناقض الأخبار واضطرابها
. أعلم

السلام في نزول عيسى عليه
نزول عيسى عليه السلام من السماء الدنيا إلى الأرض قبل قيـام  
الساعة ثابت على سبيل القطع لتواتر القدر المشترك بين أخبـار  

. كثيرة تدل على نزوله عيسى عليه السلام
وقد جمع الشيخ محمد أنور شاه الكشميري كثيراً من هذه الأخبار 

وقال الغماري )1(ل المسيحفي كتابه التصريح بما تواتر في نزو
يرويه جمع من الصحابة يزيـد عـددهم   :(في نزوله عليه السلام

)1()على العشرين

هذه : (ا عدداً من الآثار وقالبلغت خمسة وسبعين حديثاً، ثم ذكر بعده(1)
، انظر التصريح بما تواتر في نزول )مائة خبر وخبر من المرفوع والموقوف

.  293المسيح 
عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام، أبو الفضل عبد االله بن (1)

1986، طبعة عالم الكتب بيروت 12محمد الصديق الغماري الحسني 
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وأحصى الكوثري في أحاديث نزوله عليه السلام سبعين حـديثاً،  
)1(.)أربعون منها صحاح وحسان، والباقي منجبر: (وقال

أخبار وتحت هذا الأصل الثابت على سبيل التواتر المعنوي 
آحاد فيها صفة نزوله عليه السلام، ومكان نزوله، وأعماله التـي  

. يقوم بها قبل نزوله
سبق في حديث النواس بن سمعان أن عيسى عليه السلام _ أولاً 

الأَولى في تفسـير  : ينزل بين مهرودتين،وقال الشيخ عبد الفتاح
ليهـا  هذه الجملة أن ذلك إشارة إلى نزوله على الحال التي رفع ع

.وسبق أنه ينزل معه ملكان)2() إلى السماء
وقد ورد في مسند أحمد وصف الملكين في حديث سفينة مـولى  

معه ملكان مـن الملائكـة   :(رسول االله صلى االله عليه وسلم وفيه
يشبهان نبيين من الأنبياء، ولو شئت سميتهما بأسمائهما وأسـماء  

وقد نص . )3(...)هآبائهما، واحد منها عن يمينه والآخر عن شمال
تفرد به أحمد، وإسناده لا بأس :(الحافظ ابن كثير على نكارته فقال
)1()به، ولكن في متنه غرابة ونكارة

في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة، نظره عابرة(1)
. 1987طبعة دار الجيل، القاهره 75) هـ1371(محمد زاهد الكوثري 

انظر التصريح بما تواتر في نزول المسيح، الكشميري حاشية ص (2)
116
(3)5/221

. 1/139النهاية في الفتن، (1)
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سـبق فـي حـديث    : ما جاء في مكان نزوله عليه السلام: ثانياً
. النواس بن سمعان أنه ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق

: أعماله التي يقوم بها: ثالثاً
الإمام البخاري بسنده من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أخرج

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم والـذي نفسـي بيـده    : (قال
)1(ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب

)2(ويقتل الخنزير

)4()ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)3(ويضع الجزية 

م بقتل الدجال، على مـا صـحت بـه    ويقوم المسيح عليه السلا
الأخبار من حديث النواس بن سمعان وقد سبق 

يب حقيقة،و يحتمل أن يكون المراد يحتمل أن يكون المراد كسر الصل(1)
، والتصريح، الكشميري 6/608فتح الباري : إبطال دين النصرانية، انظر

. 3/1094، والأساس في العقائد، سعيد حوى 92
فتح الباري : المراد أنه يأمر بقتل الخنزير مبالغة في تحريم أكله، انظر(2)

ئد، سعيد حوى والأساس في العقا. 92والتصريح الكشميري 4/521
3/1094 .

: انظر. المراد أنه لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام أو القتل(3)
والأساس في العقائد . 6/608، وفتح الباري 1/370شرح النووي على مسلم 

. 3/1094سعيد حوى 
، وفي كتاب الأنبياء 102/2222أخرجه البخاري في كتاب البيوع (4)
والترمذي في كتاب الفتن 71/155في كتاب الإيمان ، ومسلم 49/3448
54/2233 .
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وله شواهد من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضـي االله  
ومجمـع بـن جاريـة    )2(والإمام  أحمـد  )1(عنهما عند مسلم 

)3(الأنصاري عند الترمذي 

وآحاد هذه الأخبار وإن لم تصل  إلى درجة التواتر، فـلا وجـه  
لإنكارها لأن فيها إخباراً عن أمر غيبي لا يعـارض عقـلاً ولا   
شرعاً، فيجب فيها أصل التصديق، ولا يجب فيها الاعتقاد الجازم 

. الذي يكفر منكره
في خروج يأجوج ومأجوج 

)1(طائفتان مـن ذريـة آدم عليـه السـلام     )4(يأجوج ومأجوج

يقـين مـن   وخروجهم قبل يوم القيامة ثابت على سبيل القطع وال
:وجهين

والنسائي في الكبرى كما في 23/2940في كتاب الفتن وأشراط الساعة (1)
. 6/391تحفة الأشراف 

.2/166المسند (2)
. هذا حديث حسن صحيح: ، وقال الترمذي62/2244في كتاب الفتن (3)
انظر معاني القرآن، أبو ). مفْعول) (جوجومأ) (يفْعول(من ) يأجوج((4)

فائز فارس - تحقيق د) هـ215) (الأخفش الأوسط(الحسن سعيد بن مسعدة 
أجيج النار وأجتها، ويأجوج : وقال الراغب. 1979-طبعة الكويت 2/399

ومأجوج منه، شبهوا بالنار المضطرمة والمياه المتموجة  لكثرة 
.   10انظر المفردات.اضطرابهم

. 1/200والنهاية، ابن كثير 16/17انظر تفسير الطبري (1)
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تواتر القدر المشترك بين أخبار كثيرة متفرقة، فيها : الأول
أوصافهم، وما يقومون به من إفساد في الأرض، وما يسلطه االله 
عز وجل عليهم لإهلاكهم، وهذه الأخبار وإن كانت ظنيـة فـي   

)1(أفرادها، إلا أنها تدل على قدر مشترك بينها على سبيل القطع 

وقد جمع ابن كثير 242نص على تواترها الكتاني في نظم المتناثر (1)
. 815-11والقرطبي في التذكرة201-1/194طرفاً منها في النهاية 
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. موافقة هذه الأخبار لأصل في كتاب االله عز وجل: الثاني
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فـي  : (قال تعالى

إلى ) الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً
قال * فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نفباً :(قوله تعالى

جاء وعد ربي جعله دكاء وكـان وعـد   هذا رحمة من ربي فإذا 
)1()ربي حقاً

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حـدب  :(وقوله تعالى
)2(...)ينسلون واقترب الوعد الحق

ووجه تحصيل القطع بموافقة الأخبار لهذه الآيات هو تعيـين  
الوعد الوارد فيها بما دلت عليه الأخبار من خروجهم قبل قيـام  

.ن خروجهم علامة من علامات الساعةالساعة ليكو
وتحت هذا الأصل الثابت أخبار فيها تفصيل بذكر أوصـافهم  

:وأخبارهم
.حديث النواس بن سمعان، وقد سبق-1: فمن ذلك

أخرج الإمام البخاري بسنده عن زينب بنت جحش -2
أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل عليها فزعاً : رضي االله عنها

لا إله إلا االله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فُتح اليوم من : قولي
وحلق إصبعه، الإبهـام والتـي   -ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 

.98-94سورة الكهف (1)
.97- 96سورة الأنبياء (2)
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أنهلك وفينا : فقلت يا رسول االله: فقالت زينب بنت جحش-تليها 
)1(.)نعم، إذا كثر الخبث:الصالحون ؟ قال

له المفسـرون مـن   ومن الملاحظ أنه يشتهر على الألسنة ما ينق
أوصاف مرعبة لخلقتهم، فمن ذلك ما أخرجه الطبري عن وهب 

: (.... بن منبه أنه قال في حديث طويل في قصـة ذي القـرنين  
فوجدهم على مقدارٍ واحد، ذكرهم وأنثاهم، مبلغ طول الواحد منهم 
مثل نصف الرجل المربوع منا، لهم مخالب في موضع الأظفـار  

اب كأضراس السباع وأنيابها، وأحنـاك  من أيدينا، وأضراس وأني
عليهم من الشـعر فـي أجسـادهم مـا     ..... كأحناك الإبل قوة

ولكل واحد منهم أذنان عظيمتـان، إحـداهما وبـرة    ... يواريهم
ظهرها وبطنها، تَسـعانه إذا  )2(والأخرى زغبة .ظهرها وبطنها

)3(....)لبسهما، يلتحف أحدهما ويفترش الأخرى

والفتن 25/3598وفي كتاب المناقب.3598، 7/3346في كتاب الأنبياء(1)
والخبث هو النجاسة، والمراد إذا اكثر الفسق .4/7059،8/7135

والترمذي .1/2880ومسلم في كتاب الفتن2/6النهاية،ابن الأثير:والفجور،انظر
وأخرج البخاري نحوه 9/3953وابن ماجة في الفتن 23/2187في الفتن

ومسلم 28/7136، والفتن 7/3347نبياء من حديث أبي هريرة في كتاب الأ
.1/2881في الفتن 

صغار :والزغب5/144النهاية،ابن الأثير:انظر.ما يكسو الجمل:الوبر(2)
. 2/304النهاية،ابن الأثير :انظر.الريش أول ما ينبت

.16/21تفسير الطبري (3)
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.... من أحبار التـابعين : (الذهبي في ترجمتهووهب بن منبه قال 
وقد ضعف )1()وكان ثقة صادقاً، كثير النقل من كتب الإسرائيليات
وهـو الحـق   . الحافظ ابن كثير ما نقله الإمام الطبري عن وهب

)2(.واالله أعلم

وقد ذكر غير واحد من المفسرين ما سبق في أوصـافهم مـنهم   
السفاريني في شـرح العقيـدة   وذكرها )4(والقرطبي )3(الرازي 
.-واالله أعلم -ولا يظهر لذلك وجه )5(المرضية

: وإنما ثبت في أوصافهم عدة أحاديث منها
ما أخرجه الإمام أحمد بسنده عن خالد بن عبد االله بن حرملة عن 

خطب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وهـو    : (خالته أنه قال
لا عـدو،  : م تقولـون إنك: عاصب رأسه من لدغة عقرب، فقال

وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومـأجوج، عـراض   
من كل حدب ينسـلون  )6(الوجوه، صغار العيون، صهب الشِّغاف

)2())1(كأن وجوههم المجان المطْرقه 

4/352انظر الميزان، (1)

ومجمع الزوائد، 3/105لفتن ، والنهاية في ا3/105انظر تفسيره (2)
. 8/6الهيثمي 

.171/ 21انظر تفسير الرازي (3)
.11/9الجامع لأحكام القرآن (4)
.2/115لوامع الأنوار البهية (5)
الصهبة مختصة بالشعر،،، وهي (... قال ابن الأثير : صهب الشِّغاف(6)

ورجل صهب : (آباديوقال الفيروز. 3/62انظر النهاية ) حمرة يعلوها سواد



454

: قـال وأخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنه
لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم (:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

)3()أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة

حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين ذُلْـف  : (.... وفي رواية أخرى
)5())4(الأُنُف 

ومن الملاحظ أن من المعاصرين من يجتهد في تطبيق هـذا  
الصينيين، فمـن  كالمغول أو التتار أو. الوصف على قوم معينين

ذلك قول الدكتور فتحي تعليقاً على حديث زينب رضي االله عنها 
: -وقد سبق -

انظر القاموس المحيط ) صهب شعر الرأس): كتاب(الشغَاف كـ 
.3/159).شغف(

(1)انجه. المدواح،وهو الترس: جمع نجالترس التي : والمجان المطرقة. م
كسيت جلداً، والمراد تشبيه  وجوههم بها لاستدارتها وغلظ لحمها 

وفتح الباري، 5/760وشرح النووي3/122الأثير انظر النهاية،ابن .وبشَرتها
.6/130ابن حجر 

ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع . 5/271انظر مسند أحمد (2)
.8/6الزوائد، الهيثمي 

وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد . 18/2912في كتاب الفتن (3)
والترمذي في . 9/4303وأبو داود في كتاب الملاحم 2929، 95/2928

.36/4096وابن ماجة في الفتن . 40/2215لفتن ا
جمع قلة للأَنْف انظر النهاية، : والأَنُف. قصر الأنف وانبطاحه: الذَلَفَ(4)

.2/165ابن الأثير 
.2912بعد / 18أخرجها الإمام مسلم في كتاب الفتن (5)
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نحن نرجح أن يكون هذا الحديث للتحذير من خروج التتار على (
)1()الأمة العربية، وقد وقع حين كثير فيهم الخبث

وهذا قول مخالف لما دلت عليه الأحاديث الصـحيحة مـن   
عيسى عليه السلام كما سـبق فـي حـديث    خروجهم بعد نزول

. النواس بن سمعان وغيره
وخير مـن  : (ويقول الشيخ البوطي في رد مثل هذه الاجتهادات_

الخوض في ذلك أن نقف عند حدود الدلالة القطعية التـي تثبـت   
بصريح القرآن وصحاح الأحاديث الواردة عن رسول االله صـلى  

كنه والتفاصيل الواقع الزمني االله عليه وسلم ثم ننتظر في معرفة ال
)2()فهو الذي يتكفل وحده بشرح كل شيء عنهم. نفسه

.-واالله أعلم -
في خروج الدابة

خروج الدابة قبل يوم القيامة، وعدها من علامات الساعة ثابت 
: على سبيل القطع واليقين ويمكن تحصيل القطع من وجهين

ار متفرقة في ذكر علامـات  تواتر القدر المشترك بين أخب: الأول
)3(.الساعة، ويقع فيها ذكر الدابة من بين هذه العلامات

.107أشراط الساعة (1)
ي الأساس في العقائد، سعيد وانظر نحوه ف272كبرى اليقينيات الكونية (2)

.2/1032حوى 
نص على تواتر القدر المشترك في أخبار الدابة الكتاني في نظم المتناثر )3(

- 3/388وقد جمع الحافظ ابن كثير طرفاً من هذه الأخبار في تفسيره 2420
.214-1/208،وفي نهاية الفتن 379
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وإذا وقـع القـول   : (موافقة هذه الأخبار لقوله عز وجل: الثاني
عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا 

)1()لايوقنون

و بـن  وقد نقل الطبري عن ابن عمر، وعبد االله بـن عمـر  
وقتادة، أنهم فسروا الآية بخـروج  -رضي االله عنهم -العاص 

الدابة في آخر الزمان عند فسـاد النـاس وتـركهم أوامـر االله،     
)2(وتبديلهم الدين الحق،

)4(والسفاريني من المتكلمـين )3(واختاره ابن كثير من المفسرين 

. وغيرهم
متكلمين وتحت هذا الأصل أخبار آحاد ذكرها المفسرون وبعض ال

. في صفات الدابة وخروجها ويحتاج إلى بيان ما فيها
أخرج الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضـي االله عنـه أن   : أولاً

تخرج الدابة ومعها خـاتم  : (رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
سليمان بن داود وعصا موسى بن عمران فتجلو وجـه المـؤمن   

)5(تـى أن أهـل الخـوان    بالعصا، وتختم أنف الكافر بالخاتم  ح

.82. سورة النمل(1)
.15-20/13تفسير الطبري (2)
..3/375انظر تفسيره (3)
2/146انظر لوامع الأنوار (4)

ما يوضع عليه : الخوان2/89عند الأكل، انظر النهاية ابن الأثير (5)
الطعام
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ها، ها يـا كـافر،   : ها، ها، يا مؤمن، ويقال: ليجتمعون، فيقال
)1() يا مؤمن: يا كافر، وهذا: ويقول هذا

وفي سنده علي بن زيد يرويه عن أوس بن خالد عـن أبـي   
. هريرة رضي االله عنه

أما علي بن يزيد بن جدعان فقد ترجمه الذهبي في الميزان، ونقل 
)2(عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معينتضعيفه

لا : (وأما أوس بن خالد فقد ترجمه الذهبي فـي الميـزان وقـال   
)3()يعرف

-واالله أعلم -ومثل هذا الإسناد لا تثبت به أوصاف الدابة     
أخرج ابن ماجة بسنده عن بريدة بن الحصيب رضـي االله  : ثانياً

عليه وسلم إلى موضـع  ذهب بي رسول االله صلى االله : (عنه قال
فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقـال  -قريب من مكة -بالبادية 

تخرج الدابة من هذا الموضـع،  : رسول االله صلى االله عليه وسلم

وهذا حديث حسن غريب، وابن : وقال. 28/3187في كتاب التفسير (1)
.31/4066ماجة في الفتن  

(2)3/127

(3)1/278
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فحججت بعد ذلك بسـنين،  : قال ابن بريدة. )1(فإذا فتْر في شبر 
)3())2(فأرانا عصاً له فإذا هو بعصاي هذه هكذا وهكذا

. الد بن عبيد، يرويه عن عبد االله بن بريدة عن أبيهوفي سنده خ
: قال البخاري: (وخالد بن عبيد ترجمه الذهبي في الميزان فقال

)4()حدث عن أنس بموضوعات: في حديثه نظر،وقال الحاكم

-واالله أعلم -ومثل هذا الإسناد له حكم سابقه 
في عن عبد أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن عطية العو: ثالثاً

تخرج الدابة من صدع مـن  : (االله بن عمر رضي االله عنهما قال
)5()الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها

وعطية بن سعد العوفي ترجمه الذهبي في الميزان، ونقل تضعيفه 
)6(.عن ابن معين، وأحمد بن حنبل والنسائي، وجماعة غيرهم

عن عبد االله بن عمر رضي االله أخرج أبو يعلى في مسنده : رابعاً
ألا أريكم المكان الذي قال رسول االله صـلى االله  : (عنهما أنه قال

أن دابة الأرض تخرج منه فضرب بعصاه الشق الذي : عليه وسلم

: بين أعلى الإبهام وأعلى السبابة من أصابع اليد، والشبرالمسافة : الفتْر(1)
) فَتَر(ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، انظر القاموس، الفيروزآبادي 

2/55) شَبر(و 2/107

. الإشارة بالعصا إلى اتساع الموضع المذكور: المراد(2)
2/536، كما في تحفة الأشراف 31/4067في كتاب الفتن (3)

(4)2/634

20/14تفسيره (5)

(6)3/80
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إنها ذات ريش وزغب، وإنـه ليخـرج ثلُثهـا    : (في الصفا، فقال
هم، حصر الفرس الجواد ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ، وإنها لتمر علـي 

أتـرون المسـاجد   : وإنهم ليفرون منها إلى المساجد، فنقول لهـم 
يـا  : فيتنافرون في الأسواق، وتقـول )1(تنجيكم مني ؟ فتخطمهم

)2()كافر، يا مؤمن

فيه ليث بن أبي سـليم وهـو   : (قال الهيثمي)3(وإسناده ضعيف
)4()مدلس

وأخرج الإمام الطبري بسنده عن حذيفة بن اليمـان أنـه  : خامساً
: ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم الدابة  فقـال حذيفـة  : قال
من أعظـم المسـاجد   : يا رسول االله، من أين تخرج ؟ قال: قلت

حرمة على االله، بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسـلمون إذ  
تضطرب الأرض تحتهم، وتُحرك القناديل، وينشق الصفا مما يلي 

أول ما يبدو رأسـها، ملَمعـة   المسعى، وتخرج الدابة من الصفا،
ذات وبر وريش،لم يدركها طالب، ولن يفوتها هارب تَسم النـاس  

إذا كَويتُه خطاً من الأنف ) خَطَمت البعير(أي فتسمهم، من : فتخطمهم(1)
.2/50إلى أحد خَديه، وتسمى تلك السمة  الخطام، انظر النهاية، ابن الأثير 

من طريق ليث بن أبي سليم عن سعيد . 10/67) 57033(أخرجه برقم (2)
. ر بن ابن عمربن عام

وليث 10/65)  إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم: (قال محققه(3)
بن أبي سليم ترجمه الذهبي ونقل تضعيفه عن يحيى بن معين والنسائي 

. 421-3/420وغيرهم،  انظر الميزان 
. 4/345المطالب العالية، ابن حجر : وانظر. 8/7مجمع الزوائد (4)
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أما المؤمن فتترك وجهه وكأنـه كوكـب دري،   -مؤمن، وكافر 
وأما الكافر فتكنت بين عينيه نكتـةً  -مؤمن -وتكتب بين عينيه 

)1()-كافر -سوداء 

صام بـن رواد بـن   وفي إسناده ضعف، لأنه من طريق ع
الجراح عن أبيه، عن سفيان الثوري وعصام ترجمه الذهبي فـي  

)2()لينه الحاكم: (الميزان وقال

قال أحمـد بـن   : (ترجمه الذهبي في الميزان وقال: وأبوه رواد
لا بأس به صاحب سـنة، إلا أنـه حـدث عـن سـفيان      : حنبل

اختلط، لا يكاد رواد عن سفيان كان قد : وقال البخاري... بمناكير
)3()يقوم

)4(وهذه الأخبار على ضعف سندها أوردها بعض المفسـرين 

وذكرها السفاريني في شرح العقيدة المرضية دون نقد أو تعليـق  
)5(

أن السلامة في الأمور الغيبية -واالله أعلم -والذي يبدو لي 
و ولا حاجة للاسـتنتاج أ . تفويض ما خفي من تفاصيلها ودقائقها

.20/15تفسيره (1)
.3/66انظر الميزان (2)
2/56نفس المصدر (3)

، وتفسير الرازي 462-2/461انظر مثلاً الكشاف، الزمخشري (4)
821-816، والتذكرة القرطبي 12/218

. 117-115، وأشراط الساعة، السفاريني 149-2/146لوامع الأنوار (5)
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الاجتهاد أو الاعتماد على أخبار ضعيفة الإسـناد، لأن وقوعهـا   
. سيسفر ويكشف ما هو في عداد الغيب اليوم

الخسوف الثلاثة
-وقـد سـبق   -جاء في الخسوف الثلاثة حديث حذيفة بن أسيد 

وفيه تعيين الخسوف الثلاثة علامة من علامات الساعة الكبـرى  
. بجزيرة العـرب وهي خسف المشرق وخسف بالمغرب وخسف 

:وجاء في الخسف أحاديث عدة منها
ما أخرجه الترمذي بسنده عن عمران بن حصين رضي االله عنه 

في هذه الأمـة خسـف   : (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
يا رسول االله، ومتى ذاك : ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين

)3()الخموروشُرِبت )2(والمعازف )1(؟ قال إذا ظهرت القينات

وفي سنده عبد االله بن عبد القدوس، وهو ضـعيف كمـا فـي    
.)4(الميزان

قال رسول : وأخرج أيضاً بسنده عن عائشة رضي االله عنها قالت
: االله صلى االله عليه وسلم

قلت : قلت: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، قالت(
)1()ظهر الخبثنعم إذا : يا رسول االله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال

.4/135انظر النهاية ابن الأثير. الإماء المغنيات: القينات(1)
انظر النهاية، ابن الأثير . الدفوف وغيرها مما يضرب عليه: المعازف(2)

3/230.
.38/2212في كتاب الفتن (3)
.2/457انظر ميزان الاعتدال (4)
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هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا : (وقال الترمذي
تَكَلَّم فيه يحيى بن سعيد مـن  )2(من هذا الوجه وعبد االله بن عمر

)قبل حفظه
وأخرج ابن ماجة بسنده عن سهل بن سعد رضي االله عنـه أنـه   

: صلى االله عليه وسلم يقول: سمع النبي
)3()خ وقذفيكون في آخر أمتي خسف ومس(

وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، كما فـي  
)4(الميزان

وأخرج الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنه حـديثاً  
فليرتقبـوا  : (طويلاً، وفيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

عند ذلك ريحاً حمراء، وزلزلة وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتابع
)5()كنظام بالٍ قُطع سلكه فتتابع

.حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه: وقال الترمذي
لا : (وفي سنده رميح الجذامي، ترجمه الذهبي في الميزان وقـال 

)1()يكاد يعرف

.21/2185في كتاب الفتن (1)
انظر ترجمته . عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب(2)

.2/465في الميزان، الذهبي 
.29/4060في كتاب الفتن (3)
(4)2/564.
. 38/2210في كتاب الفتن (5)
(1)2/54.
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وأخرج ابن ماجة بسنده عن عبد االله بن عمرو بـن العـاص   
قال رسول االله : رضي االله عنهما قال

)1()يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف(يه وسلم صلى االله عل

وفي سنده انقطاع بين عبد االله بن عمرو وراويه عنه، وهو محمد 
)2() أبو الزبير(بن مسلم بن تَدرس 

والحاصل أنه لا يصح من الأحاديث السابقة غيـر حـديث   
حذيفة بن أسيد رضي االله عنه عند الإمام مسلم  فلا يجب الاعتقاد 

لا يجوز أيضاً تكذيبه لأنه لا يعارض نقـلاً ولا عقـلاً،   بذلك، و
-واالله أعلم -فيجب فيه أصل التصديق من غير اعتقاد وجزم 

طلوع الشمس من مغربها 
طلوع الشمس من مغربها ثابت على سبيل القطع من وجهين 

)3(تواتر القدر المشترك بين أخبار كثيرة تدل على ذلك : الأول

هل ينظرون إلا أن : (ذه الأخبار لقوله عز وجلموافقة ه: الثاني
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يـأتي  

.29/4062في كتاب الفتن (1)
.39- 4/37انظر ترجمته في الميزان، الذهبي (2)
، وابن 241نص على التواتر في هذه المسألة الكتاني في نظم المتناثر (3)

ج ابن مندة جمعاً من هذه الأحاديث في ، وقد أخر1/222كثير في النهاية 
وجمع الحافظ ابن كثير بعضها في 908-3/896كتاب الإيمان

.222-1/214وفي النهاية2/196تفسيره
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بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت مـن قبـل أو   
)1()كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا مننتظرون

قولـه  وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنـه فسـر   
بطلوع الشمس من مغربها ) بعض آيات ربك: (تعالى

فقد أخرج الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضـي االله  
لا تقوم الساعة (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عنه أنه قال

حتى تطلع الشمس من مغربها،فإذا طلعت ورآها النـاس آمنـوا   
)2()نها، ثم قرأ الآيةأجمعون، فذلك حين لا ينفع نفساً إيما

وقد ساق الطبري نحو ه من طرق كثيرة عن تسعة من الصحابة 
)3(الكرام رضوان االله عليهم

خروج النار من قعر عدن
سبق في حديث حذيفة بن أسيد رضي االله عنه ذكر أشراط الساعة 

آخرها نار تخرج من قعر عدن تطرد النـاس إلـى   (الكبرى،وفيه
)4()محشرهم

نص على تواتر هذه العلامة الكبرى أو ذكر لها أصلاً ولم أر من 
.موافقاً في كتاب االله عز وجل

.158سورة الأنعام (1)
وكتاب 40/6506، وفي كتاب الرقاق 10/4636في كتاب التفسير (2)

.25/7121الفتن 
.100-8/97انظر تفسيره (3)
.خريجه في أول المبحثسبق ت(4)
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وهي ثابتة في السنة الشريفة، بالأسانيد الصحيحة عن خمسة من 
.حديث حذيفة السابق: الصحابة أولها

أخرج الترمذي بسنده عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما : ثانياً
ستخرج نار من حضر : "عليه وسلمقال رسول االله صلى االله: قال

موت، أو من نحو حضر موت قبل يوم القيامة تحشـر النـاس،   
"عليكم بالشام: يا رسول االله، فما تأمرنا؟ قال: قالوا

)1(وقال الترمذي حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر 

أخرج الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنه : ثالثاً
يحشر الناس علـى  :(ى االله عليه وسلم أنه قالعن رسول االله صل

ثلاث طرائق راغبين وراهبين، واثنان على بعير وثلاثـة علـى   
بعير وعشرة على بعير،ويحشر بقيتَهم النار، تُقيل معهـم حيـث   

وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيـث أصـبحوا،   )2(قالوا
)3()وتمسي معهم حيث أمسوا

البخاري بسنده حديثاً طويلاً عن أنـس بـن   أخرج الإمام : رابعاً
مالك رضي االله عنه، وفيه أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   

2/8،53،69،99والإمام أحمد في المسند . 42/2217في كتاب الفتن (1)

.9/223.إسناده صحيح: وقال محققه) 5551(وأبو يعلى في مسنده برقم 
انظر مقاييس اللغة، ابن . من القيلولة، وهي النوم في الظهيرة(2)

.559ومختار الصحاح، الرازي . 5/45) قيل(فارس
،والنسائي 14/2861ومسلم في كتاب الجنة.44/6522في كتاب الرقاق(3)

.10/120في السنن الكبرى كما في التحفة 
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أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشـرق  :(... قال
)1()إلى المغرب

أخرج الإمام أحمد بسنده عن رافع بن بشير السلمي عـن  :خامساً
يوشك أن تخرج نار (م قال أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسل

من حبس سيل تسير بسيرِ بطيئة الإبـل، تسـير النهـار وتقـيم     
)2(الليل،تغدو وتروح  ويقال غدت النار أيها الناس فاغدوا، قالت 

راحت النار، أيها الناس، روحـوا، مـن   . قيلوا! النار أيها الناس
)3()أدركته أكلته

د االله بن عمر رضي أخرج الإمام أبو داود بسنده عن عب: سادساً
سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم      : قال: االله عنهما

ستكون هجرة بعد هجرة، فخيـار أهـل الأرض ألـزمهم    :(يقول
ويبقـى فـي الأرض شـرار أهلهـا تلفظهـم      )4(مهاجر إبراهيم 

أرضوهم، تقـذرهم نفـس االله وتحشـرهم النـار مـع القـردة       
)1()والخنازير

وفي كتاب مناقب الأنصار . 1/3329في كتاب أحاديث الأنبياء (1)
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده . 6/4480وفي كتاب التفسير 51/3938

.  6/138، 3414، وأبو يعلى في مسنده برقم 3/108،211
. والقائلة نصف النهار. من القليلولة وهي الاستراحة في القائلة: قالت(2)

. 4/42) قيل(انظر القاموس 
.رجاله رجال الصحيح): 8/12(وقال في مجمع الزوائد 443/13(3)
.5/244المراد بها بلاد الشام، انظر النهاية، ابن الأثير : مهاجر إبراهيم(4)
.3/482ب الجهاد في كتا(1)
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عن عبد االله بن عمرو وهو شـهر  وإسناده حسن من جهة راويه 
)1(. بن حوشب

والحاصل أن الأحاديث في خروج النار وسوقها الناس إلى أرض 
.المحشر تصل إلى رتبة المشهور من الأخبار

ومما يجب التنبيه إليه أن بعض المعارضـين أشـكل علـيهم    
وظنوا أنـه  . حديث أبي هريرة في خروج نار من أرض الحجاز

وهذا الحديث أخرجه البخاري بسنده . السابقةمعارض للأحاديث 
قال رسـول االله صـلى االله   : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

. لاتقوم الساعة حتى تخرج النار من أرض الحجـاز :(عليه وسلم
)2()تضيء أعناق الإبل ببصرى

)3(وممن أشكل عليه الجمع بين الحديثين حسن السقاف 

ار من بلاد الحجاز أضـاءت  ووجه الإشكال أنه قد ثبت خروج ن
.لها أعناق الإبل ببصرى

وقد خرجت نار :(قال القرطبي في التذكرة تعليقاً على هذا الحديث
عظيمة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة، وذلك في ليلة الأربعاء بعـد  
العتمة الثالثة من جمادى الآخرة سنة الأربعين وخمسين وستمائة، 

وظهـرت بطـرف   .. .إلى ضحى النهار يوم الجمعـة فسـكنت  
وانتهت إلى قرب المدينة، وكان يلي المدينة ببركة النبي ... الحرة

.2/283انظر ترجمته في الميزان الذهبي (1)
.14/2902ومسلم في كتاب الفتن . 24/7118في كتاب الفتن (2)
.520صحيح شرح الطحاوية (3)
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وسمعت أنها رئِيت من مكـة  ... صلى االله عليه وسلم نسيم بارد
)1()ومن جبال بصرى

قد خرجت في زمانناً نار في المدينة سـنة أربـع   :(وقال النووي
دينـة  وخمسين وستمائة وكانت ناراً عظيمة جداً مـن جنـب الم  

الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع أهل الشام وسائر 
.)2()البلدان الأخرى

فإذا وقعت فكيف تكون آخر الأشراط ولم يظهر قبلها العلامـات  
الأخرى؟

وبين تلك السنين والآن سنين كثيرة،فهذه ليست من :(يقول السقاف
السقاف هذا وعد) علاماتها الكبرى التي هي كالخزرات المتتاليات

.)3(من الاضطراب والتخالف 
والصحيح أن خروج النار من الحجاز يعد من علامات السـاعة  
الصغرى، وخروجها من عدن علامـة أخـرى مـن علاماتهـا     

.الكبرى
وليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر بل :(يقول النووي

)1()هي آية من أشراط الساعة مستقلة

745التذكرة (1)

13/79انظر فتح الباري (2)

520صحيح شرح الطحاوية (3)

.2/150انظر نحوه في لوامع الأنوار. 5/752شرح مسلم (1)
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يكون بيننا وبين النار التـي خرجـت فـي    ولا يضر في هذا أن
الحجاز سنين كثيرة، لأنه ثبت فيما أخرجه مسلم رحمه االله بسنده 

سـمعت رسـول االله   : عن سهل بن سعد رضي االله عنه أنه قال
. صلى االله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسـطى 

وقد )1()بعثت أنا الساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه:(وهو يقول
وفي عصرنا الحاضر، وفي ضـوء  .)2(نص الكتاني على تواتره 

المكتشفات العلمية الحديثة يتقرب هذا المعنى إلى الأذهان، فقـد  
جاء في موسوعة المعرفة أن العلماء يعتقدون أن عمـر الأرض  

وعمر الإنسان )3(ابتدأ منذ نحو أربع آلاف مليون  سنة مضت، 
،وهـذه  )4(من مليون سنة مضت على هذه الأرض يمتد إلى نحو

الأرقام تقرب إلى الأذهان وجه عد بعثة النبي صـلى االله عليـه   
ومن باب الأولى أن . وسلم علامة من علامات الساعة الصغرى

تكون النار التي أخبر النبي صلى االله علية وسلم بخروجها مـن  
وعلى هذا فلا إشكال . الحجاز علامة صغرى من علامات الساعة

.ارضولا تع

2951- 27/2950وفي كتاب الفتن . 13/867في كتاب الجمعة (1)

236انظر نظم المتناثر (2)

21) الأرض والكون(انظر موسوعة المعرفة (3)

27نفسه (4)
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وذكر السقاف إشكالاً آخر وهو أنه قد ورد في بعض الأحاديـث  
أن النار التي تخرج من قعر عدن هي أول الأشراط وفي أحاديث 

)1(.أخرى أنها آخر الأشراط

.وهذا أيضاً تعارض ظاهري فقط سرعان ما يرتفع بعد التوضيح
جمع بعض العلماء بينهما بـأن  : (... يقول السفاريني رحمه االله

آخرية خروج النار باعتبار ما ذكر معها من الآيـات، وأَوليتهـا   
)2()لأنها من أول الآيات التي لاشيء بعدها من أمور الدنيا أصلاً

علامات الساعة قسـمان علامـات لقربهـا    : ونحو هذا أن يقال
وعلى هذا تكون نار عـدن آخـر علامـات    .وعلامات لوقوعها

فلا تعـارض ولا  . ى وقوعهااقترابها، وتكون أولَ علامة تدل عل
.تناقض

وآخر إشكال يمكن أن يثار في هذه الأخبار هو الإشارة في حديث 
أنس بن مالك رضي االله عنه إلى أن النار تحشـر النـاس مـن    

.فيشكل ذلك على خروجها من عدن. المشرق إلى المغرب
ظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج : (قال الحافظ ابن حجر

. ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغـرب من قعر عدن لا
وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت فـي  

تحشر الناس مـن المشـرق إلـى    "الأرض كلها، والمراد بقوله 
أو .إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغـرب " المغرب

521صحيح شرح الطحاوية (1)

124أشراط الساعة (2)
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 ـ.. أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق ة وأما جعل الغاي
)1()إلى المغرب،فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب

ويتبين أنه لا مبرر في . وبهذا يرتفع الإشكال كما ارتفع ما قبله
رد ما ثبت بالأسانيد الصحيحة عن خمسة من الصحابة الكـرام  

-واالله أعلم-. بدعوى التعارض والتناقض

11/461فتح الباري (1)
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في أھوال القبر ونعیمھ: الثانيالمطلب
عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين واجب شرعاً لثبوته الإيمان ب

عن النبي صلى االله عليه وسلم في عدة أخبار يبلغ مجموعها مبلـغ  
ومع تواتر معناها توافق ما دلت عليـه آيـات   )1(التواتر المعنوي 

النـار  : (القرآن الكريم دلالة ظنية، فقوله تعالى في حـق فرعـون  
وم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون يعرضون عليها غدواً وعشياً، وي

يشير إلى عرضهم على النار غدواً وعشياً قبل يوم )2()أشد العذاب
القيامة، وما ذاك إلا في البرزخ 

هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة : (قال الحافظ ابن كثير
)3()على عذاب البرزخ في القبور

آمنـوا وعــملوا   يثبـت االله الذيــن  : (وفُسر قـوله تعـالى
)4()الصـالـحات بالقول الثابت في الحياة الـدنيا وفـي الآخـرة   

)5(.بالتثبيت عند سؤال الملكين

ويدل عليه ما أخرجه البخاري بسنده عن البراء بن عازب رضي 
إذا أُقْعد المؤمن فـي  :(االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

، والكتاني 213يدي في لقط الآلئ نص على تواترها من المحدثين والزب(1)
، 382، ومن المتكلمين الإيجي في المواقف 133-132في نظم المتناثر 

. 5/112والتفتازاني في شرح المقاصد 
.46سورة غافر (2)
.4/82انظر تفسيره (3)
.27سورة إبراهيم (4)
.533-2/531انظر تفسير ابن كثير (5)
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االله وأن محمداً رسـول االله فـذلك   قبره أُتي، ثم شهد أن لا إله إلا
)1(")يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت : "قوله

وتحت هذا الأصل الثابت على سبيل القطع أخبار آحاد مختلفٌ في 
: حجيتها، فمن ذلك

: ما جاء في تصوير أهوال القبر ونعيمه: أولاً
: نه قـال أخرج الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي االله ع

دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم مصلاَّه فرأى أُناسـاً كـأنهم   (
أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما : قال)2(يكتشرون 

فإنه لم يـأت  -الموت -أرى        فأكثروا من ذكر هادم اللذات 
أنا بيت الغربـة، وأنـا بيـت    : على القبر يوم إلا تكلم فيه، فيقول

وحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود، فإذا دفن العبد المـؤمن  ال
مرحباً وأهلاً، أما إن كنتَ لأحب من عيشـي علـى   : قال له القبر

ظهري إلي، فإذا ولِّيتُك اليوم، وصرِتَ إلي فسترى من صنيعي بك 
فيتسع له مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، وإذا دفن العبـد  : قال

لا مرحباً ولا أهلاً، أمـا إن كنـتَ   : افر قال له القبرالفاجر أو الك

، وأخرجه 2/4699وفي كتاب التفسير 86/1369في كتاب الجنائز (1)
وأبو داود في كتاب السنة 17/2871مسلم في كتاب الحنة وصفه نعيمها 

،  والنسائي في كتاب الجنائز، 14/3120، والترمذي في التفسير 27/4750
، وابن ماجة في كتاب الزهد 4/101انظر شرح سنن النسائي، السيوطي 

32/4269.
الكَشْر ظهور الأسنان للضحك، انظر النهاية : يرقال ابن الأث: يكتشرون(2)

4/167 .
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لأبغض من عيشي على ظهري إلي، فإذا ولِّيتك اليـوم، وصـرتَ   
قال : فليتئم عليه وتختلف أضلاعه،قال: إلي،فسترى صنيعي بك،قال

رسول االله صلى االله عليه وسلم بأصابعه، فأدخل بعضها في جوف 
نيناً، لو أن واحداً منها نفخ فـي  ويقيض االله له سبعين ت: بعض قال

الأرض ما أنبت شيئاً مابقيت الدنيا، فينْهشنَه ويخْدشنه حتى يفضي 
: به الحساب، قال

القبر روضة من رياض الجنة : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
)1()أو حفره من حفر النار

وفي متنه تفصيل لأهـوال القبـر   .)2(وهو خبر ضعيف الإسناد 

من طريق عن القاسم بن الحكم 26/2460في كتاب صفة القيامة (1)
العرني عن عبيد االله بن الوليد الوصافي عن عطية العوفي عن أبي سعيد 

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا : وقال الترمذي. رضي االله عنه
. الوجه
لأنه غريب تفرد به عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف كما في ميزان (2)

، وتفرد به عنه عبد االله بن الوليد، وهو ضعيف كما 3/79الاعتدال، الذهبي 
والقاسم بن الحكم العرني نقل الذهبي تضعيفه عن أبي .3/17في الميزان 

ام وأخرجه الإم.3/370انظر ميزان الاعتدال . زرعة الرازي، وأبي حاتم
) 1329(وأبو يعلي موقوفاً على أبي سعيد رضي االله عنه 3/38أحمد 

وانظر الهيثمي في مجمع 15/3121وابن حبان في كتاب الجنائز 2/491
، وهو عند جميعهم من طريق دراج، أبي السمح المصري، 3/55الزوائد 

ترجمه الذهبي، ونقل تضعيفه عن النسائي وأبي حاتم الرازي والدارقطني، 
وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه .25-2/24ميزان الاعتدال انظر

15/3123، وابن حبان في كتاب الجنائز 16/228الطبري في تفسيره 
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ونعيمه التي ثبتت بالتواتر المعنوي فيكون الخبر شارحاً وشاهداً لما 
ثبت قطعاً، ولا يجب الإيمان بهذا الخبر على التفصيل الوارد فيـه،  
ولا يكفر منكره، ولا حرج أيضاً في تصديقه، إذ لا يخالف عقلاً ولا 

. شرعاً
الأخبار الواردة في ضغطة القبر : ثانياً

رجاله ثقات عن ابن عمر عن رسول االله صلى أخرج النسائي بسند 
هذا الذي تحرك له العرش، وفتحت له أبـواب  :(االله عليه وسلم قال

السماء، وشهد له سبعون ألفاً من الملائكة، لقد ضم ضمة، ثم فـرج  
)1()عنه

وأخرج الحافظ ابن حبان بسنده عن عائشة رضي االله عنهـا عـن   
:النبي صلى االله عليه وسلم قال

)2()بر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذللق(

وهو عند جميعهم من طريق دراج عن . 7/67والهيثمي في مجمع  الزوائد 
. عبد الرحمن بن حجيره عنه، وهو ضعيف أيضاً     لضعف دراج

من طريق إسحاق 4/100، باب ضمة القبر وضغطته في كتاب الجنائز(1)
بن إبراهيم عن عمرو بن محمد العنقري عن ابن إدريس عن عبيد االله عن 

.نافع
من طريق عن سعد ) 1412(أخرجه عبد االله بن أحمد في كتاب السنة ح (2)

بن إبراهيم عن نافع عن عائشة رضي االله عنها وفيه انقطاع، لأن نافعاً لم 
ووصله ابن حبان من طريق صفية بنت أبي عبيد مسعود الثقفية يسمع عائشة

وقال محققة الشيخ 15/3112عن عائشة رضي االله عنها في كتاب الجنائز 
. 7/379شعيب الأرناؤوط، إسناد صحيح على شرط مسلم انظر الإحسان 
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كنا مع : وأخرج الإمام أحمد بسنده عن حذيفة رضي االله عنه قال
رسول االله صلى االله عليه وسلم في جنازة، فلما بلغ القبر قعد رسول 

فجعل ينظـر  -االله صلى االله عليه وسلم على حافته، أو على شفته 
)1(ؤمن في هذا ضغطة تزول منها حمائله يضغط الم: (فيه، ثم قال

)2()ويملأ على الكافر ناراً

. )3(فيه محمد بن جابر، وهو ضعيف: وقال الحافظ الهيثمي
وأخرج عبد االله بن أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي االله عنه 

لو : (أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى على صبي أو صبيه قال
)4()لنجا هذا الصبينجا أحد من ضمة القبر

من طريق سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد، 6/55أخرجه الإمام أحمد 
عن : مشكل الآثار، إلا أنهم لم يسموا صفية، فقال أحمدوالطحاوي في شرح 
.عن امرأة ابن عمر: إنسان وقال الطحاوي

عروق الأنثيين، ويحتمل أن يراد موضع حمائل السيف،أي : الحمائل(1)
1/422انظر النهاية ابن الأثير .عواقه وصدره وأضلاعه

من ) 1462(لسنة ، وأخرجه عبد االله بن أحمد في كتاب ا5/407المسند (2)
طريق محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة رضي 

ومحمد بن جابر هو اليمامي السحيمي، ترجمه الذهبي، ونقل .االله عنه
انظر الميزان . تضعيفه عن ابن معين والنسائي والبخاري وغيرهم من الأئمة

االله عنه انظر وأبو البختري الطائي صدوق لم يسمع من حذيفة رضي3/496
.4/494ميزان الاعتدال 

10/422انظر إتحاف المتقين، الزبيدي . 3/5046مجمع الزوائد (3)

، من طريقين عن حماد بن 2/602، 1435، 1434في كتاب السنة (4)
. سلمة عن ثمامة بن عبد االله بن أنس عن أنس بن مالك رضي االله عنه
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)1(. وفي إسناده ضعف

وأخرج عبد االله بن أحمد بسنده عن أبي المتوكل الناجي أن سـعد  
بن معاذ لما وضع في قبره تأوه النبي  صلى االله عليه وسلم ثـلاث  

لو كان أحد ينفلـت منهـا   : (ثم قال" أوه، أوه، أوه : " مرات، وقال
)2()لانفلت منها سعد بن معاذ

لحاصل أنه يصح في أسانيد ضغطة القبر إسنادان الأول عن وا
ابن عمر رضي االله عنها عند النسائي، والثاني عن عائشة رضـي  

... االله عنها عند ابن حبان
. وباقي الأسانيد ضعيفة ولكن يشهد لها هذان الحديثان

فـالخبر  . ولايمكن ادعاء تحصيل القطع بمجموع هذه الأسـانيد 
هذا لايجب الإعتقاد الجازم بثبوته ويكفي فيه أصـل  ظني الثبوت ول

.التصديق
ومما يجب الإشارة إليه أن ظاهر أحاديث ضـمة القبـر تعـارض    

. ظاهر أحاديث نعيم القبر التي ذكر فيها توسيع قبر المؤمن
ومنها ما أخرجه الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري رضـي  

ى االله عليه وسلم جنـازة،  شهدت مع رسول االله  صل: االله عنه قال
يا أيها الناس إِن هذه الأمـة  : (فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

،وقد 1/372يزان الاعتدال،الذهبيلضعف ثمامة بن عبد االله كما في م(1)
ساق الذهبي هذا الحديث في ترجمته ونص علىنكارته

وهو موقوف على أبي المتوكل علي بن 2/617) 1467(كتاب السنة (2)
.داود الناجي
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تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملـك  
ما تقول في هذا الرجل؟ فـإن كـان   : قال. في يده مطراق، فأقعده

فيقول . ورسولهأشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً عبده: مؤمناً قال
هذا منزلك لو كفرت : صدقت، ثم يفتح له باب إلى النار، فيقول: له

فيفتح له باب الجنة، فيريد . بربك، فأما إذا آمنت بربك فهذا منزلك
)1(...)اسكن، ويفسح له في قبره: فيقول له. أن ينهض إليه

وأخرج الترمذي نحوه بألفاظ متقاربة من حديث أبي هريرة رضي 
: فيقولان: (...ه، وفيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالاالله عن

هـو عبـد االله   :(فيقول ما كان يقول. ما كنت تقول في هذا الرجل
: فيقولان. أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله. ورسوله

قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعـاً فـي   
فقلت مثلـه، لا  : سمعت الناس يقولون: نافقاً قالوإن كان م. سبعين
التئمـي  : فيقال للأرض. قد كنا نعلم أنك تقول ذلك: فيقولان. أدري

فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتـى  : عليه، فتلتئم عليه
)2()يبعثه االله من مضجعه ذلك

لأن اخـتلاف الأضـلاع   . ولا تُحمل ألفاظ الحديث على ظاهرهـا 

رواه أحمد والبزار : 3/74وقال الهيثمي في مجمع الزوائد . 3/3المسند (1)
انظر ). 3113(في صحيحهوأخرجه ابن حبان . ورجاله رجال الصحيح

.221-220والبيهقي في الاعتقاد . 7/380الإحسان 
) حديث حسن غريب: (، وقال الترمذي71/1071في كتاب الجنائز (2)

وابن ) 3117ح .(7/386وأخرجه ابن حبان في صحيحه، انظر الإحسان 
.2/416) 864ح (أبي عاصم في السنة
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بعضها في جوف بعض ليس المراد به ظاهره، بل المـراد  ودخول 
به ما يتناسب مع عالم البرزخ، وما يحكمه من قوانين تختص بكيفية 

.تعلق الروح بالبدن
اعلم أن الروح لها بالبدن خمسـة أنـواع مـن    :(يقول على القاري

:التعلق متغايرة الأحكام
لقها به بعد خروجه تع: والثاني. تعلقها به في بطن الأم جنيناً: الأول

.إلى وجه الأرض
تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقـة  : والثالث

تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت : والرابع. من وجه
.عنه، فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة

وهو أكمل أنواع تعلقها به، . جسادتعلقها به يوم بعث الأ: والخامس
.إذ لا يقبل البدن معه موتاً، ولا نوماً،ولا شيئاً من الفساد

وأحكـام  . والحاصل أن أحكام الدنيا على الأبدانِ، والأرواح تبع لها
وأحكام الحشر والنشر على . البرزخِ على الأرواحِ، والأبدان تبع لها

)1().الأرواح والأجساد جميعاً

سألتنا يكون كلام القبر واختلاف أضلاع الميت بما يتناسب وفي م
مع عالم البرزخ فلا يرد على هذا الخبر 

نَبش القبور بعد مـدة مـن   : وغيرِه من أخبار عذاب القبر أن يقال

ي لوامع الأنوار البهية، وانظر نحوه ف. 105شرح الفقه الأكبر (1)
والأساس في العقائد، . 364وشرح الباجوري على الجوهرة 2/28السفاريني 

.3/1190سعيد حوى 
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.الدفن دلّ على سلامة أعضاء الأموات
إياك أن تنكر شيئاً من عجائب يوم القيامـة لمخالفتـه   :(قال الغزالي

فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الـدنيا، ثـم   . في الدنياقياس ما
وفي طبع الآدمي . عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكاراً لها

)1(...)إنكار ما لم يأنس به

فإن كان . وظاهره هذه الأحاديث يشير إلى ما يلقاه الميت بعد دفنه
هـا أنـه   وليس في. مؤمناً يفسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة

.يعاني شيئاً من أهوال القبر
ضـغطته   :(...فقال. وقد ذكر القاري وجهاً للجمع بين هذه الأخبار

بالنسبة إلى المؤمن على هيأة معانقة الأم الشفيقة إذا قدم ولدها مـن  
أصل ضمة القبـر أن الأرض أمهـم،   :(...وقال الزبيدي)2()السفر

فلما ردوا إليهـا ضـمتهم   فغابوا عنها الغيبة الطويلة،. ومنها خلقوا
ضمة الوالدة التي غاب ولدها، ثم قدم عليها فمن كـان الله مطيعـاً   
ضمته برأفة ورفق، ومن كان عاصـياً ضـمته بعنـف لسـخطها     

)3().عليه

وضغطة القبر سواء كانت ضغطة حنان أو ضغطة عـذاب لـيس   
المراد بها ظاهرها بل المراد ما يتناسب مع عالم البرزخ وكيفيـة  

1/102الإحياء (1)

بتصرف يسير، و قد أفادني أستاذي المشرف 10/422إتحاف المتقين (2)
.بنحو ما سبق ثم وجدته عند الزبيدي والقاري

.83شرح الفقه الأكبر (3)
.83شرح الفقه الأكبر 
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واالله أعلم-كما سبق بيانه-.لق الروح بالبدن في عالم البرزختع
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لمطلب : الثالثا
علیھ وسلم یوم القیامة 

الشفاعة مظهر من مظاهر رحمة االله عز وجل مقرون بتكـريم االله  
.رسوله صلى االله عليه وسلم بالإذن له بالشفاعة

عة ثابت بالمنطوق والمفهوم من آيات القرآن الكـريم،  وأصل الشفا
)1()ولسوف يعطيـك ربـك فترضـى   (ومن تلك الآيات قوله تعالى

وتفسـير المقـام   )2().عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً: (وقوله
المحمود ثابت بالأحاديث الصحيحة عن عدد من الصحابة، ويستفاد 

: القطع في أصل الشفاعة من وجوه منها
أن أصل الشفاعة ثابت بالقدر المشترك بين أخبار كثيرة تدل : هامن

كلها على إثبات الشفاعة لرسول االله صلى االله عليه وسـلم، فهـي   
.متواترة المعنى وإن كان أفراد أدلتها آحاداً

أن من أنواع الشفاعة ما هو ثابت بالمتواتر مـن الأخبـار،   : ومنها
، )3(طول الموقف وأهوالهوهي شفاعته لأهل المحشر لإراحتهم من 

.وهي كافيه لإثبات أصل الشفاعة
وتحت هذا الأصل الثابت على سبيل القطع أخبار آحاد احتج بها 

:فريق وأنكرها آخرون، وتفصيل ذلك في مسألتين

.5سورة الضحى (1)
.79سورة الإسراء (2)
هذه الشفاعة ثابتة من طرق كثيرة عن اثني عشر صحابياً وهي مخرجة (3)

، 78- 75لقط الآلئ، الزبيدي : في الكتب التي عنيت بجمع المتواتر  انظر
.245ونظم المتناثر، الكتاني 
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في تفسير المقام المحمود بالإقعاد على العرش :المسألة الأولى
ة لك عسى أن يبعثـك  ومن الليل فتهجد به نافل: (قال االله عز وجل

)1()ربك مقاماً محموداً

وذكر الإمام الطبري في تفسير الآية من طريق عباد بـن يعقـوب   
يجلسـه معـه   : (أنه فسر الآية فقال)2(الأسدي إلى مجاهد بن جبر 

)3()على عرشه

كان داعيـة  :(وقال: وعباد ابن يعقوب، ترجمه الذهبي في الميزان
)5()روي المناكير عن المشاهيرومع ذلك كان ي)4(إلى الرفض 

ولم أر من نص على ضعف هذه الرواية عن مجاهـد رحمـه   
االله،وهي ضعيفة لضعف راويها عباد،ولأنه خالف من هو أوثق منه 
فيما نقله عن مجاهد في تفسير المقام المحمود فأخرج الطبري مـن  

عسى أن : (عن مجاهد أنه فسر قوله تعالى)6(طريقين عن ابن نجيح
).شفاعة محمد يوم القيامة: (فقال) يبعثك ربك مقاماً محموداً

.79سورة الإسراء (1)
المقرئ المفسر، أحد الأعلام : قال الذهبي في ترجمته: بن جبرمجاهد(2)

.3/439الميزان ) هـ104(الأثبات مات سنة 
.9/145تفسير الطبري  (3)
الرافضة فرقة رفضت إمامة زيد بن علي، ثم لزم هذا الإسم كل من (4)

.270انظر الزينة، أبو حاتم الرازي . غلا في التشيع وأبغض السلف
(5)2/380      .
.1/475ثقة حافظ وانظر ترجمته في التقريب :عبد االله بن أبي نجيح(6)
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وقـد نـص الحـافظ    )2(عن مجاهد مثله )1(ومن طريق ابن جريج
ومن أنكر : (الذهبي على نكارة ما نسب إلى مجاهد رحمه االله فقال

عسى أن يبعثـك ربـك   : " ما جاء عن مجاهد في التفسير في قوله
ووجه نكارتـه أن  )3().على العرشيجلسه معه:قال" مقاماً محموداً 

تفسير المقام المحمود بالشفاعة ثابت بالأسانيد الصحيحة عن العـدد  
.من الصحابة، وسيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء االله

تفسير المقام المحمود بالإقعاد على العرش مخـالف  : (وقال الألباني
لما في الصحيحين وغيرهما أن المقـام المحمـود هـو الشـفاعة     

لعظمى، وهو تفسير مقطوع، غير مرفوع عن النبي صلى االله عليه ا
وسلم، ولو صح ذلك مرسلاً لم يكن فيه حجة، فكيف وهو مقطـوع  
موقوف على بعض التابعين ؟ وإن عجبي لا يكاد ينتهي من تحمس 
بعض المحدثين السالفين لهذا الحـديث الـواهي والأثـر المنكـر     

وهب ... إساءتهم الظن بعقيدتهومبالغتهم في الإنكار على من رده،و
بل ! فكيف تثبت به فضيله ؟... أن الحديث في حكم الحديث المرسل

كيف يبنى عليه عقيدة أن االله تعالى يقعد نبيه صلى االله عليه وسـلم  
وقد أثبت تفسير المقام المحمود بالإقعاد علـى  )4()معه على عرشه

-لجوزيـة  العرش بعض المحدثين، على رأسهم الإمام ابن قـيم ا 

.1/520ثقة فقيه انظر ترجمته في التقريب . عبد الملك: ابن جريج(1)
.15/144تفسير الطبري (2)
.3/439ميزان الاعتدال  (3)
.بتصرف يسير في السطر الأول234مختصر العلو، (4)
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ونقله عن بعض المحـدثين،  )1(في كتابه بدائع الفوائد -رحمه االله 
.كما نقله عن الدار قطني في أبيات ذكرها هناك

ولا تصح نسبتها للـدارقطني،لأن فـي سـندها إليـه     (قال السقاف
)4())3(والعشاري)2(وهما ابن كادش.كذابين

ى بن محمد بـن  ونقله الحافظ الذهبي عن طائفة منهم أبو محمد يحي
)5(صاعد 

وممن رضيه من المفسرين القاضي أبو بكر بن العربي، إذ قال في 
: تفسير قوله تعالى

فهذا محمد صـلى االله عليـه   : ()6() وتخفي في نفسك ما االله مبديه(
تَكْرمةُ وتفضـيلاً  . وسلم ما عصى ربه لا حال الجاهليه ولا بعدها

.4/93ئع الفوائد بدا(1)
أقر بوضع (هو أبو العز أحمد بن عبيد االله، قال الذهبي في ترجمته (2)

.1/118ميزان الاعتدال ) حديث وتاب وأناب
هو محمد بن علي بن عطية، أبو طالب المكي،  قال الذهبي في (3)

إن أبا طالب وعظ ببغداد وخلط في : قال لي أبو ظاهر العلاق: (ترجمته
ليس على المخلوقين أضر من الخالق، فبدعوه : (حفظ عنه أنه قالكلامه، و
. 3/655ميزان الاعتدال ) وهجروه

. 312صحيح شرح العقيدة الطحاوية (4)

، ويحيى بن صاعد من أعيان حفاظ 233انظر مختصر العلو، الألباني (5)
، انظر ترجمته في العبر الذهبي، )هـ318ت (الحديث من أهل بغداد 

. 9/207الأعلام، الزركلي و
.37سورة الأحزاب (6)
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)1()أن يقعد معه على كرسيهوجلالاً أحله به المحل الرفيع ليصلح 

إذا كان : (قال)2(واختاره القاضي أبو يعلى، وذكر أن أحد المحدثين 
يوم القيامة جيء بينكم فأقعد بين يدي االله عز وجل، على كرسـيه،  

نعم، ويلكم : إذا كان على الكرسي هو معه ؟، قال: فقال الحاضرون
ر حـديث فـي   ويلكم هذا أق: هو معه، هو معه، وفي لفظ آخر قال

)3()الدنيا لعينى

إلـى القـول   )4(وقد سجل ابن الأثير في تاريخه دعوة البربهاري 
بالإقعاد على العرش بحد السيف في مساجد بغداد، وقد تسبب ذلـك  

)5(.في إثارة فتنة وشغب كبيرين

ومن العجيب أن يعتمد هؤلاء الأعلام تفسير المقـام المحمـود   
أن تفسير المقام المحمود بالشفاعة ثابـت  بالإقعاد على العرش، مع 

.3/1530أحكام القرآن(1)
انظر . سماه سعيداً الجريري،وهو سعيد بن إياس، أبو مسعود الجريري(2)

وقد رواه ابن أبي عاصم عن عبداالله ابن سلام .2/127ترجمته في الميزان 
.2/365موقوفاً بسند ضعيف في السنة  

).أ/11(ال التأويلات، أبو يعلى إبط: انظر(3)
قال الذهبي في ) هـ329(هو الحسن بن علي أبو محمد البربهاري (4)

الفقيه القدوة، شيخ الحنابلة بالعراق قالاًحالاً، كان له صيت عظيم : (ترجمته
. 2/217الأعلام : وانظر. 2/33العبر، الذهبي : ، انظر)وحرمة تامة

ابن الأثير (الحسن علي بن أبي الكرمالكامل في التاريخ، أبو (5)
-الطباعة المنيرية. 6/206تحقيق عبد الوهاب النجار، ). هـ630)(الجزري
.392وانظر تعليق الكوثري على تبيين كذب المفتري . هـ1353مصر 
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بالأخبار الصحيحة مما يدل على نكارة ما روي عن مجاهد رحمه 
. االله

ذكر البيان أن : وقد جمع الحافظ ابن خزيمة عدداً منها تحت عنوان
المقام الذي يشفع فيه النبي صلى االله عليه وسلم لأمته هـو المقـام   

عسى أن يبعثك ربك : " قولهالمحمود الذي وعده االله عز وجل في
)1(" مقاماً محموداً 

)2(وكذلك فعل القرطبي في التذكرة 

ما أخرجه البخاري بسنده عن جابر بن عبد االله رضـي االله  : ومنها
من قال حين يسـمع  :(عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

مـداً  اللهم رب هذه الدعوة التامة والصـلاة القائمـة آت مح  : النداء
الوسيلة 

والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يـوم  
)3()القيامة

ومنها ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن عمر رضـي االله عنهمـا   
كل أمة تتبـع نبيهـا،   )4(إن الناس يصيرون يوم القيامة جثَّاً :(قال

.307-305انظر التوحيد وإثبات صفات الرب (1)
(2)297-299.
ود في الصلاة، باب ما جاء في ،وأخرجه أبو دا11/4719كتاب التفسير (3)

، والنسائي 157/211والترمذي في أبواب الصلاة  ) 529(الدعاء عند الأذان 
وابن ماجة في 2/27في كتاب الأذان، انظر شرح سنن النسائي، السيوطي 

.2/367وانظر تحفة الأشراف 4/722كتاب الأذان والسنة فيها 
ركبتيه انظر النهاية، ابن الأثير جمع جاث وهو الذي يجلس على ) جثَّاً((4)
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صلى االله عليه يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي: يقولون
)1()وسلم فذلك يوم يبعثه االله المقام المحمود

ومنها ما أخرجه الحافظ ابن خريمة بسنده عن أبي هريرة رضـي  
عسى أن يبعثك : " االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله

)2()هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي: قال" ربك مقاماً محموداً 

.ى العرش فاسد من جهة العقل أيضاًوالقول بالإقعاد عل
:نص الكتاب ينادي بفساده من وجوه:(... يقول ابن حيان الأندلسي

. أقامه من قبـره : أن البعث ضد الإجلاس، وبعث االله الميت: الأول
لو كـان  : الثاني.   فتفسير البعث بالإجلاس من تفسير الضد بالضد
أنـه  : الثالث. محدثاًجالساً تعالى على العرش لكان محدوداً متناهياً

والمقـام موضـع القيـام لا موضـع     . مقعدا: ولم يقل) مقاماً:(قال
)3(.)القعود

وبهذا يثبت أنه لا وجه لتفسير المقام المحمود بالشفاعة لهشاشة سنده 
-واالله أعلم-. وسقامة متنه

شفاعته صلى االله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته : المسألة الثانية
ربنا أن أصل الشفاعة لنبينا محمد صلى االله عليه وسلم ثابت م

.8/510وفتح الباري، ابن حجر  1/239
، والنسائي في الكبرى كما في تحفة 11/4718في كتاب التفسير (1)

.5/2190الأشراف 
.305التوحيد وإثبات صفات الرب (2)
هـ1328مطبعة السعادة، مصر . بتصرف يسير6/73البحر المحيط (3)
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على سبيل القطع، وأن تحت هذا الأصـل أخبـار آحـاد اختلـف     
. المسلمون في الاحتجاج بها أو ردها

ومن هذه الأخبار الآحادية ما ورد في تحضيض الشـفاعة لأهـل   
حـديث  : الكبائر من أمة سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم وهـو  

) عتي لأهل الكبائر من أمتيشفا(
أخرج الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليـه وسـلم   

)1()شفاعتي لأهل الكبائرمن أمتي:(قال

وابن )2(وله شواهد من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما 

.  270، وابن خزيمة في التوحيد  110/2435القيامة في كتاب صفة(1)
جميعاً من طريق عبد . 14/387وابن حبان 1/69والحاكم في المستدرك 

وقال الترمذي، هذا حديث حسن صحيح .الرزاق عن معمر عن ثابت به
إسناد صحيح على : وقال شعيب الأرناؤوط4/540غريب من هذا الوجه  

، وأبو داود في 3/213وأخرجه أحمد 14/387شرط مسلم  انظر الإحسان 
والحاكم في 271وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد 23/4739كتاب السنة 
جميعاً من طريق سليمان بن حرب عن بسطام بن حريث . 1/69المستدرك 

وانظر تخريجه في تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية، .  أشعث الحداني به
تحقيق وتعليق ) 35) (هـ911ت (جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 

.                  صبحي السامرائي، نشر دار الرشد الرياض
، وابن خزيمة في 11/2436أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة (2)

جميعاً من .1/69، والحاكم في المستدرك 14/386وابن حبان  271التوحيد 
علي بن أبي طالب، وقال طريق جعفر بن محمد عن أبيه علي بن الحسين بن 

الترمذي هذا حديث حسن غريب، يستغرب من حديث جعفر بن محمد 
وانظر تخريج 1/414، وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال، الذهبي 4/540
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رضي االله عنهم )3(وكعب بن عجرة)2(وابن عباس )1(عمر 
إثبات شفاعة رسول االله صلى االله عليـه  واختلف المسلمون في 
.وسلم لأهل الكبائر من أمته

: فنقل الباقلاني إجماع أهل السنة على صحتها لأهل الكبائر، فقـال 
إعلم أن أهل السنة والجماعه أجمعوا على صحة الشـفاعة منـه   (

وقال العضـد  )4(صلى االله عليه وسلم لأهل الكبائر من هذه الأمه 
مه على أصل الشفاعة، وهـي عنـدنا لأهـل    وأجمعت الأ:(الإيجي

شفاعتي لأهـل الكبـائر مـن    (الكبائر من الأمه لقوله عليه السلام 
)5()أمتي

شفاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم لأهل : (وقال الجلال الدواني

35الحديث في تخريج أحاديث العقائد، السيوطي 

رجاله رجال :(7/5وقال في مجمع الزوائد . 10/186أخرجه أبو يعلي (1)
، وحرب له ترجمة في )ح غير حرب سريج وهو ثقةالصحي
وانظر تخريجه في .2/398،وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة1/469الميزان

. 35تخريج أحاديث العقائد،السيوطي 
من طريق عن موسى )  11454(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2)

وموسى . بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
معروف ليس بثقه، فإن : (بن عبد الرحمن الصنعاني قال الذهبي في ترجمته

دجال، وضع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً :ابن حبان قال فيه
. 4/213وساق هذا الحديث في ترجمته،  ميزان الاعتدال ) في التفسير

.أخرجه البيهقي في البعث والنشور(3)
.394ونقل الاجماع أيضاً الجويني في الإرشاد  ،168الإنصاف (4)
.380المواقف (5)
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ادخرت شفاعتي لأهل الكبـائر  : (الكبائر من أمته لقوله عليه السلام
بذلك يبطل مذهب المعتزلة فـي  وهو حديث صحيح و)1()من أمتي

)2()إنكارهم الشفاعة لأهل الكبائر

وفرق الخـوارج  )3(وأنكر الشفاعة من الفرق الإسلامية المعتزلة 
أثبـت  : (وقال السالمي من الخوارج الإباضـية )5(إلا النجدات )4(

شفاعتي " الأشاعرة الشفاعة لأهل الكبائر تعويلاً على حديث رووه 
"ن أمتي لأهل الكبائر م

: ثانيهما.أنه خبر واحد يعارض القطعي: أحدهما:ويجاب من وجوه
.أنه لو لم يعارض قطعياً ما أوجب العلم

لا تنال شـفاعتي أهـل   :" أنه عارضته رواية مثلها، ونصها: ثالثها

.سبق تخريجه(1)
التبصير في الدين، أبو المظفر : ، وانظر2/270شرح العقائد العضديه (2)

، تحقيق كمال الحوت، طبعة 174) هـ471(طاهر بن محمد الإسفرائيني 
. 8/221اني وشرح المواقف، الجرح. 19833-بيروت -عالم الكتب 

وانظر 651انظر شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار (3)
وأصول الدين، 169والإنصاف، الباقلاني 2/148المقالات، الأشعري 

.4/63، والفصل، ابن حزم 244البغدادي 
، والفصل، ابن حزم 1/157انظر مقالات الإسلاميين، الأشعري (4)

4/190.
والنجدات هم فرقه من الخوارج .1/157، الأشعري انظر المقالات(5)

نسبوا إلى نجدة بن عامر الحنفي، وكان من رؤسائهم انظر مقالات 
.4/180والفصل، ابن حزم 1/163الإسلاميين 
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)2().فهذه بتلك)1("الكبائر من أمتي

والقطعي الذي يعارض الحديث عند السالمي وغيره من المنكرين،
)3()ولا يشفعون إلا لمن ارتضى: (هو قوله تعالى

فيه قصر الشفاعة على المرضي من الناس، وهو التقي الذي : قالوا
)4(يجانب المحرمات ويؤدي الواجبات 

)5()ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع: (وقوله تعالى

واتقوا يوماً لا تجري نفس عن نفس شيئاً ولا يقبـل  : (وقوله تعالى
)6()ها شفاعةمن

وقال أهل السنة في الجواب عن شبه المنكرين 
شفاعتي لأهل الكبائر من (إن قول النبي صلى االله عليه وسلم : أولاً
وإن كان منقولاً بنقل الآحاد فهو مفيد للعلم من وجهين ) أمتي
.أنه خبر تتوافر الدواعي على إبطاله لو كان باطلاً: الأول

ق سلف الأمه على تسـليم هـذه الروايـة    وقد أطب: (قال الباقلاني
وصحتها مع ظهورها وانتشارها، والعلم بأنها مروية في الصـحابة  

.في شيء من كتب السنة المطهرة المعروفةلم أعثر على تخريجه(1)
ل ،وانظر نحوه في شرح الأصو133- 2/132مشارق الأنوار(2)

. 651الخمسة،عبد الجبار 
.38سورة الأنبياء (3)
651-649انظر نحوه في شرح الأصول الخمسه، عبد الجبار (4)

.2/132ومشارق الأنوار، السالمي 
.18سورة غافر (5)
.48سورة البقرة (6)
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والتابعين، ولو كانت مما لم تقم الحجة بها لطعن طاعن فيها بـدفع  
العقل والسمع لها، على ما يقوله المعتزلة، ولكانت الصحابة أعلـم  

أو -فعلـوا ذلـك   بذلك وأشد تسرعاً إلى إنكارها، ولو كانوا قـد 
لظهر ذلك وانتشر ولتوفرت الـدواعي علـى إذاعتـه    -بعضهم 

لأن هذه العادة ثابتة في الأخبار، وفي العلـم  ... وإبدائه، حتى ينقل،
)1()بفساد ذلك دليل على ثبوت خبر الشفاعة

أنه خبر تشهد له أخبار كثيرة جداً تدل بعممومها على ثبوت : الثاني
التوحيد، وعلى خروج الموحدين من النار، الشفاعة لمن مات على 

ووجوب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا االله، ويدخل في ذلك كله أهل 
. الكبائر من أمة محمد صلى االله عليه وسلم

)2(وسرد هذه الأخبار لا يتسع له المقام، ولذلك نكتفي بالمثال 

ل أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسو
لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل : (االله صلى االله عليه وسلم قال

نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامـة فهـي   
)3()من مات من أمتي لا يشرك باالله شيئاً-إن شاء االله-نائلة 

وأخرج الإمام مسلم بسنده عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهمـا  
إن االله يخرج قوماً من (صلى االله عليه وسلم يحدث عن رسول االله

.368-367التمهيد (1)
لنهاية في الفتن انظر للإستزادة من هذه الأخبار ما جمعه ابن كثير في ا(2)

241- 2/202والملاحم 

.68/338أخرجه في كتاب الإيمان (3)
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)1()النار بالشفاعة

وأخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي ذر رضي االله عنه يحدث عـن  
: النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك (
وإن زنى، : ق ؟ قالباالله شيئاً دخل الجنة، قلت وإن زنى، وإن سر

)2()وإن سرق

. لا نسلم بأن الشفاعة لأهل الكبائر تعارض قطعياً: ثانياً
كما ذكـر  -فمعناه ) ولا يشفعون إلا لمن ارتضى: (أما قوله تعالى

ولا يشفعون إلا لمن رضي االله سبحانه أن يشفعوا لـه،  : (الباقلاني
ضي عمله، لأن وأَذن فيه، ولم يرد بذلك أنهم لا يشفعون إلا لمن ر

)3()من رضي االله سائر عمله لا يحتاج إلى الشفاعة

لا يتناول الفاسق، فإنه " من ارتضى "لا نسلم أن : (وقال التفتازاني
مرضي من جهة الإيمان والعمل الصالح، وإن كان مبغوضاً مـن  

)4() جهة المعصية

)5()ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع: (وأما قوله تعالى

. 84/317أخرجه في كتاب الإيمان (1)
وذكره الزبيدي في الأحاديث 40/153أخرجه في كتاب الإيمان (2)

ونظم 235-234.المتواترة عن أربعه وثلاثين صحابياً  انظر لقط الآلئ
.125، 49المتناثر، الكتاني 

.174-173، وانظر الإنصاف، الباقلاني   371التمهيد (3)
.5/160شرح المقاصد (4)
.18سورة غافر (5)
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إن الشـرك  : (لا شفاعة للظالمين بالكفر والشرك قال تعالى: عناهفم
)1()لظلم عظيم

فيجب تخصيصه بالكفار، ) ولا يقبل منها شفاعة: (وأما قوله تعالى
جمعاً بين الأدلة إذ لا يجوز إسقاط بعض الأدلة المتعارضة مهمـا  
أمكن الجمع بينها، وههنا يمكن الجمع بأن تخصص الأدلـة الدالـة   

)2(.نفي الشفاعة بالكفار، فلا تعارض حينئذعلى 

حديث لا أصل ) لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي(حديث : ثالثاً
)3(له 

.13سورة لقمان (1)
انظر حاشية الخلخالي على شرح الدواني على العقائد العضديه  (2)

372-368التمهيد : وانظر للإستزادة في رد شبه المخالفين. 2/270-271

وشرح العقائد  . 99-90والتمهيد، النسفي . 174- 173والإنصاف، 
ولوامع الأنوار، السفاريني 271-2/269العضديه، الجلال، الدواني 

2/217-218 .
لم أعثر على أصل لهذا الحديث في ما لدي من مصادر، ولم أعثر عليه (3)

هذه الرواية التي : (في كتب الموضوعات غير أن الإمام الباقلاني قال
.  368التمهيد : انظر). غير معروفة ولا ثابتة عند أهل النقلذكروها 
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في وضع المیزان یوم القیامة: الرابعالمطلب
أخرج الإمام الترمذي بسنده عن عبد االله بن عمرو بن العـاص  

إن االله سيخلص رجلاً (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أنه قال
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فَينْشُـر عليـه تسـعةً    

أتنكر من هـذا  : وتسعين سجلاً، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول
أَفَلَـك  : لا يا رب، فيقول: شيئاً ؟ أَظَلَمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول

فإنـه لا  بلى إن لك عندنا حسنة،: لا يا رب، فيقول: عذر ؟ فيقول
أشهد أن لاإله إلا االله، وأشـهد  : ظُلْم عليك اليوم، فتخرج بطاقه فيها

يارب مـا  : أحضر وزنك، فيقول: أن محمداً عبده ورسوله، فيقول
فتوضـع  : إنك لا تظلم، قال: هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال

السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشـت السـجلات وثقلـت    
)1()ثقل مع اسم االله شيءالبطاقة، فلا ي

وأخرج الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضـي االله عنـه   
: قال

من طريق عن عبد االله بن المبارك عن الليث 17/2639كتاب الإيمان (1)
بن سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري عن ابن مسعود 

وأخرجه الحاكم من طريق عبد االله بن المبارك وصححه . رضي االله عنه
وأخرجه ابن ماجة في الزهد من طريق . 1/529الذهبي، المستدرك ووافقه 

وأخرجه الحافظ ابن حبان 35/4300ابن أبي مريم عن الليث بن سعد به 
1/392، وانظر الاحسان، الفارسي )225(في صحيحه في كتاب الإيمان 

وصححه الألباني في تعليقه على شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاويه 
. 30نظر تخريجه في تخريج أحاديث العقائد، السيوطي  وا. 473
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كلمتان حبيبتـان إلـى الـرحمن    : (قال النبي صلى االله عليه وسلم
خفيفتان إلى اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان االله وبحمده سـبحان  

)1().االله العظيم

درداء عن النبي صلى االله عليه وأخرج الترمذي بسنده عن أبي ال
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق : (وسلم قال

) حسن، وإن االله يبغض الفاحش البذيء
)2(وهذا حديث حسن صحيح : وقال

وأخرج الإمام مسلم رحمه االله بسنده عن أبي مالـك الأشـعري   
: رضي االله عنه قال

الطهور شطر الإيمان والحمد : (يه وسلمقال رسول االله صلى االله عل
)3(...)الله تملأ الميزان

وفي 19/6682، وفي الإيمان والنذور 65/6406في كتاب الدعوات (1)
وكتاب 10/2694، ومسلم  في كتاب الذكر والدعاء 58/7563كتاب التوحيد 

.139، والبيهقي في الاعتقاد 6096، وأبو يعلى 1/223الطهارة 
.8/4799وأبو داود في الادب 62/2002كتاب البر والصلة (2)
من طريق أبان بن يزيد العطار عن يحيى . 1/223في كتاب الطهارة (3)

بن حماد عن زيد بن أبي سلام ممطور الحبشي عن أبيه  أبي مالك رضي 
: هذا الإسناد مما تكلم فيه الدار قطني وغيره فقالوا: (االله عنه قال النووي

وأبي مالك، والساقط عبد الرحمن بن غنم عن سقط فيه رجل بين أبي سلام
وهكذا أخرجه النسائي وابن ماجة وغيرهما، ويمكن أن . أبي مالك الأشعري

يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا 
الحديث من أبي مالك، فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك وسمعه أيضاً من 

غنم فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن، وكيف كان عبد الرحمن بن 
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وأخرج الحاكم بسنده عن سلمان الفارسي رضي االله عنـه عـن   
يوضع الميزان يوم القيامـة، فلـو   :(النبي صلى االله عليه وسلم قال

يارب لمـن  : وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة
: لمن شئتم من خلقي، فتقول الملائكـة : ىيزن هذا ؟ فيقول االله تعال

)1()سبحانك ما عبدناك حق عبادتك

وأخرج الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنه قال، 
أنا : سألت النبي صلى االله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال

اطلبنـي أول مـا   : قلت يارسول االله فأين أطلبك ؟ قال: فاعل، قال
: فإن لم ألقك على الصراط ؟ قال: قلت: ي على الصراط، قالتطلبن

فاطلبني : فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الميزان، قلت
)عند الحوض، فإني لا أخطأ هذه الثلاث المواطن

)2(هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه : قال

:الميزانهيأة
:م آيات كثيرة تتحدث عن الوزن يوم القيامةفي القرآن الكري

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً : (قال تعالى

شرحه على مسلم : وانظر). واالله أعلم- فالمتن صحيح لا مطعن فيه 
ووصله النسائي في الزكاة، انظر شرح سنن النسائي، السيوطي .  1/500
وأخرجه ابن مندة في 5/280ووصله ابن ماجة في كتاب الطهاره . 3/4-5

.46/211الإيمان 
. على شرط مسلم: وقال الذهبي. 4/586لمستدرك ا(1)
.3/178، وأخرجه الإمام أحمد 9/2433صفة القيامة (2)
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وقال .)1()وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه : (تعالى

: وقـال تعـالى  .)2()جهنم خالـدون فأولئك الذين خسروا أنفسهم في
ومن *والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون(

خفت موازينه فأولئك الذين خسـروا أنفسـهم بمـا كـانوا آياتنـا      
)3()يظلمون

ويجوز أن يكون المراد من الميزان والموازين في هـذه الآيـات   
آن الكريم جرى فيه الميزان الحسي،ويجوز أن يكون مجازاً لأن القر

التجويز بالميزان عن العدل، لكونه آلة للإنصاف، قال العز ابن عبد 
: السلام

وهذا من مجاز تشـبيه  )4()االله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان(
)5()المعاني بالأجرام

ولأنه يجوز أن يكون المراد هذا وذاك اختلف المسلمون في إثبـات  
.الميزان

الأشعري رحمه االله اختلاف المسلمين في الميزان وقد حكى الإمام 

.47سورة الأنبياء (1)
.103- 102سورة المؤمنون (2)
.98سورة الأعراف (3)
.17سورة الشورى (4)
الإشارة إلى الإيجاز ببعض أنواع المجاز، أبو محمد عز الدين عبد (5)

-طبعة دار المعرفة ) 117) (هـ660(عزيز ابن عبد السلام الشافعيال
هـ 1313-بيروت 
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: فقال
له لسان وكفتان تُوزن فـي  : فقال أهل الحق: اختلفوا في الميزان(

إحدى كفتيه الحسنات وفي الأخرى السيئات فمن رجحت حسـناته  
وقال أهـل البـدع   .... دخل الجنة ومن رجحت سيئاته دخل النار

ن، وليس بمعنى كفات وألسن، موازي: بإبطال حقيقة الميزان، وقالوا
ولكنها المجازاة يجازيهم االله بأعمـالهم وزنـاً بـوزن، وأنكـروا     

)3(والشـيعة  )2(فأنكر الميزان الحسـي المعتزلـة   )1(...)الميزان

)5(والإباضية )4(والزيدية

:وذكروا وجهين لوجوب التأويل. وتأولوا الآيات الكريمة بالعدل
يل، إذ هي أعراض، والأعراض لا أن وزن الأعمال مستح: الأول
وذهب آخرون إلى أن المـوزون أجسـام   :(وقال السالمي)6(.توزن

حسنة وقبيحة، وذلك أن الأعمال الحسنة تنقلـب أجسـاماً حسـنة،    
ورد بأن هذا من باب : والأعمال القبيحة تنقلب أجساماً قبيحة قـال

 ـ  راض قلب الحقائق، وهو ممتنع عقلاً، فمـن المحـال قلـب الأع
)7()أجساماً

.          2/146مقالات الإسلاميين، الأشعري  (1)
.743شرح الأصول الخمسة، القاضي عبدالجبار  (2)
.  222انظر الإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد، الطوسي،(3)
.204الأكياس،القاسم بن محمد الزيديانظر الأساس لعقائد (4)
.         127-125انظر مشارق أنوار العقول  (5)
.  204انظر الأساس لعقائد الأكياس، القاسم بن محمد الزيدي  (6)
.            126انظر مشارق أنوار العقول (7)
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أن قدر هذه الأعمال معلوم عند االله عز وجل، فـالوزن لا  : الثاني
)1(طائل تحته ولا فائدة فيوجب العبثَ 

)2(وذهب جمهور أهل السنة إلى إثبات الميزان 

وابـن أبـي العـز    )5(والقرطبي)4(والباقلاني )3(وقال الأشعري 
)7(وغيرهم)6(الحتفي

سان وكفتان، توزن في إحدى كفتيه الحسـنات وفـي   الميزان له ل
وقالوا الموزون هو الصحف التي فيها الأعمال، . الأخرى السيئات

فلا يمتنع أن تدون الحسنات،وكل حسنة تشغل صحيفة أو جزءاً من 
)8(فيحصل الترجيح بكثرة أحدهما . صحيفة وكذلك السيئات

والأساس، الزيدي 744انظر شرح الأصول الخمسة، عبدالجبار (1)
وشرح المقاصد، التفتازاني . 376-373وانظر التذكرة، القرطبي  . 204

5/120 -123.
.2/146مقالات الإسلاميين  (2)
.   51الانصاف  (3)
.378التذكرة  (4)
.474- 472شرح العقيدة الطحاوية   (5)
ونهاية 280والإرشاد،الجويني.246نظر أصول الدين، البغداديا(6)

وشرح جوهرة 2/230والنهاية في الفتن،ابن كثير  .470شهرستانيالاقدام،ال
.178، ولوامع الأنوار السفاريني  234التوحيد، اللقاني  

. 238والمسامرة، 175-174التبصير في الدين، الإسفرائيني : انظر(7)
انظر المراجع السابقة والمنهاج في شعب الإيمان، أبو عبد االله الحسين (8)

1979-طبعة دار الفكر1/393تحقيق حلمي فودة ) هـ403(الحليمي

. 8/221وشرح المواقف، الجرجاني 



502

: وفيـه . ويدل على هذا حديث البطاقة والسـجلات، الـذي سـبق   
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشـت السـجلات   (

)1()وثقلت البطاقة

ووجه إثبات صفة الميزان وروده بهذا الخبر وجوازه العقلي 
وهي تحتمـل  .وقد وردت النصوص القرآنية بذكر الميزان والوزن

الحقيقة وتحتمل المجاز، فيعمل بالحقيقة لإمكانها، ويكـون الخبـر   
)2(.د في البطاقة والسجلات مؤكداً وشاهداً لحملها على الحقيقةالوار

وفيما سبق جواب على الوجه الأول الذي أوجب به المعتزلة ومن 
وافقهم حمل النصوص الواردة على المجاز

أنا لا نسلم كـون أفعـال االله معللـة    :والجواب عن الوجه الثاني
زن ولا نسلم عدم الفائدة في الو)3(بالأغراض

فمن فوائده وحكمه أن يشاهد العبد مقدار أعماله ويعلم أنه مجـزي  
مـن  : (قال الغزالي.          أو متجاوز عنه باللطف. عنها بالعدل

يعزم على معاقبة وكيله بجنايته في أمواله، أو يعزم على الإبـراء،  
 ـ ي فَمن أين يبعد أن يعرفه مقدار جنايته بأوضح الطرق ليعلم أنه ف

سبق تخريجه(1)
وغاية المرام، . 22/177انظر الإنصاف، الباقلاني، تفسير الرازي (2)

.5/120، وشرح المقاصد، التفتازاني 383والمواقف، الإيجي 305الآمدي  

نفي الغرض عن أفعال االله عز وجل في بسط الأدلة على: انظر(3)
. 331المواقف 
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)1()عقوبته عادل، وفي التجاوز عنه متفضل

وإذا بطلت الإستحالة رجع الأمر إلى جوازحمل النصوص الواردة 
على الحقيقة والمجاز ويكون الترجيح بإبقاء  الخبـر الـوارد فـي    

البطاقة والسجلات على حقيقته 
)3(والشاطبي)2(وذهب فريق من العلماء منهم ابن حزم الظاهري

إلى الإيمان بالميزان وتفويض كيفيته إلى )5(والباجوري)4(والدواني
الميزان حق، وهو عبارة عما يعرف : (االله عز وجل يقول الدواني

بل نـؤمن بـه   . به مقادير الأعمال، وليس علينا البحث عن كيفيته
)6()ونفوض كيفيته إلى االله تعالى

لأخير أن مذهب الجمهور والمذهب ا-واالله أعلم-والذي يبدو لي 
.سليم لا يتوجه إليهما اعتراض

أما مذهب الجمهور فقد استدلوا بخبر البطاقة والأخبـار الأخـرى   
.الميزانهيأةلإثبات 

والمواقف، الإيجي  305وانظر غاية المرام، الآمدي . 137الإقتصاد  (1)
وشرح الدواني على العقائد العضدية  111وشرح النفسية، التفتازاني  . 384

2/265.
.4/65الفصل  (2)
.493الاعتصام  (3)
.26- 2/264ضدية انظر شرح العقائد الع(4)
وانظر كبرى اليقينيات الكونية، البوطي  . 401شرح جوهرة التوحيد  (5)
286.
.2/264شرح العقائد العضدية (6)
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وأما من قال بتفويض كيفية الوزن وصفة الميزان فلم يتوصل إلـى  
القطع في المسألة بوجه من الوجوه فتوقف وفوض من غير إنكـار  

.ولا تكذيب
وافقهم فقد أعملوا التأويل في الآيات والأخبـار  وأما المعتزلة ومن

وصرفوا الألفاظ عن ظاهرها، وتكلفوا في ادعاء  ضرورة التأويل 
.لاستحالة وزن الأعراض، وعدم الفائدة من الوزن عندهم

فـي النصـوص   -ولما لم يحصل القطع بإثبات هيـأة الــميزان 
، لم يكَفِّـر  -وتالقرآنية من جهة الدلالة وفي الأخبار من جهة الثب

. الميزان، وإنما نسبه إلى البدعة كما سـبق هيأةالأشعري من أنكر 
ولأن أفراد هذه . لأنه لا حاجة إلى التأويل-واالله أعلم -وهو الحق 

الآيات والأخبار إِن قبل التأويل فلا تقبله الجملة والمجموع  ولأنـه  
حرارة قد ثبت في عصرنا الحديث أنه يمكن قياس الأعـراض كـال  

والضغط والسرعة، مما يقرب ويسهل تصور وزن الأعمـال فـي   
مع أن شأن المسلم الإذعان والتسليم والتصديق دون الحاجة . الآخرة

ويكفيه في ذلك حكـم العقـل   . إلى تصور المسألة وكيفية حصولها
-واالله أعلم -بالجواز مع ورود الخبر بالوقوع  
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في الصراط:الخامسالمطلب
ج الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنه فـي  أخر

قال رسول . ويضرب جسر جهنم:(... حديث الرؤية الطويل أنه قال
فأكون أول من يجيـز، ودعـاء الرسـل    : االله صلى االله عليه وسلم

، أمـا  )1(. اللهم سلم، سلم، وبه كلاليب، مثل شوك السعدان: يومئذ
فإنهـا مثـل   : ، يا رسول االله، قالبلى: رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا

شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا االله، فتخطف الناس 
، ونحـوه  )3(.....))2(بأعمالهم منهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل 

)4(.من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه

. نبت ذو شوك، وهو من جيد مراعي الإبل، تسمن عليه: السعدان(1)
.2/367انظر النهاية، ابن الأثير 

ع، تقطعه كلاليب الصراط، المرمي المصروع، وقيل المقطَّ: المخردل(2)
.2/20انظر النهاية، ابن الأثير 

من طريق عن الزهري عن سعيد بن 52/6573في كتاب الرقاق (3)
ومن طريق الزهري أيضاً في كتاب التوحيد . المسيب وعطاء بن يزيد عنه

ومسلم في الإيمان 129/806، وفي كتاب الأذان 7438، 24/7437
وأبو يعلي في مسنده 1/234ابن أحمد في السنة ، وعبداالله 300، 81/299

وأخرجه الترمذي 766-3/764، وابن مندة في الإيمان  11/241) 6360(
من طريق قتيبه بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد 

حسن : وقال20/57الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، في كتاب صفة الجنة 
. صحيح

ن طريق على زيد بن أسلم عن عطاء عنه في كتاب أخرجه البخاري م(4)
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ما وأخرج الإمام مسلم بسنده عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في حديث دخول الحنة بغير 

)1()وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك: (... حساب

وأخرج بسنده عن أبي هريرة وحذيفة رضي االله عنهما أنهما قالا 
قال رسول االله صلى االله عليه :          في حديث الشفاعة الطويل

فتقومان جنبتي الصراط يمينـاً  وترسل الأمانه والرحم: (... وسلم
بأبي أنت وأمي، أي شيء : قلت: وشمالاً، فيمر أولكم كالبرق، قال

ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع فـي  : يمر كمر البرق ؟ قال
طرفة عين ؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشَد الرجال تجري بهم 

سلِّم، حتى تعجز رب سلِّم : أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول
: أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً، قال

ومسلم في الإيمان 4/7438،وفي كتاب التوحيد51/6549الرقاق
. 782-3/777، 818، 817، 816وابن مندة في الإيمان ح 81/302،303

وأخرجه البخاري من طريق عن سعيد بن أبي عروبه عن قتادة عن أبي 
، وابن مندة في 48/6535المتوكل الناجي،عنه في كتاب الرقاق 

وأخرجه البخاري من طريق عن هشام الدستوائي عن قتادة 3/793الإيمان،
،وابن مندة في 1/2440عن أبي المتوكل عنه، في كتاب المظالم 

. 3/793الإيمان
من طريقين عن روح بن عبادة عن ابن 84/316في كتاب الإيمان (1)

) 851) (850(لإيمان وابن مندة في ا. جريج عن أبي الزبير عن جابر
، من طريق 84/320وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب الإيمان 3/802-804

حجاج بن الشاعر عن الفضل بن دكين عن محمد بن أيوب عن يزيد بن 
).3/807، 858(صهيب الفقير عنه، وابن مندة في الإيمان 
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وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ مـن أمـرت بـه    
)2()في النار)1(فمخذوش ناج ومكدوس 

: وأخرج الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي االله عنه قـال 
أنا : شفع لي يوم القيامة، فقالسألت النبي صلى االله عليه وسلم أن ي

اطلبني أول مـا  : قلت يا رسول االله فأين أطلبك ؟ قال: فاعل، قال
: فإن لم ألقك على الصراط ؟ قال: قلت: تطلبني على الصراط قال
: فإن لم ألقك عنـد   الميـزان؟ قـال   : فاطلبني عند الميزان، قلت

)3()فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن

)4(وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه

يارسول :(وأخرج الترمذي بسنده عن عائشة رضي االله عنها قالت
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه " االله 

)6()على الصراط ياعائشة: فأين المؤمنون يومئذ ؟ قال)5("

مدفوع، وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط، انظر : مكدوس(1)
. 4/155ايةلابن الأثير النه

11/79) 6216(، وأبو يعلى في مسنده 84/329في كتاب الإيمان (2)

.3/832، 883وابن مندة في الإيمان 
.         وقد سبق تخريجه موسعا9/2433ًفي كتاب صفة القيامة (3)
.4/537السنن (4)
.67سورة الزمر الآية (5)
ريقين عن داود بن أبي هند عن الشعبي أخرجه الإمام الترمذي من ط(6)

و 15/3121عن مسروق عن عائشة رضي االله عنها في كتاب التفسير 
وأخرج الترمذي نحوه من حديث 33/4279وابن ماجة في الزهد 40/3241
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عبد االله بن عباس رضي االله عنهما عن عائشة رضي االله عنها في 
.من هذا الوجههذا حديث حسن صحيح غريب: وقال.40/3241التفسير
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)1(.هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي

وأخرج الإمام مسلم بسنده عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه 
آخر من يدخل الحنة رجل، :(أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

فهو يمشي مرة ويكبو مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا مـا جاوزهـا   
)2(...)تبارك الذي نجاني منك: التفت إليها، فقال

فهذه أحاديث عن سبعة من الصحابة رضوان االله عليهم : دوبع
تتوارد جميعها على إثبات الصراط، وأنه جسر يضرب فوق جهنم، 
له جنبتان وكلاليب، يتفاوت الناس في سـرعة عبـورهم حسـب    

أعمالهم 
وقد أثبت أهل السنة والجماعة ما تواردت عليه هذه الأخبار فـي  

)3(.شأن الصراط

هو استفاضة الأخبار الواردة فيه، وموافقتها لأصل في ووجه إثباته 
وإن منكـم إلاواردها كـان : (كتاب االله عز وجل، وفي قوله تعالى

ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين * علـى ربك حتماً مقضـيـاً 
)4()فيها جثياً

ونقل الإمام الطبري تفسير الورود بالمرور على الصراط عن قتادة، 

. 5/347السنن (1)
. 3/795) 841ح (وابن مندة في الإيمان . 83/310في كتاب الإيمان (2)
، 52والإنصاف الباقلاني 2/146انظر مقالات السلاميين، الأشعري  (3)

، ولمع الأدلة، 4/66والفصل، ابن حزم 348والفرق بين الفرق، البغدادي 
.113الجويني 

.71- 70مريم سورة (4)
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وابن كثيـر  )2(واختاره القرطبي .)1(رضي االله عنهما وابن عباس 
)3(وغيرهما من المفسرين 

إنكار )7(والسفاريني )6(والدواني)5(والتفتازاني )4(ونسب الإيجي
وهو قول من سار على . المرور على الصراط إلى جمهور المعتزلة

)9(.والشيعة)8(أصولهم كالزيدية 

)10(ن جمهورهم وحكاه السالمي من الإباضية ع

: " قد روي عنه صلى االله عليه وسلم أنه قـال : (قال القاسم الزيدي
لا ثقـة  : قلنـا ... " يمد الصراط، فيكون أول من يمر به أنا وأمتي

)11()براويه

. ولا وجه لإنكار الخبر لأنه مروي عن سبعة من الصحابة
.ويستند المنكرون إلى شبه في إنكار هذه الأحاديث

.111-16/110انظر تفسير الطبري (1)
.92-11/91انظر الجامع لأحكام القرآن (2)
.134-3/133انظر تفسير ابن كثير  (3)
.384انظر المواقف (4)
.5/120انظر شرح المقاصد (5)
. 2/264انظر شرح العقائد العضدية (6)
.2/192انظر لوامع الأنوار (7)
.205الأساس لعقائد الأكياس، القاسم بن محمد الزيدي انظر(8)
.222انظر الإقتصاد، الطوسي (9)

. 2/129انظر مشارق أنوار العقول (10)
.207-206الأساس (11)
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أن الآخرة دار جزاء لا تكليف فيها، والعبور على الصراط : هاأقوا
)1(.فيه تكليف ومشقة

ولا يجوز ترك هذه الأخبار وإنكارهـا بمثـل هـذه الشـبهة، لأن      
التكليف المنفي هو الذي يبقى معه الاختيار، وليس التكليف بجـواز  

. الصراط منه
بـور  وقد ثبت في القرآن الكريم ما هو مـن جـنس التكليـف بع   

)2()ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكـم تحبـرون  : (الصراط، فقال تعالى

)3()فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها: (وقال تعالى

وثبت في السنة أن المصور يكلَّف بنفخ الروح فيما صوره، ولـيس  
)4(بنافخ

فقد دلت الأخبار على أن الناس : أما دعوى المشقة في العبور
فمنهم من يعبر كالبرق ومنهم من يعبر مثل طـرف  فيه متفاوتون،

العين، وهذا توفيق من االله وإعانة، فلا مشقة فيه على غيـر أهـل   
)5(واالله أعلم. المشقة

والاقتصاد، الطوسي . 737انظر شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار (1)
.206والأساس، القاسم الزيدي . 222
.70لآية سورة الزخرف ا(2)
.29سورة النحل الآية (3)
أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، في كتاب (4)

وانظر شرح النووي في تفريق العلماء بين تصوير 26/100اللباس والزينة 
.4/814ماله ظل وما لا ظل له 

، الاقتصاد،379انظر رد شبهات المنكرين في الإرشاد، الجويني (5)
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وقد اسـتظهر القاضـي عبد الجبار من المعتزلة والسالمي مـن  
. الإباضية ضعف دوافع المنكرين إلى تأويل الأخبار

ن كثير من مشايخنا أن الصراط إنما هو حكي ع: (... فقال القاضي
والأدلة الدالة ... الأدلة الدالة على الطاعات التي من تَمسك بها نجا

. على النار التي من ركبها هلك
وذلك مما لا وجه له، لأن فيه حملاً لكلام االله تعالى على ما لـيس  
يقتضيه ظاهره، وقد ذكرنا القول في أن كلام االله تعالى مهما أمكن
حمله على حقيقته فذلك هو الواجب، دون أن يصرف عنـه إلـى   

)1()المجازي

والذي يظهر لي إبقاء الأحاديث على أصـلها مـن   : (وقال السالمي
غير تعرض لردها على راويها، وتفويض أمـره إلـى االله، فمـن    
صدقها من غير قطع بكفر من خالفه فيها فقد أحسن الظن بالراوي، 

)2()اللهولا بأس عليه إن شاء ا

وبعد أن فرغنا من إثبات الصراط وعبور الخلق عليه يحسن التنبيه 
.إلى ما دخل في وصف الصراط من الأخبار الواهية

يكثر في كتب العقائد وصف الصراط بأنه أحد من السيف وأدق من 
الصراط جسر ممدود على متن جهـنم،  :  (قال التفتازاني. الشعرة

. 2/492والاعتصام، الشاطبي  384والمواقف، الإيجي 138الغزالي 
.2/193ولوامع الأنوار، السفاريني 5/120وشرح المقاصد 

.738شرح الأصول الخمسة (1)
.2/130مشارق أنوار العقول (2)
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)1()من الشعرة وأحد من السيفيرده الأولون والآخرون، أدق

ووصف الصراط بهذا الوصف أخرجه البهيقي من طريق أبي خالد 
)2(الدالاني عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه

ترجمه الذهبي فـي الميـزان   . وأبو خالد هو يزيد بن عبد الرحمن
)3()قال ابن حبان فاحش الوهم، لا يجوز الاحتجاج به: (.. فقال

: ي من طريق زياد النمري عن أنس بن مالـك قـال  وأخرج البيهق
الصراط كحد الشعرة : (سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

ترجمه الذهبي في .وزياد هو ابن عبداالله النمري)4(...) وكحد السيف
)5()لا يحتج به: وقال أبو حاتم" ضعفه ابن معين:(الميزان فقال

لمـا ثبـت بالأسـانيد    وهذا الوصف على ضعف إسناده معارض 
-كما سبق ذكره -الصحيحة أن الجسر له جنبتان وعليه كلاليب 

علـى  : (.... وذكر الباجوري وجهاً للجمع بين هـذا وذاك فقـال  
فرض صحة ذلك، فهو محمول على غير ظاهره، بأن يؤول بأنـه  

وقواعد 379وانظر نحوه في الإرشاد،الجويني5/120شرح المقاصد (1)
.235وشرح جوهرة التوحيد، اللقاني 1/115لإحياءالعقائد،الغزالي مع ا

5/123شعب الإيمان (2)

(3)4/432.
5/124شعب الإيمان (4)

وانظر ما جاء في وصف الصراط بنحوه من الآثار وتضعيفها 2/91(5)
والتذكرة، 554/ 11وفتح الباري 108-106/ 2في النهاية، ابن كثير 

، ولوامع الأنوار، 406حيد، الباجوري ، وشرح جوهرة التو400القرطبي
.193/ 2السفاريني  
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وحينئذ فلا ينافي ما ورد في الأحاديث الدالة . كناية عن شدة المشقة
وقيل إنه يضيق ويتسع بحسب عمل ابن ... كلاليب فيهعلى كون ال

)1()آدم

وهذا الوجه وإن كان جائزاً وجامعـاً فغايتـه أن يخْـرِج وصـفَ     
الصراط بالدقة والحدة عن معارضة الأحاديـث الثابتـة بوصـفه    
بالعرض وغيره، ولكن يبقى الكلام على ثبوت هذا الوصف بنفسـه  

واالله أعلم. بهذا الإسناد

نحوه في الحصون : وانظر. بتصرف يسير407- 406شرح الجوهرة (1)
. 129الحميدية، حسين الجسر 
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:في رؤية االله عز وجل:لسادساالمطلب

في الدار الآخرةفي رؤیة الله عز وجل 
أثبت أهل السنة والجماعة جواز رؤية االله عز وجل واتفقوا علـى  
وقوعها في الآخرة وعلـى أن المـؤمنين يـرون االله تعـالى دون     

.الكافرين
واستدل أهـل  .)1(وأنكر ذلك المعتزلة والشيعة والإباضية والزيدية

.لكتاب والسنة والإجماعالسنة با
)2().وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة(فمن الكتاب قوله تعالى 

:ومن السنة
ما أخرجه البخاري بسنده عن جرير بن عبد االله رضي االله عنه أنه 

إنكم :خرج علينا رسول االله عليه الصلاة والسلام ليلة البدر فقال:قال
)3(.تضامون في رؤيتهسترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا

وشرح النووي على مسلم 1/264انظر مقالات الإسلاميين، الأشعري (1)
75الطوسي والاقتصاد، 233وشرح الأصول الخمسة، عبد الجبار 1/425

.32الحق الدامغ، الخليلي 79- 78والأساس لعقائد الأكياس، القاسم 

.23-22سورة القيامة (2)

وفي . 7434،7435، 24/7436أخرجه البخاري في كتاب التوحيد (3)
، وفي كتاب التفسير من سورة 26/573، 16/554كتاب مواقيت الصلاة 

لمساجد ومواضع الصلاة وأخرجه الإمام مسلم في كتاب ا2/4851) ق(
والترمذي في كتاب 4731- 20/4729وأبو داود في كتاب السنة . 27/633
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يـا  : وأخرج بسنده عن أبى هريرة رضي االله عنه أن الناس قـالوا 
رسول االله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسـول االله صـلى االله   

لا يا رسـول  : هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا:(عليه وسلم
يا لا: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: االله، قال

)1(...).فإنكم ترونه كذلك:رسول االله، قال

)2(.وأخرج نحوه من حديث أبى سعيد الخدري

وأخرج الإمام مسلم بسنده عن صهيب بن سنان رضي االله عنه عن 
: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال:(النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

ألم تبـيض  : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: يقول االله تبارك وتعالى
: فيكشف الحجاب: وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجينا من النار؟ قال

فما أُعطوا شيئا أحب
)1().إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل

وابن خزيمة في 13/177وابن ماجة في مقدمة السنن 16/2551صفة الجنة 
.762- 3/758وابن مندة في الإيمان . 168/169كتاب التوحيد 

جنة ، وفي صفة ال24/7437أخرجه البخاري في كتاب التوحيد (1)
169/170وابن خزيمة في التوحيد 81/182ومسلم في الإيمان .52/6573

.769-3/763وابن مندة في الإيمان 

ومسلم في كتاب الإيمان . 8/4581وفي كتاب التفسير، سورة النساء (2)
وابن أبى عاصم في السنة . 1/236وعبد االله بن أحمد في السنة 81/183

. 3/772وابن مندة في الإيمان 169يد وابن خزيمة في التوح. 1/999
.3/494واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
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وأخرج البخاري بسنده عن أبى موسى الأشعري رضي االله عنه أن 
آنيتهما وما -جنتان من فضة: (رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

وما بين القوم وبـين أن  -آنيتهما وما فيهما-تان من ذهبوجن-فيهما
)2().ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن

)3(.وقد أخرج اللالكائي أحاديث الرؤية عن واحد وعشرين صحابياً

جمع الدار قطني طرق الأحاديث الـواردة  : (وقال الحافظ ابن حجر
ة، فزادت على العشرين، وتتبعهـا  في رؤية االله عز وجل في الآخر

وأسـند  . ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين أكثرها جيـاد 
عندي سبعة عشر حـديثاً فـي   : الدارقطني عن يحيى بن معين قال

)4().الرؤية صحاحاً

بوصول أحاديث الرؤية إلى )5(وصرح الملا علي القاري والكلنبوي
)1(.رتبة المشهور

وأخرجه الترمذي في صفة الجنة 80/181في كتاب الإيمان (1)
.13/187وابن ماجة في مقدمة سننه 16/2552

وفي كتاب التوحيد 1/4878،4880في كتاب التفسير سورة الرحمن (2)
.3/2528والترمذي في صفة الجنة 80/180ن ، ومسلم في الإيما24/7444

وتخريج أحاديث العقائد، 492-3/470انظر شرح أصول الاعتقاد (3)
.26- 25السيوطي 

-199وانظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 13/532فتح الباري (4)
.القاهرة- طبعة مكتبة المتنبي235
العلامة الذي جمع ) هـ1205(هو إسماعيل بن مصطفى الكلنبوي (5)

: اشهر مؤلفاته. إلى علم الدين معارف عصره من الرياضيات والطبيعيات
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الغزالي والتفتازاني وغيرهم من المتكلمين إجمـاع  ونقل الباقلاني و
الصحابة رضوان االله عليهم على إثبات رؤية االله عز وجل استناداً 

)2().إلى ربها ناظرة(لهذه الأحاديث ولظاهر قوله تعالى 

ولا يخفى بعد هذا وجه اتفاق أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية 
ها يدفع عن مجموعها كـل  االله عز وجل لأن تكاتف الأدلة وتعاضد

ولا يخفى ما لخبر الآحاد من دور في إثبات رؤية االله . ريبة وشبهة
وجوه يومئذ ناضرة إلـى ربهـا   (لأن قول االله عز وجل . عز وجل

يقبل التأويل وصرف المراد بالنظر إلى معنى آخر غير )3()ناظرة
 ـ. الرؤية ى ولتوضيح هذا لابد من ذكر وجه دلالة الآية الكريمة عل

.إثبات الرؤية وشبه المخالفين
-:وجه الاستدلال بالآية

النظر الموصول بإلى، إمـا بمعنـى الرؤيـة أو    : (يقول التفتازاني
ملزوم لها بشهادة النقل عن أئمة اللغة 

حاشيته على شرح الدواني على العضدية اعتنى بها غاية الاعتناء وفيها من 
انظر ترجمته في مقالات الكوثري . التحقيقات ما لا تغني عنه كتب المتقدمين

491-494.
وحاشية الكلنبوي على شرح . 66لقاري انظر شرح الفقه الأكبر ا(1)

..74وشرح النسفية، التفتازاني 2/177العضدية 
.23سورة القيامة  الآية (2)

.23-22سورة القيامة (3)
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وإما مجاز عنها لكونه عبارة عن تقليب )1(.والتتبع لموارد استعماله
هنا الحقيقـة لامتنـاع   وقد تغدر ه. الحدقة نحو المرئي طلباً لرؤيته

)2().فتعين الرؤية لكونها أقرب المجازات. المقابلة والجهة

سلمنا أن النظر عبارة عن تقليـب  : ويقول الرازي في تفسير الآية
ولكننا نقول لما تعذر حمله على . لرؤيتهالحدقة نحو المرئي التماساً

حقيقته وجب حمله على مسببه وهو الرؤية، إطلاقاً لاسـم السـبب  
)3().لأن تقليب الحدقة كالسبب للرؤية... على المسبب

أن الآية الكريمة ليست قطعية الدلالـة  -واالله أعلم-والذي يبدو لي 
.في إثبات الرؤية

: وقد أشار إلى ذلك الإيجي فقال بعد ذكر وجه الاسـتدلال بالآيـة  
وأنت لا يخفى عليك أن أمثال هذه الظـواهر لا تفيـد إلا ظنونـاً    (

)4().لا تصلح للتعويل عليها في المسائل العلميةضعيفةً 

والمفردات، الراغب . 5/444) نظر(انظر مقاييس اللغة، ابن فارس (1)
وقد . هالنظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورويت(حيث قال 497

).وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص. يراد به التأمل والفحص
والتمهيد، . 14وانظر الإبانة، الأشعري . 4/193شرح المقاصد (2)

وغاية المرام، 369ونهاية الإقدام . 182والارشاد، الجويني 247الباقلاني
واني على وشرح الد68وشرح القاري على الفقه الأكبر 177- 176الآمدي 

.2/177العضدية 

.30/228تفسير الرازي (3)

.307المواقف (4)
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وإليه أشار الحلال الدواني أيضاً فقال بعد إجمال الأدلة في الرؤيـة  
والمعتمد فيه إجماع الأمة قبل حدوث : (من الكتاب والسنة والإجماع
)1().المبتدعين على وقوع الرؤية

ذكـره  يشير إلـى مـا   : (ويقول الكلنبوي تعليقاً على قول الدواني
في المواقف من أن دلالة الكتـاب  -يعني العضد الإيجي-المصنف 

والسنة على هذا المطلب لا تثمر علماً قطعياً بل ظنياً، فلا اعتمـاد  
)2().والمعتمد هنا إجماع الأمة. لدلالتهما عليه لأن المطلب يقيني

ووجه الظنية في دلالة الآية أن حقيقة النظر في اللغة هـي تقليـب   
نحو المرئي التماساً لرؤيته ويستعمل في الرؤية مجازاً كمـا  الحدقة 

.يستعمل في وجوه أخرى مجازاً
ثم يستعار ويتسع فيه، فيقال : النظر تأمل الشيء: (يقول ابن فارس

نظر الـدهر  : نظرت إلى الشيء إذا عاينته، ومن باب المجاز قولهم
)3)(إلى بني فلان فأهلكهم

نظرت إلـى كـذا   : وتقول...العينالنظر حس : (ويقول ابن منظور
إنما ننظر إلـى االله  : يقول القائل. وكذا، من نظر العين ونظر القلب

)4().ثم إليك، أي إنما أتوقع فضل االله ثم فضلك

.2/177شرح العضدية مع حاشية الكلنبوي (1)

المصدر السابق نفس الصفحة، وانظر نحوه في شرح المقاصد، (2)
.4/195التفتازاني 

5/444) نظر(مقاييس اللغة (3)

7/73) نظر(لسان العرب (4)
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ولما كانت دلالة الآية غير قطعية في إثبات الرؤيـة فقـد تسـوغ    
ونقل الطبري من طرق عن مجاهد بن جبر أنه لـم  . الخلاف فيها
.(1)ر النظر الوارد في الآية بالرؤية يرض تفسي

ولما كانت دلالتها غير قطعية أيضاً لم يكفر أهل السنة مخالفيهم في 
مع أنهم بينوا ضعف وجوه تأويل الآية التي ذكرهـا  . إثبات الرؤية

. المعتزلة وموافقوهم
فإلى في الآية واحد الآلاء، فكأنـه  (ومنها قول القاضي عبد الجبار 

جوه يومئذ ناضـرة، إلـى ربهـا منتظـرة ونعمـه      و: تعالى قال
)2()مرتقبة

وهو مخـالف للغـة   . ولا يخفى ما في هذا التأويل من تكلف ظاهر
إلـى ربهـا   (إن معنى قوله تعـالى : من قال:(أيضاً، قال في اللسان

يعني منتظرة فقد أخطأ،لأن العرب لا تقـول نظـرت إلـى    )ناظرة
)3()أي انتظرته: فلاناًنظرت: الشيء، بمعنى انتظرته، إنما تقول

سوق الآية :(ويقول التفتازاني مستبعداً تأويل المعتزلة من جهة العقل
والإخبار بانتظارهم النعمة والثـواب لا يلائـم   ... لبشارة المؤمنين

.293- 29/192سير الطبري تف) 1(
وانظر نحوه في الأساس، القاسم . 269- 268شرح الأصول الخمسة، ) 2(

.80الزيدي 
.74-7/73لسان العرب ) 3(
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ذلك، بل ربما ينافيه لأن الانتظار أجدر بالغم والحزن والقلق وضيق 
)4()الصدر

. ث على صرف النظر إلى الرؤيـة ويمكن أيضاً الاستدلال بالأحادي
فإذا كانت الآية الكريمة تقبل التأويل، ويحتمل أن يراد بهـا وجهـاً   
آخر غير الرؤية، فإن مجموع الأحاديث لا يقبـل التأويـل الـذي    

وبهذا يظهـر  . يصرفها عن الوجه الذي أثبته أهل السنة والجماعة
.أثر أخبار الآحاد في إثبات رؤية االله عز وجل

عتزلة وموافقوهم فقد طعنوا في ثبوت أخبـار الآحـاد كمـا    أما الم
.طعنوا في الاستدلال بالآية
هذا الخبر يتضمن التشبيه، لأنا لا نـرى  :(يقول القاضي عبد الجبار

ومعلوم أنه لايجوز أن يـرى القـدير   . القمر إلا مدوراً عالياً منوراً
 ـ . تعالى على هذا الحد ي فيجب أن نقطع على أنه كذب علـى النب
وهذا الخبر يروى عن قيس بن أبي حازم عن . صلى االله عليه وسلم

وإن صح هذا ...وقيس هذا مطعون فيه...جرير بن عبد االله البجلي
وخبـر  . الخبر وسلم فأكبر ما فيه أن يكون خبراً من أخبار الآحاد

)5()الواحد مما لايقتضي العلم،ومسألتنا هذه طريقها القطع والثبات
:قوله من وجوهوالجواب على 

100، وانظر نحوه في أصول الدين، البغدادي 4/193شرح المقاصد ) 4(

.30/228وتفسير الرازي 
.80ي وانظر نحوه في الأساس، الزيد268/269شرح الأصول، ) 5(
.11/546فتح الباري ) 6(
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لا نسلم أن الحديث يتضمن التشبيه، لأن تشبيه الرؤية بالرؤية : أولاً
لأن ). 6(في الوضوح وزوال الشك والمشقة لا في كيفية الرؤيـة  

....كما سيأتي. رؤية االله عزوجل بلا كيف

يقول . لايقدح في عدالة قيس بن أبي حازم طعن من طعن به: ثانياً
حازم ثقة حجة، كاد أن يكون صحابياً وثَّقـة  قيس بن أبي(الذهبي 

وأجمعوا على الاحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد ... ابن معين والناس
.)1()آذى نفسه، نسأل االله العافية

لاينفع الطعن في رواية قيس، لأنه قد ورد في الرؤية أحاديث : ثالثاً
.أخرى عن واحد وعشرين صحابياً كما سبق

ولكن تتظـاهر  : أحاديث الرؤية من أخبار الآحادسلمنا بأن : رابعاً
الأدلة في مسألة الرؤية من ظاهر الكتاب والإجماع والسـنة حتـى   

.يحصل العلم واليقين في مسألتنا هذه
يحتمل وجوهاً مـن المجـاز   ) إلى ربها ناظرة: (فظاهر قوله تعالى

ويكفي أن تساق الأحاديث الشريفة لتعيين الرؤية مـن  . منها الرؤية
فإذا استند إجمـاع الأمـة قبـل    . جوه المجاز التي يتحملها النظرو

ظهور المخالف على هذا الوجه من الاستدلال حصل اليقـين فـي   
فإذا استقام الإستدلال لأهل السنة في إثبـات الرؤيـة   . مسألتنا هذه

.فلابد من بيان الرؤية على الوجه الذي أثبته أهل السنة

.3/393ميزان الإعتدال، ) 1(
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م الرؤية لأنه لم يفهـم مـا نريـده    إنما أنكر الخص: (يقول الغزالي
بالرؤية، ولم يحصل معناها على التحقيق، وظن أننا نريد بها حالة 
تساوي الحالة التي يدركها الرائي عند النظر إلى الأجسام والألوان، 
وهيهات فنحن نعترف باستحالة ذلك في حق االله سبحانه ولكن ينبغي 

ق ونسبكه ثم نحـذف  أن نحصل معنى هذا اللفظ في الموضع المتف
منه ما يستحيل في حق االله سبحانه وتعالى، فإن بقى مـن معانيـه   
معنى لم يستحل في حق االله سبحانه وتعالى وأمكن أن يسمى ذلـك  
المعنى رؤية حقيقية أثبتناها في حق االله سبحانه، وقضينا بأنه مرئي 

اللفظ وإن لم يكن إطلاق اسم الرؤية عليه إلا بالمجاز أطلقنا . حقيقةً
: وتحصيله... عليه بإذن الشرع، واعتقدنا المعنى كما دل عليه العقل

أن الرؤية لا حقيقية لها إلا أنها نوع إدراك، هو كمال ومزيد كشف 
ثم : فإنا نرى الصديق مثلاً. إلى التخيل-أي بالنسبة -بالإضافة  

نغمض العين فتكون صورة الصديق حاضرة في دماغنا على سبيل 
إلا أن هذه ... التصور، ولكنا لو فتحنا البصر أدركنا تفرقتهالتخيل و

فنسمي هذا الاسـتكمال  ... الحالة الثانية كالاستكمال لحالة التخيل،
.بالإضافة إلى الخيال رؤية وإبصاراً
وهو ذات االله عزوجل وصفاته . وكذا من الأشياء ما نعلمه ولانتخيله

يكون لهذا العلم مزيـد  فإنه لايحيل العقل أن...وكل ما لاصورة له
.استكمال، نسبته إليه نسبةَ الإبصار إلى التخيل
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وإن كان ذلك ممكناً بأن خلقت هذه الحالة في العين كان اسم الرؤية 
بحكم وضع اللغة عليه أصدق، وخلقها في العين غير مستحيل، كما 

.أن خلقها في القلب غير مستحيل
الرؤيـة علـم أن العقـل    فإذا فهم المراد بما أطلقه أهل الحق من

وأن الشرع قد شهد له فلا يبقى للمنازعة وجـه إلا علـى   . لايحيله
سبيل العناد أو المشاحنة في إطلاق عبارة الرؤية، أو القصور عن 

)2()درك هذه المعاني الدقيقة التي ذكرناها
وبعد هذه العبارات النفيسة يمكن تلخيص مراد أهل السنة مـن  

، بأنها انكشاف بالبصر يزيد على صفة العلم بـه  رؤية االله عزوجل
سبحانه ويحصل بالبصر على وجه خارق للعادة فيخلو من الشرائط 
والكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام والأعراض كاشتراط الجهـة  

. )1(وثبوت المسافة المناسبة بين الرائي والمرئي
يبق إلا أن وبعد ذكر رأي أهل السنة في إثبات رؤية االله عزوجل لم
. نشير باختصار إلى أشهر شبه المخالفين وما يكفي لدفعها

نوع يرجع إلى أدلة سمعية ونوع آخر يرجـع  : وهذه الشبه نوعان
.إلى أدلة عقلية

:الشبه السمعية: أولاً

.167-166وانظر نحوه في غاية المرام 46- 43الإقتصاد ) 2(
، وفتح 75، وشرح النسفية، التفتازاني 274انظر التمهيد، الباقلاني ) 1(

.2/166، وشرح العضدية 11/546الباري، ابن حجر 
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تمسك المعتزلة وموافقوهم في قولهم بنفي الرؤية بآيات من القرآن 
:منها ما يليالكريم زعموا أنها تؤيد مذهبهم نذكر 

لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصـار وهـو   (قال االله تعالى -1
)2()اللطيف الخبير

وجه الدلالة في الآية هو ما قد ثبت مـن  :(يقول القاضي عبد الجبار
وثبت أنه تعـالى  . أن الإدراك إذا قرن بالبصر لايحتمل إلا الرؤية

.)3()نفى عن نفسه إدراك البصر
لاتدركه :" الآية لا حجة فيها لأنه قال: (... ني فقالوقد أجاب الباقلا

ولم يقل لاتراه الأبصار، والإدراك بمعنى يزيـد علـى   " الأبصار 
الإحاطة بالشيء من جميـع الجهـات، واالله   : الرؤية، لأن الإدراك

تعالى لايوصف بالجهات، ولا أنه في جهة، فجاز أن يرى وإن لـم  
حتى إذا أدركه "اللعين فرعونوهذا كما قال تعالى في قصة . يدرك
يعني أحاط به من جميع جوانبه، والغرق لايوصف بأنه )4("الغرق

.103سورة الأنعام ) 2(
و الأساس، 75وانظر الاقتصاد، الطوسي . 233ل الخمسة شرح الأصو) 3(

.79القاسم الزيدي 
.                                                      90سورة يونس ) 4(
.19سورة  محمد ) 5(
.                                                     110سورة طه  ) 6(
.23سورة القيامة ) 7(
والإرشاد، . 16،19وانظر نحوه في الإبانة، الأشعري . 184لإنصاف ا) 8(

.308والمواقف، الإيجي، 48الجويني والإقتصاد، الغزالي 
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كذلك المؤمن يوصف بأنه . يرى، وإنما يوصف بأنه أحاط بالشيء
وهذا كما نقول إنـا نعلـم ربنـا،    . يرى ربه ولا يدركه بالإحاطة

فكما كانت الإحاطة معنى يزيد علـى العلـم  . ولانقول إنا نحيط به
وهذا صحيح لأنا نجمع بين . كذلك الإدراك معنى يزيد على الرؤية

:" وبـين قولـه تعـالى   )5("االلهفاعلم أنـه لاإلـه إلا  :" قوله تعالى
" إلى ربها ناظرة"ونجمع بين قوله تعالى . )6("ولايحيطون به علماً

:وبين قوله تعالى)7(
. يـدرك معلوم ولايحاط به، ومرئي لا : فتقول" لاتدركه الأبصار "

. )8()فصح ما قلناه وبطل قول الغير
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني :(قال تعالى-2

.)1(..)أنظر إليك قال لن تراني
وهذه الآية حجة :(يقول القاضي عبد الجبار في وجه استدلالهم بالآية

ن فقد نفى أ. موضوعة للتأييدولن" لن تراني "لأنه تعالى قال ... لنا
)2()وهذا يدل على استحالة الرؤية... يكون مرئياً البتة

.143سورة الأعراف ) 1(
.264شرح الأصول الخمسة ) 2(
.95سورة البقرة ) 3(
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لأن قولـه  . إن هذا لا يمنع من جواز الرؤية:(وأجاب الباقلاني فقال
إنما تضمن عدم وجود الرؤية عند السؤال لا اسـتحالة  " لن تراني "

وقـد  . لن يجوز أن تراني:ولو أراد استحالة الرؤية لقال... الرؤية
ألا ترى أن أحداً لو سأل نبي . دل على استحالتهلايوجد الشيء ولاي

فسأل نبي ذلك الزمان، فأوحى . زمانه أن يسأل ربه أن يرزقه ولداً
فلا يدل ذلك على أنه لايجوز . لن يرزق هذا السائلُ ولداً: االله تعالى

وجود الولد في حق هذا السائل، ولايستحيل، بل هو جائز وإن منع 
.من وجوده عقب السؤال

لايقتضي عدم جواز الرؤية في الدنيا والآخرة " لن "على أن حرف 
ولـن  :" ألا ترى أنه تعالى قال في حق اليهـود ) أبد(ولو قرن بـ 

)3("يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم 
فلم يدل ذلك على أنهم لن يتمنوه في الدنيا والآخرة، لأنـه أخبـر   

ادوا يا مالـك لـيقض   ون" تعالى أنهم يتمنون الموت في النار بقوله 
) أبـد (فإذا كان حرف لن مع اقتران . يعنون الموت)4("علينا ربك

فكيف بـه إذا لـم يقـرن    . به لايقتضي نفي ذلك في الدنيا والآخرة
)5()؟) أبد(به

:الشبه العقلية: ثانياً

.77سورة الزخرف ) 4(
الإقتصاد، و270وانظر نحوه في التمهيد، 179سورة الإنصاف، ) 5(

.200/180وشرح الدواني، 4/207وشرح المقاصد 47الغزالي 
والاقتصاد، 249- 248انظر شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار ) 6(

.74الطوسي 
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. لو جاز عليه سبحانه الرؤية بالأبصـار لوجـب أن يكـون   : قالوا
كون من جنس المرئيات، لأننا لم نعقل محدوداً وحالاً في مكان أو ي

فلما استحال عليه جميع هذه الوجوه بطـل  . مرئياً بالبصر إلا كذلك
.)6(أن يكون مرئياً

أن اشتراط هذه الأمور لحصول الرؤية في الدنيا لاينفي : والجواب
واعتماد المعتزلة فـي  . تحقق الرؤية في الآخرة بدون هذه الشرائط

ويلزمهم على هـذا  . س الغائب على الشاهدهذا الاستدلال على قيا
لـو كـان   : لأن القائل يقول. القياس وصف االله عزوجل بالجسمية

للكون خالق لوجب أن يكون جسماً وذا علة وطبع وآلة وغير ذلك، 
.لأنا لن نعقل صانعاً إلا على هذه الأوصاف

فإما أن يتمسك المعتزلة بهذا الدليل فيلزمهم القول بمحالات كثيـرة  
وغيرهـا، وإمـا أن   لى االله عزوجل كالجسمية واستخدام الآلـة ع

يرفضوا هذه الإلزامات محافظة على التنزيه فتسقط شـبهتهم فـي   
. )1(الرؤية  أيضاً وتنفي هذه اللوازم التي ذكروها 

وقد . والحاصل أن المعتزلة لم يذكروا وجهاً تثبت به استحالة الرؤية
وا بذلك بل استدلوا بالعقل أيضاً أطال أهل السنة في دفعها ولم يكتف

.على جوازها

وغاية المرام، 42والإقتصاد، الغزالي 277والتمهيد . 187الإنصاف ) 1(
.4/207وشرح المقاصد، التفتازاني 168الآمدي 
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قال رب أرني (فمن ذلك أن الإمام الباقلاني استنبط من قوله تعالى 
الدليل على جوازها من : (دليلاً عقلياً يثبت الجواز فقال) أنظر إليك

رب أرني أنظـر  "حيث العقل سؤال موسى عليه السلام حيث قال 
ؤية ويستحيل أن يسأل نبي مـن  فموسى عليه السلام طلب الر"إليك 

الأنبياء مع جلالة قدره وعلو مكانته ما يجوز عليه و ما لايجـوز  
)2()ولو أنه اعتقد عدم جوازها لما سألها. عليه سبحانه

أن رؤية االله جائزة في العقل وقد دل ظاهر الكتاب على : والحاصل
وقوعها ونصت الأحاديث الشريفة على ذلك وأجمع أهل السنة على

ثم خالف المعتزلة فأولوا الآيـة  . إثبات الرؤية قبل حدوث المخالف
على وجه لايتم به إثباتُ الرؤية، وطعنوا في صحة الأخبار وعدالة 

وقد أجاب عنها . رواتها، واستدلوا بشبه سمعية وعقلية لنفي الرؤية
. أهل السنة والجماعة واالله أعلم

.568محمد رمضان . د, وانظر الباقلاني وآراؤه . 47الإنصاف ) 2(
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رؤیة الله عز وجل في الدنیا
أنهـا ثابتـة   . ة االله عز وجل جائزة من جهة العقـل سبق أن رؤي

. حاصلة للمؤمنين في الآخرة بدليل السمع
أما رؤيته في الدنيا فقد اتفق أهل السـنة والجماعـة علـى أن االله    

وحكى القاضي عياض . عزوجل لايراه أحد من المؤمنين في الدنيا
عن الإمام مالك وغيره من السلف والخلف أنه يستدل لمنـع ذلـك  

وقد رأيت لبعض السلف والمتأخرين مـا  :(قال القاضي. بدليل العقل
إن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعة لضعف تركيب أهل الـدنيا  : معناه

فإذا كان في الآخرة ركبوا تركيباً آخر، ورزقـوا قـوى   ... وقواهم
ثابتة باقية قووا بها على الرؤية وقد رأيت نحو هذا لمالك بن أنـس  

لم ير في الدنيا لأنـه بـاق، ولا يـرى البـاقي     : رحمه االله وقال
)1()بالفاني

وهذا كلام :(ثم أشار القاضي إلى عدم تمام الاستدلال بما سبق فقال
وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيـث ضـعف   . حسن مليح

القدرة فإذا قوى االله تعالى من شاء من عباده وأقدره علـى حمـل   
)2().قهأعباء الرؤية لم تمتنع في ح

وشرح . 8/782وانظر نحوه في فتح الباري، ابن حجر . 1/384الشفا ) 1(
.103الفقه الأكبر، القاري 

. 385- 1/384الشفا ) 2(
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ويستدل لإثبات الجواز العقلي بأن موسى عليه السلام طلب الرؤية 
ولايجوز على النبي أن يجهل ما يستحيل في حق االله عز . في الدنيا

.)3(وقد سبق بيانه. وجل
وفي أخبار الآحاد ما يدل على امتناعها في الدنيا على المـؤمنين  

).صلى االله عليه وسلم(من أمة محمد 
ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة :(حافظ ابن حجريقول ال

يريـد  . )4()حديث مرفوع-يعني بين الرؤية في الدنيا والآخرة -
بذلك ما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن عمرو بن ثابت الأنصـاري  

أن )صـلى االله عليـه وسـلم   (أنه أخبره بعض أصحاب رسول االله 
إنـه  (يوم حذر الناس الدجال قال ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

) يقرؤه من كره عمله أو يقرؤه كل مؤمن. مكتوب بين عينيه كافر
أَنَّه لن يرى أَحد منكم ربـه عـز وجـل حتـى     )5(تَعلَّموا(وقال 
)6()يموت

وأخرج ابن خزيمة له شاهدين من حديث أبي أمامة وعبـادة بـن   
)1()حتى تموتوالن تروا ربكم(بلفظ . الصامت رضي االله عنهما

.285/ 2ولوامع الأنوار . 382/ 1وانظر الشفا ) 3(
.872/ 8فتح الباري )  4(
وشرح النووي 3/292انظر النهاية، ابن الأثير . موابمعنى اعل: تَعلَّموا) 5(

5/777على مسلم 

.19/2931كتاب الفتن ) 6(
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صلى االله عليه (وليس في هذه الأحاديث ما ينفي وقوع رؤية النبي 
وأما . أما في رواية مسلم فذلك ظاهر واضح. لربه عز وجل) وسلم

)2(فلأن المتكلم لايدخل في عموم كلامه. في رواية ابن خزيمة
فقـد  . لربه) صلى االله عليه وسلم(فإذا لم يثبت ما يمنع رؤية النبي 

.ختلف السلف والخلف في وقوعها ليلة المعراجا
. فذهب عبد االله بن عباس رضي االله عنهما إلـى إثبـات وقوعهـا   

وذهبت عائشة رضي االله عنها وعبد االله بن مسعود وأبـو هريـرة   
واختلفت الرواية عن . )3(رضي االله عنهم أجمعين إلى نفي الوقوع 

. أبي ذر رضي االله عنه
رضي االله عنهما فقد أخرج الإمام مسلم بسنده أما عبد االله بن عباس 

ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه (عن أبي العالية عن ابن عباس قال 
)5(رآه بفؤاده مرتين: قال)4() نزلة أخرى

.185التوحيد وإثبات صفات الرب، ) 1(
.8/782ابن حجر , انظر فتح الباري ) 2(
وشرح النووي 1/376والشفا، عياض 176انظر الإنصاف، الباقلاني ) 3(
.213وشرح الطحاوية، الحنفي 1/415
.13- 12سورة النجم  ) 4(
.199وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد 77/175كتاب الايمان ) 5(
وابن 48/ 27وأخرجه الطبري في تفسيره 77/175كتاب الايمان ) 6(

.199خزيمة في التوحيد 
وأخرجه الترمذي  في كتاب التفسي من سورة 1/266انظر الإحسان ) 7(

.3/3280النجم 
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)6()رآه بقلبه(وأخرج الإمام مسلم بسنده عن عطاء ابن عباس قال 
س رضي وأخرج الحافظ ابن حبان بسنده عن أبي سلمة عن ابن عبا

)7()قد رأى محمد صلى االله عليه وسلم ربه:(االله عنهما قال
وأخرج الحافظ ابن خريمة بسنده عن أنس بن مالك رضي االله عنه 

)8()رأى محمد ربه:(قال
وأما عائشة رضي االله عنها فقد أخرج الإمام مسـلم بسـنده عـن    

يـا أبـا   : كنت عند عائشة رضي االله عنها فقالـت : (مسروق قال
قلت : ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على االله الفرية, ائشةع

رأى ربه ) صلى االله عليه وسلم(من زعم أن محمداً: وما هن ؟ قالت
وكنت متكئا فجلست فقلت ياأم : فقد أعظم على االله الفرية، قال

ولقـد رآه بـالأفق   (أنظريني ولاتعجلي، ألم يقل  االله عـز وجـل  
أول هذه الأمـة  أنا: فقالت)10()نزلة أخرىولقد رآه ()9()المبين

إنما هو جبريل، لم أره : سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال
رأيته منهبطـا  .المرتينعلى صورته التي خلق عليها، غير هاتين 

.من السماء، ساداً عظَم خَلقه ما بين السماء إلى الأرض

.199التوحيد ) 8(
.23سورة التكوير ) 9(
.13سورة النجم ) 10(
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ركه الأبصار وهـو يـدرك   لاتد: " أولم تسمع أن االله يقول: فقالت
)1(؟"الأبصار وهو اللطيف الخبير 

وما كان لبشر أن يكلمه االله إلا : " أو لم تسمع أن االله عز وجل يقول
وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه 

)2("علي حكيم 
كتم شيئاً من ) صلى االله عليه وسلم(ومن زعم أن رسول االله : قالت

.تاب االله فقد أعظم على االله الفريةك
ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ربك وإن لم تفعل فمـا  :" واالله يقول

)3("بلغت رسالته 
قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقـد أعظـم علـى االله    

قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا :" واالله يقول. الفرية
)5())4(" االله 

103سورة الأنعام ) 1(

.51سورة الشورى) 2(
..67سورة المائدة ) 3(
..65سورة النمل ) 4(
والبخاري في التفسير من سورة المائدة . 77/177في كتاب الإيمان ) 5(
، 4/7380وفي كتاب التوحيد . 1/4855وفي تفسير سورة النجم . 6/4612
وابن خزيمة في 53/3278والترمذي في تفسير سورة النجم 46/7531و

.549والبيهقي في الأسماء 223- 222التوحيد 
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الإمام مسلم بسنده عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنـه  وأخرج
رأى جبريل لـه سـتمائة   : قال)6(" ما كذب الفؤاد ما رأى ("قال 
)7()جناح

ولقد رآه نزلة " وأخرج أيضاً بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنه 
)9()رأى جبريل(قال )8(" أخرى 

فروي . الرواية عنهوأما أبو ذر الغفاري رضي االله عنه فقد اختلفت 
. عنه ما يقتضي نفي الوقوع وروي عنه ما يفيد الوقوع

: قلت لأبي ذر: فأخرج الإمام مسلم بسنده عن عبد االله بن شقيق قال
عـن أي  : فقال. لسألته) صلى االله عليه وسلم(لو رأيت رسول االله 

11سورة النجم )6(

وأخرجه البخاري بألفاظ متقاربة في كتاب . 77/174في كتاب الإيمان) 7(
والترمذي في كتاب التفسير من سورة . 53/4856التفسير من سورة النجم 

انظر . وابن حبان. 203-202وابن خزيمة في التوحيد 53/3277النجم 
.547والبهيقي في الأسماء والصفات . 1/228الإحسان 

. 11سورة النجم) 8(
.550والبيهقي في الأسماء 175/ 87في كتاب الإيمان ) 9(
3/3282والترمذي في تفسير سورة النجم 78/178في كتاب الإيمان ) 10(

206- 205د وابن خزيمة في التوحي

.1/228وابن حبان، انظر الإحسان 
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قد : هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر: كنت أسأله: شئ كنت تسأله ؟ قال
)10(.رأيت نوراً: فقالسألته  

صـلى االله عليـه   (سألت رسول االله:وفي رواية عن مسلم أيضاً قال
)1(نور أنى أراه؟: هل رأيت ربك؟ قال)وسلم

.وهاتان الروايتان تقتضيان نفي الوقوع
فهـو  " نور أنـى أراه  :" أما قوله صلى االله عليه وسلم(قال النووي 

وتشـديد النـون وفتحهـا،    "أنى " وبفتح الهمزة في " نور "بتنوين 
هكذا رواه جميع الرواة في جميع الروايـات  . بفتح الهمزة" أراه "و

حجابه نور، فكيف أراه ؟ قال الإمام أبو عبد االله : ومعناه. والأصول
.الضمير في أراه عائد على االله عز وجل. المارزي رحمه االله

 ـ  . أن النور منعني من الرؤية: ومعناه اء كما جـرت العـادة بإغش
الأنوار والأبصار ومنعها مـن إدراك مـا حالـت بـين الرائـي      

رأيت النور : معناه" رأيت نوراً " وقول صلى االله عليه وسلم .وبينه
)2()فحسب ولم أر غيره

عند الإمام مسلم ما يدل علـى  ... وفي حديث أبي موسى الأشعري
ولو كشـفه لأحرقـت   , حجابه النور (وفيه . أن النور هو الحجاب

)3()ات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهسبح

.78/178في كتاب الإيمان ) 1(
.423-1/422شرح النووي ) 2(
. 196-13/195،وابن ماجة في مقدمة السنن 79/179في كتاب الإيمان ) 3(

سبحات وجهه نور جلاله وبهائه، أما الحجاب فحقيقته إنما : والمراد بقوله
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وأما ما روي عن أبي ذر رضي االله عنه مما يقتضي إثبات الرؤية 
. فقد وقع في بعض روايات الخبر السابق وخبر آخر غيره

نور إني أراه :" وقع في بعض روايات الخبر السابق أنه قال-أولاً 
.)4(المثنىأخرجه ابن خزيمة من طريق أبي موسى محمد بن " 

نبـه إلـى   )5() بندار(وعند ابن خزيمة أيضاً أن محمداً بن بشار 
:"... مخالفة أبي موسى في هذه الرواية فحدث بهذا الحـديث فقـال  

) إني أراه: _قال _ لاكما قال أبو موسى : (ثم قال" نور أنى أراه ؟ 
ومما يؤكد وهم محمد بن المثنى في هذه الروايـة أنـه كـان    )6(

وصورة كتابة الروايتين متقاربة مما يقوي )7(لامن كتابه لايحدث إ
.واالله أعلم. احتمال حصول تصحيف في الخط أو وهم عند القراءة

والمقصود . تعالى منزه عن الجسم والحدتكون للأجسام المحدودة، ةاالله
ومنه القول . بإضافة الحجاب إليه أنه خالقه وجاعله مانعاً من رؤيته عز وجل

. أن االله لا يحتجب عن خلقه بشيء ولكن حجب خلقه عنه بمخلوق"المأثور
والمراد بما انتهى إليه بصره جميع المخلوقات، لأن بصره سبحان محيط 

وانظر مشكل . هنا لبيان الجنس لا للتبعيض" من"ظة بجميع الكائنات ولف
وشرح النووي 2/332والنهاية، ابن الأثير 87- 85الحديث، ابن فورك 

1/424 .
.206-205التوحيد ) 4(
.2/147ثقة حافظ، انظر ترجمته في التقريب ) 5(
.207التوحيد ) 6(
.4/24انظر الميزان ) 7(
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على أن هذه الرواية مخالفة لما في صحيح مسلم ـ كما سـبق ـ    
هذه الرواية لـم  :(وقد استنكرها القاضي عياض من وجه آخر فقال

ومن المستحيل أن تكون . صولتقع إلينا ولارأيتها في شيء من الأ
واالله سبحانه يجل عـن  . إذ النور من جملة الأجسام: ذات االله نوراً

.)1() هذا على مذهب جميع أئمة المسلمين. ذلك
وعلى هذا فلايصح نسبة القول بإثبات الرؤية إلى أبي ذر رضي االله 

. عنه إستناداً لهذه الرواية
.ولكن جاء في خبر آخر أنه أثبت الرؤية

فقد أخرج ابن خزيمة بسنده عنـه رضـي االله عنـه فـي قولـه      
.)2()ولم يره بعينيه. رآه بقلبه) (ولقد رآه نزلة أخرى:(تعالى

فانضاف بهذا الخبر قول أبي ذر في تفسير الآية إلى قول ابن عباس 
.وأنس بن مالك رضي االله عنهم أجمعين

.ون البصروتضافرت الرواية عنهم بإثبات وقوع الرؤية بالفؤاد د
ومعناه أن االله تعالى جعل بصره في فؤاده، أو خلق لفؤاده بصـراً  

والرؤيـة لايشـترط لهـا محـل     . حتى رأى ربه رؤية صـحيحة 
فقد يخلـق االله  . مخصوص عقلاً ولو جرت العادة بخلقها في العين

)3(.انكشافاً يزيد على العلم، ويجعل محل هذا الانكشاف في القلب

.1/423شرح النووي ) 1(
.208التوحيد) 2(
لايصح في وقوع الرؤية : 4/251يقول الحافظ بن كثير في تفسيره )3(

وانظر شرح النوري علي مسلم . بالبصر شيء عن الصحابة رضي االله عنهم
2/255ولوامع الأنوار، السفاريني 8/738وفتح الباري ابن حجر 1/417



540

من الصحابة الكرام في إثبات وقوع الرؤيـة  وبعد اختلاف السلف 
اختلف الخلف من أهل السنة والجماعة في هذه المسألة على ثلاثـة  

.أقوال
فريق يرجح ماذهب إليه ابن عباس وفريق يسوق الاعتراضات على 

وفريـق  . استدلال الفريق الأول ثم يختار الوقف في هذه المسـألة 
.يصرح بنفي وقوع الرؤية

.ل اختلافهم ووجه مااختاره كل فريقوفيما يلي تفصي
ومنهم الإمـام  . اختار فريق من أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية

ووجه )4(وغيرهم)3(والإمام النووي )2(وابن خزيمة )4(الباقلاني 
هذا الاختيار ترجيح الخبر الوارد عن ابن عباس رضي االله عنهما 

.من وجوه
حكم المرفوع إلى النبي صلى االله إن الخبر عن ابن عباس له : أولاً

.عليه وسلم
ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي صلى االله عليه (يقول ابن خزيمة 
وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الـذي  . وسلم قد رأى ربه

لايدرك بالقول والآراء والظنون، ولايدرك مثل هذا العلم إلا مـن  
ي مصطفى ولاأظن أحداً مـن  طريق النبوة، إما بكتابٍ أو بقول نب

.181انظر الانصاف )4(
.197انظر التوحيد )2(
.1/416وي على مسلم انظر شرح النو)3(
، وشرح الجوهرة، الباجوري 2/252انظر لوامع الأنوار، السفاريني )4(

251.
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رأى النبي صلى االله عليه وسلم :" أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال
).)1(برأى وظن " ربه 
. الترجيح بتفاوت العلم: ثانياً

وتقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اخـتلاف  (يقول ابن خزيمة 
عائشة رضي االله عنها وابن عباس رضي االله عنهمـا فـي هـذه    

.ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس: المسألة
عائشة الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب االله، عالمة فقيهة، : نقول

دعا النبـي  ). صلى االله عليه وسلم(كذلك ابن عباس ابن عم النبي 
وهو المسـمى  ...له أن يرزقه الحكمة والعلم) صلى االله عليه وسلم(

.)2(...)ترجمان القرآن
إن عائشة رضي االله عنها لـم تنـف الرؤيـة    ثم : (ويقول النووي

ولو كان معها فيه حديث ) صلى االله عليه وسلم(بحديث عن الرسول 
.)3(...)وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات. لذكرته

الاعتراض على استدلال عائشة رضـي االله عنهـا بالآيـات    : ثالثاً
.الكريمات

لاتدركـه  :" لىفأما احتجاج عائشـة بقـول االله تعـا   :(يقول النووي
واالله تعـالى  . فإن الادراك هو الإحاطـة . فجوابه ظاهر" الأبصار 

، ولوامع الأنوار 1/416، وانظر نحوه في شرح النووي 228التوحيد ) 1(
2/252.
2/253، وانظر نحوه في لوامع الأنوار البهية، السفاريني 228التوحيد ) 2(

.1/416شرح النووي على مسلم ) 3(
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لايحاط به، وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لايلزم منه نفي الرؤيـة  
وما :" وأما احتجاجها رضي االله عنها بقول االله تعالى... بغير إحاطة

. فالجواب عنه من أوجه)4(" كان ببشر أن يكلمه االله إلا وحياً 
أنه لايلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز وجود : أحدها

.الرؤية من غير كلام
)5(.)أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة: الثاني

.الوقف: القول الثاني
نظر بعض العلماء في أدلة الفريقين من الصحابة رضوان االله عليهم 

فاختاروا . الفريقينفلم ينقدح في أذهانهم مايترجح به أدلة فريق من
.الوقف على المسألة

وممن صرح باختيار هذا الموقف التابعي الجليل سعيد بـن جبيـر   
واختاره القاضي عياض ونسـبه  )6()لاأقول رآه ولا لم يره: (فقال

وعزاه الحافظ ابن حجر إلـى  )7(إلى بعض مشايخه من المالكية 
القرطبـي  وقد رجح(يقول الحافظ . القرطبي في شرحه على مسلم

قول الوقف في هذه المسـألة، وعـزاه لجماعـة مـن     " المفهم"في 
المحققين، وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع وغاية مااستدل بـه  

.)8(...)للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل

.51من سورة الشورى ) 4(
.1/417شرحه على مسلم ) 5(
.1/380انظر الشفا، عياض ) 6(
.1/381نفسه ) 7(
.8/783فتح الباري ) 8(
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: وتفصيل وجه اختيار الوقف في المسألة كما يأتي
ء فيـه أن رؤيتـه   والحق الذي لاامترا:(يقول القاضي عياض-1

وليس في الشرع دليل قاطع علـى  .... تعالى في الدنيا جائزة عقلاً
وأما وجوبه لنبينا صلى االله عليه وسـلم،  ... استحالتها ولاامتناعها

.والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضاً ولانص
والتنازع فيهما مأثور، والاحتمـال  . إذ المعول فيه على آيتي النجم

كن، ولاأثر قاطع متواتر عن النبي صلى االله عليـه وسـلم   لهما مم
.بذلك

صـلى االله  (وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يسنده الى النبي 
فيجب العمل باعتقاده مضمنه، ومثله حديث أبي ذر في ) عليه وسلم
فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقـد ووجـب   ... تفسير الآية

فيه ولامانع قطعياً يـرده واالله الموفـق   المصير إليه، إذ لااستحالة
.)1()للصواب

خبـر ابـن   : وقد فصل الحافظ ابن حجر في الإجابة على من قال
.عباس له حكم المرفوع

وجزمه بأن عائشة لم تنـف  :(... فقال بعد نقل كلام الإمام النووي
وهو عجيب، فقد ... )2(الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة 

)4().)3(في مسلمثبت ذلك عنها

.1/388الشفا ) 1(
.228انظر رأي ابن خزيمة في التوحيد ) 2(
.سبق تخريجه) 3(
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اتفقت رواية عبداالله مسعود وعائشة بنت الصـديق  :(ويقول البيهقي
وأبي هريرة رضي االله عنهم على أن هذه الآيات أنزلت في رؤيـة  

جبريل عليه السلام، وفي بعضها أسند ) صلى االله عليه وسلم(النبي 
، وهو أعلم بمعنى ما أنـزل  )صلى االله عليه وسلم(الخبر إلى النبي 

.)5()إليه
وبهذا يتضح أنه لامعول في إثبات الرؤية على آيتي سورة الـنجم،  
لأنه قد ثبت في حديث عائشة المرفوع أن المرئي هو جبريل عليه 

وقد وقع مخالفا لمـا  . وتفسير ابن عباس للآيتين إجتهاد منه. السلام
.في تفسير الآيتين) صلى االله عليه وسلم(صح عن رسول االله 

مبنـي علـى أن   ) ماعائشة أعلم عندنا من ابن عباس:(وقول القائل
ماذهبت إليه عائشة   رضي االله عنها في تفسير الآية استنباط منها 

نعم، استدلالها بالآيتين من سورة الأنعام والشورى : فيقال. واجتهاد
ويتجه الاعتراض على الاستدلال بهما كما سبق، . استنباط واجتهاد

صلى االله (ورة النجم مرفوع إلى النبي ولكن تفسيرها للآيات من س
فيجب المصير إليه، وهو قادح في إثبات الرؤية استناداً ) عليه وسلم

.للآيات من سورة النجم لأن المرئي فيها هو جبريل عليه السلام
.نفي وقوع الرؤية: القول الثالث

ولم أر من صرح باختياره غير عثمان الدارمي فإنه قال مخاطباً من 
وأنتم تقولون وجميع الأمة تقول بـه  :(قوع الرؤية في الآخرةأنكر و

.382- 8/381فتح الباري ) 4(
.550الأسماء والصفات ) 5(
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فأما في الآخرة فما أكبر نعـيم أهـل   . أنه لم ير، ولايرى في الدنيا
)1()الجنة إلا النظر إلى وجهه

وفي حكايته هذا الموقف عن جميع الأمة نظر ظـاهر فقـد صـح    
خلافه عن طائفة من الصحابة كما سبق وصح عن بعـض كبـار   

)2(.ين كالحسن البصري وعكرمةالتابع
والحاصل أن الخلاف في هذه المسألة لايدعو إلى شقاق أو نـزاع،  

والذي أميل إليه هو ماذهب إليه . ولكل خلف سلف في هذه المسألة
القاضي عياض رحمه االله، فالعقل والشرع لايمنعان أن يرى النبي 

وع فيحتاج أما الوق. ربه عز وجل في الدنيا) صلى االله عليه وسلم(
إلى دليل، وليس يصح التمسك بالآيات الكريمة لإثباته لأنه قد صح 

فلا بـأس فـي   . تفسيرها بخلافه) صلى االله عليه وسلم(عن النبي 
.الوقف حتى يتبين الدليل

.واالله أعلم
ويحسن قبل ختام هذا المطلب التنبيه إلى بعض الأخبار التي لحقها 

.ا في موضوع الرؤيةالضعف في سندها والنكارة في متنه
: أخرج عبداالله بن أحمد بسنده عن عبداالله بن أبي سلمة قـال -1

بعث عبداالله بن عمر إلى عبداالله بـن عبـاس رضـي االله عنهمـا     
ربه ؟ فبعث إليـه أن  ) صلى االله عليه وسلم(هل رأى محمد :(يسأله

رآه على كرسي : نعم قد رآه فرد رسوله إليه، وقال كيف رآه فقال

306لجهمية الرد على ا) 1(

4/251وتفسير ابن كثير . 4/251انظر التوحيد، ابن خزيمة ) 2(
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ب يحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل وملك في من ذه
صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسـر، فـي   

.)3()روضة خضراء، دونه فراش من ذهب
وإسناده ضعيف لأنه من طريق محمد بن إسحاق عن عبـدالرحمن  

ومحمد بن إسـحاق بـن   . بن الحارث بن عبداالله عن ابن أبي سلمة
وقد ساق الحـافظ الـذهبي هـذا    )4(دوق يدلسيسار المطلبي ص

)5(.الحديث في ترجمته مشيراً إلى نكارته
متـروك  : وعبدالرحمن بن الحارث المخزومي قال فيه الإمام أحمد

في هذه الرواية انقطاع بين ابن عبـاس  :(وقال البيهقي)6(الحديث
وليس شيء من هذه الألفاظ في : رضي االله عنهما وبين الراوي عنه

.)7()وايات الصحيحة عن ابن عباس رضي االله عنهماالر
وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه 

رآه. نعم: هل رأى محمد ربه ؟ فقال:(سئِل
.)8(.) كأن قدميه على خضرة، دونه ستر من لؤلؤ

، والبيهقي في 198وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد . 1/176السنة ) 3(
الأسماء والصفات

.2/144انظر ترجمته في التقريب ) 4(
.3/473انظر الميزان ) 5(
.2/554نفسه ) 6(
.558الأسماء والصفات ) 7(
وقد أخرجه البيهقي بألفاظ أشد نكارة من هذه الألفاظ وتكلم . 558نفسه ) 8(

.560- 557انظر الأسماء، البيهقي . على اهتراء أسانيدها
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لأنه من طريق إبراهيم بن الحكم . وقد نبه البيهقي إلى ضعف سنده
. أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضـي االله عنهمـا  بن أبان عن

وبهذا )2(ولوالده ترجمة في الميزان )1(وإبراهيم متروك الحديث 
لايظهر وجه لإخراج الحديث في كتاب اسمه السنة، وكتاب اسـمه  

ومن العجيب أن . التوحيد دون التنبيه إلى ضعف سنده ونكارة متنه
الخبر بما يصـرف عـن   القاضي أبا يعلى بذل وسعه لإحاطة هذا 

من أنكـره  : تكذيبه فنقل عن بعض المحدثين قولهم في هذا الحديث
وقولهم من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق ونقل . فهو معتزلي
ثم ذهـب  . هذه أحاديث نحلف عليها بالطلاق والعتاق: قول أحدهم

القاضي إلى أن هذه الألفاظ لايجب أن يسـتوحش مـن إطلاقهـا    
. أنا لانزيل صفةً من صفات ذاته بشناعة شـنعت : ابوجهين أحدهم

ليس في إثبات الفراش والقدم والخضرة أكثر مـن تقريـب   : الثاني
فأما الفراش المذكور في الخبـر  : (ثم يقول)3(المحدث من القديم 

.)4()فلا نعقل معناه كغيره من الصفات
والحق أن في سند هذا الخبر ضعفاً لايحتاج معه إلى هذا التكلـف 

وقد أعاذنا . وفي متنه دخول في الكيفية والتشبيه والتجسيم. والتمحل
االله عز وجل مع اهتراء هذا السند أن نتحرج من رده وتكذيبه، بل 

.1/27الذهبي -انظر ميزان الاعتدال ) 1(
.1/570انظر المصدر نفسه ) 2(
.أ/94إبطال التأويلات ) 3(
.ب/98نفسه ) 4(
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الحرج في قبوله على أي وجه وتأويل، وحسبنا ماأوصل إليه قبوله 
من إثبات الفراش صفةً من صفات االله عز وجل وغير ذلـك مـن   

.-رحمه االله-ها القاضي أبو يعلى الفراء الشناعات التي شعر ب
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الخاتمة
:في ختام هذا البحث يمكن تلخيص أهم نتائجه في نقاط

هو إن أول موضع من مواضع النزاع في حجية خبر الآحاد :أولاً
هل يحصل اليقين بصدق كـل خبـر يرويـه    ف.هالخلاف في إفادت

آخر؟ الآحاد؟ أم يجوز أن يحصل ببعض أخبار الآحاد دون بعض
حصول العلم واليقين أن ويمكن إجمال الإجابة على هذين السؤالين ب

بصدق المخبر أمر وجداني يحصل في وجداننا ويختلف حصـوله  
باختلاف الوقائع والأشخاص والهيئات والأحوال المصاحبة للخبر، 
ويجد المرء في نفسه تفاوتاً في القطع بصدق أخبار مخبـر واحـد   

.ون خبر آخر مع أن المخبر فيهما واحدفيقطع بصدقه في خبر د
إن الحكم على إفادة خبر الآحاد : وبسبب هذا التفاوت صح أن يقال

وباستقراء أخبـار الآحـاد   . مبني على الحكم بإفادة الغالب والأكثر
وإفادتها نتوصل إلى الحكم بأن الأصل في خبر الآحاد أنه يفيد الظن 

خبـار هيئـات   الراجح بصدق مضمونه، وقد يصاحب بعـض الأ 
ومن هـذه  . وأحوال تصل بإفادتها إلى درجة اليقين والقطع بصدقها

: الهيئات والأحوال
أن يخبر شخص بوقوع حادثة بين يدي جماعة وخلق كثيـر  -1

شهدوا وقوع الحادثة وأمسكوا عن تكذيبه مع انتفاء الموانـع عـن   
ة لـه  الإمساك عن تكذيبه لوكان كاذباً، فيقام سكوتهم مقام الشـهاد 

.بالصدق، فيحصل القطع بصدقه
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أن يوافق الخبر أصلاً في كتاب االله عز وجل ويكون الأصـل  -2
وقد يحصل . في الكتاب ظني الدلالة على أمر دل عليه الخبر قطعاً

في هذه الموافقة ارتفاع ظنية الكتاب فيكون لخبر الآحاد دور فـي  
.تحصيل القطع واليقين في ما سيق للدلالة عليه

أن يرد الخبر محتفاً بقرائن تدل على صدقه كأن يخبر زيد عن -3
ويصاحب ذلك خروج . موت عمر، ونسمع في داره البكاء والعويل

الكفن من داره مع علمنا بأنه ليس في داره مريض سواه فيحصـل  
وحصول اليقين في مثل هذا الخبر يكثر حصوله فـي  . اليقين بموته

الشرعية فيتعذر إثبات قرائن تحف بها الأخبار العادية، أما الأخبار 
فتصل بها إلى درجة القطع واليقين وعلى مدعي ذلك إثباته، ودونه 

.خرط القتاد
القول بظنية خبر الآحاد لايقدح في حجيته في إثبات الأحكام :ثانياً

الشرعية والمسائل الفقهية، لأنها مبنية على الظن الراجح، وحصولُ 
.فيكتفى فيها بالظن الراجح.اليقين في أفرادها متعذر

مايجب الاعتقاد به لابد في دليله من تحصيل القطع واليقـين  :ثالثاً
أما إذا حصل . لأن العقيدة قطعية يقينية، والظني ينوء بحمل القطعي

العلم بمضمون خبر الآحاد فلاخلاف في إثبات العقيدة بـه ولكـن   
. والاستدلاللايكفر منكره لأن حصول العلم به متوقف على النظر

ينجو من إيراد وقد يعجز البعض عن تحصيل العلم واكتسابه وقد لا
.يمانهإفيعذر لذلك ولايقدح في . الشبه والاعتراضات عليه
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إذا تعذر حصول العلم واليقين بصدق مضمون خبر آحـادي  :رابعاً
وينظـر فـي   . يصلح لإثبات العقيدة بهورد في مسائل الاعتقاد فلا

ان منسجماً مع الأدلة القاطعة من العقل والنقل وجب مضمونه فإن ك
وإن كان . تصديقه تصديقاً غير جازم ولاموجب للاعتقاد بمضمونه
.مخالفاً وجب تأويله وصرفه إلى معنى يصح حمله عليه

هذا المنهج العلمي في التعامل مع أخبار الآحاد يجد له في :خامساً
مته من التنكب عن هدي هدي الصحابة الكرام ما يثبت أصالته وسلا

.القرون المشهود لها بالخيرية
العملي نجد مسائل الاعتقاد في كتب هذا المنهج في تطبيق :سادساً

. العقائد موزعة على ثلاثة أبواب الإلهيات والنبـوات والسـمعيات  
وفي باب الإلهيات وردت أخبار في الأسماء الحسنى، ومـن هـذه   

. ومنها مااستقل به خبـر آحـادي  الأسماء ماورد في القرآن الكريم
ولما تعذر حصول العلم بثبوت هذه الأخبار ولم ترتفع عن درجـة  

واعتبرت . الظنية وجب فيها مايوجبه الظن وهو العمل دون الاعتقاد
هذه الأخبار إذناً شرعياً يجيز تسمية االله عز وجل بما تضمنته هذه 

عمل اللسان فلا الأخبار من الأسماء الحسنى وهذه التسمية من باب 
.يشترط فيه القطع

وفي صفات االله عز وجل ينحصر الخلاف في حجية خبر الآحاد في 
الصفات الخبرية التي استقل بورودها خبر الآحاد ومن هذه الصفات 
ماورد بأخبار صحيحة، ولكنها لم ترتفع عن رتبة ظنية الثبوت وفي 

تفويض العلم دلالتها على الصفات ظن أيضاً فيكون تأويلها أحكم و
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بها أسلم، ومن هذه الصفات ماورد في أخبارلاتفيد الظـن الـراجح   
والأغرب من ذلك . ومع ذلك أثبت بها البعض صفات الله عز وجل

أن بعض هذه الأخبار منكرة المتون لأنها تخالف الأدلة القاطعة من 
العقل والنقل، ومع ذلك فقد تكلف البعض وتحمل قدراً فوق طاقتـه  

الأخبار على وجه يثبت به إلحاق هذه الأخبـار فـي   لتخريج هذه
.الصفات

وفي مسائل النبوات نجد لأَخبار الآحاد تعلقا فـي بعـض مسـائل    
أما في باب العصمة فنجد أدلة قاطعـة  . العصمة وبعض المعجزات

من العقل توجب عصمة الأنبياء وفي بعض أخبار الآحاد مايشـكل  
وجب المصـيرإلى تأويلـه   ظاهره ويعارض  هذه الأدلة القاطعة ف

وتنبيه من أثبته على ظاهره، وأما في باب المعجزات فقـد أمكـن   
تحصيل العلم بثبوت بعض المعجزات مثل إسماع تسبيح الحصـى  
وتكثير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى االله عليـه  

ووجه تحصيل العلم بها أن المخبرين بها وإن كانوا آحـاداً  . وسلم
ثم سكتوا عـن  . م أخبروا بين يدي جماعة حضروها وشهدوهالكنه

فيقام سـكوتهم مقـام   . تكذيبهم ولو كان كاذباً لسارعوا إلى تكذيبهم
.الشهادة لهم بالصدق

ففي أشراط الساعة الكبرى أخبـار  : وفي السمعيات تتفرع المسائل
آحاد يمكن تحصيل العلم بها إما لتواترها تواتراً معنويـا كخـروج   

ل ونزول عيسى عليه السلام، وإما لموافقتها لأصل في كتاب الدجا
. االله عز وجل كطلوع الشمس من مغربها وخـروج دابـة الأرض  
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وثبوت بعض هذه الأشراط على سبيل القطع لايعني وجود الاعتقاد 
بكل ماورد فيها من أخبار لأن  فيها مالم يصح من جهة السند ومالم 

لة القاطعة، فلايجـب الاعتقـاد   يصح من جهة المتن لمخالفته الأد
بتفاصيل الأشراط ودقائقها، وفي  بعض هذه التفاصيل أخبار آحـاد  
صحت من جهة السند ولم تخالف قطعيا ولم تصل إلى رتبة القطعي 

وفـي المقـام   . فيجب فيها أصل التصديق دون الاعتقـاد الجـازم  
د على المحمود نجد خبراً منكراً عن الإمام مجاهد في تفسيره بالإقعا

العرش تمسك به بعض المحدثين فوجب التنبيه إلى ضـعف سـنده   
.وسقامة متنه

وفي رؤية االله عز وجل تتابعت أخبار الآحاد على تبشير المؤمنين 
ووافقت هذه الأخبار أصلاً فـي  . برؤيتهم الله عز وجل في الآخرة

كتاب االله عز وجل، وحصل إجماع السلف علـى إثبـات الرؤيـة    
.الإجماع إلى دليل الكتاب والسنةمستندين في هذا

اختلف الصـحابة رضـوان االله   : وفي رؤية االله عز وجل في الدنيا
عليهم فصح إنكاره عن عائشة رضي االله عنها وصح إثباتها عـن  
عبد االله بن عباس وغيره من الصحابة رضي االله عـنهم أجمعـين   
  وهذا ماسوغ اختلاف الخلف في هذه المسألة أيضـاً، ولكـلٍ رأي

.ووجه ودليل
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى   

.أشرف المرسلين
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جميل إبراهيم ، . الأقباس النيرة في فضائل العشرة المبشرة كما في طبقات ابن سعد .17

م 1989بغداد -طبعة دار المكتبة العالمية 

. هـ1309المطبعة الميمنية، مصر ، إلجام العوام.18

م 1968. القاهره -الأم  طبعة دار الشعب .19

م 1987-بيروت -إيثار الحق على الخلق، طبعة دار الكتب العلمية .20

مصر -محمد أبو زهرة ، مطبعة دار الفكر العربي ،ابن تيمية .21

،مطبعـة  تحقيق محمد أحمد الكوثري.مية والمشبهةالاختلاف في اللفظ،والرد على الجه.22

. م1989-بغداد-منير

تحقيق أحمد عبد الشافي طبعة دار الكتب ) هـ790(لاعتصام ، آبو إسحاق الشاطبي ا.23

. م1988-بيروت-العلمية 

. م 1986-بغداد -مطبعة الأمة -محمد رمضان -د-الباقلاني وآراؤه الكلامية .24

840(مع لمذاهب علماء الأمصار ، أحمد بن يحيى المرتضى البحر الزخار والجا.25

1975بيروت - مؤسسة الرسالة )  هـ
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تحقيـق  ) هـ794(البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي .26

. هـ1409وعمر سليمان الأشقر طبعة الكويت -عبد القادر العاني. د

595( القرطبي )ابن رشد ( بن أحمد بن محمد محمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد .27

.م1979الطبعة الرابعة دار المعرفة  بيروت) هـ

تحقيق أبـو  ) هـ483(لوغ السول في الأصول ، أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي ب.28

1973الوفا الأفغاني ، طبعة بيروت 

في العقيدة ، البيهقي وموقفه من الإلهيات ، أحمد بن عطية الغامدي  رسالة دكتوراه .29

.المدينة المنورة -الجامعة الإسلامية 

جامعة بغداد -التأويل اللغوي في القرآن الكريم، حسين حامد الصالح  رسالة دكتوراه .30

1995 .

 ـ333(تأويلات أهل السنة، أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي .31 . تحــقيق د ) هـ

.1983بغداد، -مطبعة الإرشاد. محمد مستفيض الرحمن

تحقيق أحمد عبـد الغفـور   . تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري .32

م / 1987لبنان -عطار طبعة دار العلم 

.م1985تاريخ الفرق الإسلامية، علي الغرابي ، مطبعة محمد صبيح، مصر .33

، تحقيق كمال ) هـ471(التبصير في الدين ، أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفرائيني .34

1983-بيروت -وت ، طبعة عالم الكتب الح

هـ 911ت (تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي .35

.                  تحقيق وتعليق صبحي السامرائي، نشر دار الرشد الرياض) 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النوادي ، جلال الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر     .36

. 1989-بيروت -طبعة دار الكتب العلمية ) هـ911(ي السيوط

761(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، شمس الدين محمد بن أحمد القرطبـي .37

. 1982بيروت -تحقيق الدكتور أحمد حجازي طبعة دار الكتب العلمية)هـ

د الفتـاح  تحقيق عب. التصريح بما تواتر في نزول المسيح، محمد أنور شاه الكشميري .38

.م1982أبو غدة، طبعة القاهرة 

 ـ774(تفسير القرآن العظيم ، آبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشـي الدمشـقي   .39 ) هـ

1980بيروت -الطبعة الأولى ، دار الفكر 

لتقيد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح ، الحافظ زيـن الـدين عبـد    ا.40

. م 1984-مكة -دار الحديث ، طبعة ) هـ806(الرحيم العراقي 

) ابن عبد البر(تمهيد بما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبداالله ال.41

.م1982-المغرب -تحقيق مصطفى العلوي مطبعة فضالة) هـ463(النمري الأندلسي

، تحقيق الدكتور عبـد الحـي   ) هـ508(التمهيد في أصول الدين، أبو المعين النسفي .42

. م 1987-مصر -قابيل، المطبعة الفنية 

510(التمهيد في أصول الفقه ، أبو الخطاب محفوظ بـن أحمـد الكلـوذاني الحنبلـي    .43

م 1985تحقيق محمد بن علي بن إبراهيم مطبعة دار المدني جدة )هـ

التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ، أبو بكر محمد .44

ــن ال ــاقلاني  ب ــن الب ــب ب ـــ403(طي ــة  )ه ــرد مكارثي،المطبع ــق رتش تحقي

م 1957الكاثوليكيةبيروت
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التمهيد في تخريج الفروع على الأصـول ، جمال الدين عبد الرحيم بــن الحســن   .45

بيروت -تحقيق محمد حسن هيتو ،  مؤسسة الرسالة ) هـ772(الإسنوي الشافعـي 

. م 1987

عبد العزيز ،علي الصابوني في صفات االله عز وجلتنبيهات هامة على ما كتبه محمد.46

. الكويت -مطبعة الصحابة الإسلامية . بن باز

تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ، إسماعيل حقي البر وسوي اختصـار وتحقيـق   .47

. م 1989محمد علي الصابوني طبعة دار القلم بيروت 

طبعة دار ) هـ911(حمن السيوطيتنوير الحوالك على موطأ مالك،جلال الدين عبد الر.48

.الندوة بيروت 

التحرير في أصـول  ( تيسير التحرير ، محمد أمير بادشاه الحسني الحنفي ، على كتاب .49

 ـ861(السـكندري الحنفـي   ) ابن الهمام ( للكمال محمد بن عبد الواحد ) الفقه  ) هـ

) .هـ19332(طبعة، البابي الحلبي 

على جمع الجوامع للتاج عبد الوهاب بـن  ) هـ1250(حاشية العطار ، حسن بن محمد .50

وبها مشه تقرير لعبد الرحمن الشربيني، وتقريرات لمحمد بن علـي  ) هـ771(السبكي 

.هـ1385مصر -مطبعة البابي. المالكي

حلية العلماء في معرفة مذهب العلماء ، أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال تحقيـق  .51

1988لمكتبة الرسالة ياسين دراكه الطبعة الأولى ، 

1987-مصر-محمد إبراهيم الجيوشي  طبعة دار الهدي -دراسات حول السنة ، د.52

.عرفان عبد الحميد.دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، د.53
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تحقيق ) هـ597(دفع شبة التشبيه بأكف التنزيه ، أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي .54

.هـ 1350- مصر -الكتب العربية مطبعة دار إحياءمحمد زاهد الكوثري

دفع شبه من شبه وتمرد  ونسب ذلك إلى الإمام احمد ، تقي الدين أبو بكر الحصني .55

.مع كتاب دفع شبهة التشبيه ) هـ829(

لرد على الجهمية  ضمن مجموعة عقائد السلف ، علي سامي النشار ، طبـع شـركة   ا.56

.م1971مصر-الإسكندرية 

. م 1989-بغداد -الله بن أحمد بن قدامة ، مطبعة الجاحظ رسالة التنزيه ، عبد ا.57

. م 1969رسالة التوحيد ـ محمد عبده ، طبعة مصر .58

.م 1979بيروت -الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم،  طبعة دار المعرفة .59

طبعة دائـرة  )ابن عذبة ( الروضة البهية بين الأشعرية والماتريدية ، الحسن بن محمد .60

. هـ1322الهند،-معارف النظامية ال

الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، أبو حاتم أحمد بـن حمـدان الـرازي، تحقيـق     .61

.م1988عبداالله سلوم السامرائي، دار واسط للطباعة، بغداد، .د

تحقيق محمد بن سعيد القحطاني  طبعة ) هـ290(لسنة ، عبد الرحمن أحمد بن حنبل ا.62

.1986مام الد-دار ابن القيم

على شرح جلال الدين محمـد بـن   ) هـ994(شرح أحمد بن قاسم العبادي الشافعي .63

على الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين ، وهو ) هـ864(أحمد المحلي الشافعي 

في حاشية إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق مـن علـم الأصـول،محمد بـن علـي       

. وت طبعة دار الفكر بير-) هـ1255(الشوكاني
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. م 1996شرح الأصول الخمسة ، تحقيق عبد الكريم عثمان ، طبعة القاهرة .64

شرح الإيجي على مختصر المنتهى لابن الحاجب ، القاضي عبد الـرحمن بـن أحـد    .65

هـ 1307طبعة الأستانه ) هـ756(الإيجي 

محمد بن الحسن البدخشي،وهو شـرح  ) مناهج العقول(المسمى 2/310شرح البدخشي.66

الأصول في علم الأصول للقاضي أبي عبد االله محمد بن عبـد االله البيضـاوي   لمنهاج 

.م 1984طبعة دار الكتب العلمية بيروت ) هـ685(

-بيـروت -تحقيق ناصر الدين الألباني طبعة المكتب الإسلامي. شرح العقيدة الطحاوية.67

) . هـ1399(

. م 1979. بيروت -شرح الفقه الأكبر ، علي القاري  طبعة دار الكتب العلمية .68

 ـ476(شرح اللمع في أصول الفقه ، أبو إسحاق إبراهيم بن علـي الشـيرازي   .69 ) هـ

. م 1988-،تحقيق عبد المجيد تركي ، طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت 

تحقيق عبـد الـرحمن   ) هـ793(شرح المقاصد مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني .70

.م1989بيروت-عميرة ، طبعة عالم الكتب

والنظام الفريد مع إتحاف المريد ، محمد محيي 149شرح جوهر التوحيد  ، الباجوري .71

الدين عبد الحميد 

.م 1969-بيروت -شرح حديث النزول طبعة المكتب الإسلامي .72

. 1289شرح رمضان أفندي على شرح العقائد النسفية  طبعة تركيا .73

أهل الأثر للحافظ ابن حجر ، طبعة شرح على القاري على نخبة الفكر في مصطلحات .74

م 1978-بيروت -دار الكتب العلمية 
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طبعـة دار  . تحقيق محمد أمين قره علي، ومسـاعديه . الشفا بتعريف حقوق المصطفى.75

.1986-عمان-الفيحاء

-صحيح شرح العقيدة الطحاوية ، حسن بن علي السـقاف،طبعة دار الإمـام النـووي   .76

. 1995-عمان

كبرى ، تقي الدين السبكي  مطبعة دار المعرفة بيـروت ، الطبعـة   طبقات الشافعية ال.77

الثانية 

تحقيق محمـد  ) هـ748(العبر في خبر من غبر ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .78

. بيروت، لم يذكر سنة الطبع -السعيد بن بسيوني زغلول ، طبعة دار الكتب العلمية 

.1990-بغداد-ية طبعة الدار العرب. عصمة الأنبياء ، الرازي.79

عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام ، أبو الفضـل عبـد االله بـن محمـد     .80

1986الصديق الغماري الحسني ، طبعة عالم الكتب بيروت 

.م 1966-العقيدة الإسلامية وأسسها ، عبد الرحمن حسن الميداني ، طبعة دمشق .81

، ومعـه  ) هـ449(ماعيل الصابوني عقيدة السلف وأصحاب الحديث ، أبو عثمان إس.82

. م 1990-بغداد-مطبعة السرمد . رسالتان للقرطبي والصنعاني،

لم يذكر سنة الطبع - القاهرة - عقيدة المؤمن ، أبو بكر الجزائري  دار الكتب السلفية .83

 .

. 1981بيروت -صبحي صالح ،  دار العلم للملايين -علوم الحديث ومصطلحه ، د.84

902( لشرح ألفية الحديث ، أبو عبد  االله محمد بن عبد الرحمن السخاوي فتح المغيث.85

1992، تحقيق علي حسين علي الطبعة الثانية ، دار الإمام      الطبري ) هـ 
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فتح الملهم ، شرح صحيح مسلم ، شبير أحمد الديوبندي العثماني  مطبعة جيد بريس ، .86

. دهلي 

، المطبعة ) هـ456(علي بن محمد بن حزم الفصل في الملل والأهواء والحل ، .87

) هـ13317(مصر -الأدبية 

تحقيـق دكتـور   ) هـ 370(الفصول في الأصول ، أحمد بن علي الرازي الجصاص .88

1985عجيل جاسم  ، الطبعة الأولى 

وهو شرح ) هـ1119(اتح الرحموت ، عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري فو.89

مـع المستصـفى   . عبد الشكور الحنفـي  الفقه لمحب االله ابنمسلم الثبوت في أصول 

. بيروت -الغزالي طبعة دار العلوم 

أحمد محمود صبحي طبعة مؤسسة الثقافة الاجتماعية، .في علم الكلام دراسة فلسفية، د.90

.م 1982مصر، 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة،ضمن مجموعة الجواهر الغـوالي مـن رسـائل    .91

.1990بغداد-عة منيرالغزالي طب

) هــ  232(قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين القاسـمي  .92

. م1979بيروت-طبعة دار الكتب العلمية 

. بيروت -قواعد العقائد ، مع إحياء علوم الدين  طبعة دار المعرفة .93

 ـ630)(ابن الأثيـر الجـزري  (الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم.94 ). هـ

.هـ1353مصر -الطباعة المنيرية. تحقيق عبد الوهاب النجار

 ـ710(كشف الأسرار شرح المنار أبو البركات عبد االله بن أحمد أحمد النسفي .95 ، ) هـ
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م 1986-بيروت -طبعة دار الكتب العلمية 

-الكفاية في علم الرواية ، تحقيق عبد العليم محمد بن عبد الحليم ، مطبعـة السـعادة   .96

. م 1973مصر 

هـ1280ليات أبي البقاء ، المطبعة الأميرية ك.97

لتوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ، محمد بن إسحاق بن خزيمة ، تعليـق محمـد   ا.98

هـ 1388-طبعة دار الشرق للطباعة -خليل هراس 

مصـورة  ) هـ 630ت ) ( ابن منظور ( جمال الدين محمد بن مكرم . لسان العرب .99

عن طبعة بولاق

فوقية حسـين ،  -ع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ، تحقيق   دلملم.100

) م1965(طبعة المؤسسة المصرية 

وامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقـة المرضـية، طبعـة    لل.101

. 1991عمان -المكتب الإسلامي 

العدد الأول 13مجلة الجامعة الأردنية المجلد .102

 ـ606(حصول في علم أصول الفقه ، فخر الدين محمد بن عمر الرازيالم.103 ) هـ

.1980تحقيق طه جابر العلواني ، مطابع جامعة محمد بن سعود الرياض 

-مطبعة عـز الـدين   ). أول ( مختار الصحاح ، محمد بن عبد القادر الرازي .104

. م 1987-بيروت 

بعـة رئاسـة إدارات   مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلـة ، ط .105

.الرياض -البحوث والإفتاء 
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. م1978متصر العقيدة الإسلامية، طارق السويدان، طبعة الكويت .106

-مختصر العلو للعلي الغفار ، محمد ناصر الألباني ، طبعة المكتب الإسـلامي  .107

.هـ 1981بيروت 

عـة  المسامرة للكمال بن أبي شريف بشرح المسايرة للكمال ابـن الهمـام، المطب  .108

. م 1983-بولاق-الأميرية

745)(ابـن تيميـة  ( المسودة في أصول الفقه ، أحمد بن محمد الحراني الدمشقي.109

. م1964القاهرة ، -تحقيق محمد محيي الدين مطبعة المدني ) هـ

بيـروت  -مشارق أنوار العقول ، تحقيق عبد الرحمن عميرة ، طبعة دار الجيل .110

. م 1989-

. م 1980-بيروت -، طبعة دار الكتب العلمية مشكل الحديث وبيانه.111

لمطالب العالية من العلم الإلهي، تحقيق أحمد حجازي السقا ، دار الكتاب العربي ا.112

. 1987-بيروت -

) هــ  215)  (الأخفش الأوسط( معاني القرآن ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة  .113

1979–فائز فارس طبعة الكويت -تحقيق د

أصول الفقه،أبو  الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي ، تحقيـق  المعتمد في .114

م 1965محمد حميد عبد االله المطبعة الكاثوليكية بيروت

1955.بيروت-دار صادر) هـ626)(ياقوت الحموي(معجم البلدان،.115

الراغب الأصـبهاني  ( أبو القاسم الحسين بن محمد . المفردات في غريب القرآن .116

.بيروت-محمد سيد كيلاني  طبعة دار المعرفة تحقيق) هـ 502ت ) ( 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين،الإمام أبو الحسـن علـي بـن إسـماعيل     .117

م1950تحقيق محيي الدين عبد الحميد،مطبعة النهضة مصر) هـ330(الأشعري

مقالات الكوثري، أحمد خيري مطبعة الأنوار بالقاهرة.118

-حسنى ، الغزالي  طبعة شركة الطباعة الفنية المقصد الأسنى شرح أسماء االله ال.119

.مصر 

لمنهاج في شرح صحيح ملم بن الحجاج ، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف ا.120

.م 1973-النووي  تحقيق عبد االله أحمد أبو زينه ، طبعة دار الشعب القاهره 

حلمـي  تحقيق) هـ403(المنهاج في شعب الإيمان، أبو عبد االله الحسين الحليمي .121

1979-فودة  طبعة دار الفكر

تحقيق حلمـي  ) هـ403(المنهاج في شعب الإيمان، أبو عبد االله الحسين الحليمي .122

1979-طبعة دار الفكرفودة

عـز الـدين   -موازين القرآن والسنة للأحاديث الصحيحة والضعيفة والمرفوعـة .123

.1983طبعة دار الفتح بيروت -بليق

، تحقيق عبد االله دراز وابنه محمد دراز ، مطبعـة  الموافقات في أصول الشريعة.124

. مصر ، لم يذكر سنة الطبع -الرحمانية 

طبعة دار ) هـ756(المواقف في علم الكلام ، عضد الدين عبد الرحمن الإيجي .125

. بيروت ، لم يذكر سنة الطبع-الكتب العلمية 

عبد الرحمن بن الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ، جلال الدين .126

مصر لم يـذكر سـنة   -طبعة دار  إحياء  الكتب العربية ) هـ911(أحمد السيوطي 
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. الطبع 

النبذ الكافية في أحكام أصول الدين ، تحقيق محمد أحمد عب العزيز ، طبعة دار .127

. م 1985بيروت -الكتب العلمية 

ا.128

.كرستان لنجم الثاقب للفجر الكاذب  مطبوعات الأمانة العامة للثقافة 

129.

بة الفكر في مصطلح أهل الأثر، في حاشية شرحها لقط الدرر للشيخ عبـد االله بـن   خن

.هـ1355مصر -مطبعة عبد الحميد حنفي. حسين خاطر العدوي

نزهة الخاطر، عبد القادر بن مصطفى بن بدران ، وهو شـرح كتـاب روضـة    .130

 ـ620(الناظر نخبة المناظر ، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسـي   طبعـة دار  ) هـ

.لم يذكر سنة الطبع -بيروت -الكتب العلمية 

ره عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخـرة ، محمـد   نظ.131

. 1987طبعة دار الجيل ، القاهره ) هـ 1371( زاهد الكوثري 

نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد للحافظ خليـل بـن كيكلـدي   .132

-بغـداد  -، تحقيق كامل شطيب الراوي ، مطبعة الأمة ) هـ763(العلائي الشافعي 

. م 1986

تحقيق إلفرد ) هـ548(نهاية الأقدام في علم الكلام ، أبو الفتح الشهرستاني .133

.بغداد ، لم يذكر سنة الطبع -جيوم ، طبعة مكتبة المثنى 

772(ن الحسن الأسـنوي  هاية السول في شرح منهاج الأصول ، عبد الرحيم بن.134
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 ـ685(وهو شرح للمنهاج لناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي ) هـ ومعـه  ) هـ

لم يذكر سنة الطبع -بيروت -حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي  طبعة عالم الكتب 

 .

-النهاية في الفتن والملاحم، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، طبعـة دار الجيـل  .135

بيروت 

( ي غريب الحديث ، أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأيثر الجزري لنهاية فا.136

-تحقيق ظاهر أحمد الـزاوي ومحمـد الظبـاحي ، طبعـة دار الكتـب      ) هـ 606

م 1965بيروت

هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر .137

.م1989تب العلمية بيروتتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار الك) هـ852(

( و -الكويـت  -طبعة دار السـلفية  9وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة .138

).هـ1400الحديث حجة بنفسه ففي الأحكام والعقائد ، طبعة الدار السلفية 

 ـ518(البغـدادي  ) ابن برهـان  ( الوصول إلى الأصول ، أحمد بن علي .139 ) هـ

م1984المعارف الرياض تحقيق عبد الحميد أبو زنيد مطبعة


